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 المقدمة

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
نـة علـمح الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـمح دمـد و لـه الطيبـين الطـاهرين، واللع

 أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
أمـــا بعـــد ..تهـــذا عتصـــر في العقائـــد، حســـت مـــا يســـتفاا مـــن ال تـــاب والســـنة،  علنـــا  
مقدمـــة للفقـــه بعنـــوان المـــدن ، ور ـــا أم ـــن تر ـــه منـــه باعتبـــار بعـــ  مـــا يتضـــمن مـــن الفـــرو  

 الفقهية العامة.  
 نسأل الله سبحانه التوتيق والقبول.

 
 قم المقدسة                                                          

 محمد الشيرازي                                                          
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 العقائد والأدلةّ الأربعة
 

الأالةّ التي يم ن الاعتماا عليها بالنسبة إلى المبدأ والمعاا هي الأالةّ الأربعـة أيضـا   مسألة:
 في الفقه ـ: ال تاب والسنّة والإجما  والعق . ـ كما

والمبدأ والمعاا مما لا يدنلان بجميع نصوصياتهما تحت إاراك العق ، لأنه لايـدركهما مـن 
 هذ  الحيثية إلاّ مجملا   بابيا ..

تالعقــ  يـــدلّ علــمح أن لل ـــون مبــدلا  ، وأنّ الشـــيل المكلــوز لا يم ـــن أن ي ــون أ ليـــا ، إ  
 ي ون القديم اثنين، وهو نلف، كما  كُر في برهان التمانع في ال لام. حين  اك يلزم أن

والإنسـان والحيــوان والشــلحر والحلحـر واوــراّت والــذراّت كلهـا علوقــات  ــدا،وهي مســتندة 
 إلى نالق قديم واحد.. لا شريك له ولا مثي .. 

 -العظيمــة عقلــي، حيــي لا يعقــ  أن ذ ــون هــذ  الأ هــزة  (1) كمــا أنّ المعــاا في ا ملــة
 نلقت لأ   خمسين أو مائة سنة مثلا .. - قدماتها ومقوماتها 

بالإ ـــاتة إلى مـــا يقتضـــيه قـــانون العـــدل الإقـــي، تـــانّ اوـــرمين قـــد لا  ـــا ون في الـــدنيا .. 
وه ــذا انســنون لا يثــابون في الــدنيا ـ عــااة ـ تــاللا م أن ي ــون هنــاك عــا   نــر  ــز  تيــه 

بإسالذه وإلاّ كان الإله غـير عـاال.. ذعـالى الله عـن  لـك علـوّا  كبـيرا ،  انسن بإحسانه والمسيل
 والدلي  علمح عدالة الله سبحانه وذعالى اليٌ  علمح المعاا أيضا .

تهو مستند إلى الأالة العقلية والنقليّة تليس هو اليلا  مستقلا ، وإنّّا الدلي   (2)أما الإجما 
هو ال تاب والسنة تقط ولذا ن تفي في هذا ال تاب بـذكر  للمبدأ والمعاا  (3)المستق  المفصّ 

                                                           
 أي اصله مع قطع النظر عن الخصوصيات. (1) 
را ع للتفصي  عن الاجمـا  وحلحيتـه وأقسـامه: صالأصـولا وصالوصـول الى كفايـة الأصـولا وصالوصـائ   (4) 

 الى الرسائ ا للإمام المؤلف.
 أي ما يبين ذفصيلا نصوصيات المبدأ والمعاا وما إلى  لك. (1) 
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 .(4)المبدأ والمعاا وما يتعلق بهما بحسبهما
 

 الوجود المجرّد

ثم إنه   يدلّ الي  علمح و وا اورّا ما عدا الله سـبحانه وذعـالى، بـ  الأالـّة علـمح  مسألة:
 .(5)نلاف  لك، كما ألمعنا إليه في بع  كتبنا ال لامية

الله عزو ــ  أراا أن  عــ  هــذا العــا  عــا  الأســباب والمســببات،  عــ  المــااّة  وحيــي أنّ 
  (6)وجعلناا ماا الماال كاء حا ل  ا الأولية قذا العا  المال وهو غير مجرا، قال سـبحانه:

 .(7)وكما في بع  الروايات
الحقيقيــة، أمــا مــا الّ علــمح أن العقــ  هــو أوّل مــا نلقــه الله، تالظــاهر أنّ المــراا: النســبية لا

 تهو أيضا  علوز من المال.
هــذا وقـــد ورا في روايـــات كثــيرة : إن أوّل مـــا نلقـــه الله نـــور دمّــد و لـــه الأ هـــار صعلـــيهم 

 أتض  الصلاة والسلاما، وا مع بينهما وا ح.
 وإ ا كان المال الذي هو اص  للأشيال غير مجرا ت ذلك ما نلق منه.

عـن قـول الله عـزّ و ـ :  ص اصسألت أبا عبـد الله  وفي ال افي بسند  عن ااوا الرقي قال:
وكاااع شرحااه شلااء المااال

: إنّ الله حمــّ  اينــه وعلمــه المــال  ص اتقــال  -إلى أن قــال  - (8)
قبــ  أن ي ــون أر  أو أــال أو  ــن أو إنــس أو  ــس أو قمــر، تلمــا أراا الله أن  لــق الخلــق 

                                                           
ؤلـــف إلى ذفصـــي  الأالــّـة العقليـــة في مبحثـــي المبـــدأ والمعـــاا في صالقـــول الســـديد في وقـــد ذطـــرز الإمـــام الم (2) 

 شرح التلحريدا وصشرح منظومة السبزوار ا و..
وقــد اشــار الإمــام المؤلــف الى  لــك مســتدلا  بال تــاب والســنة، في البحــي عــن الملائ ــة والــروح، كمــا  (9) 

 سيأتي.
 .11سورة الأنبيال:  (6) 
 لي .وسيأتي بعد ق (7) 
 .7سورة هوا:  (8) 
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وأمـير المـؤمنين والأئمّـة  صصارسـول الله  نثرهم بين يديه، تقال قم: من ربّ م؟ تـأوّل مـن نطـق
 .(9)تقالوا: أنت ربنا، تحمّلهم العلم والديناص ا

والمـــراا بــــ صتحميـــ  الـــدينا الشـــريعة والقـــوانين الـــتي ســـوف  علهـــا الله ســـبحانه وذعـــالى اينـــا  
 لعباا .  

يهــا، وقــد ي ــون المــراا بـــ صتحميــ  العلــما النــور الــذي يــر  الإنســان بــه الأشــيال علــمح مــا عل
 تقولنا: تلان يعلم، يراا بذلك أنه يدرك الأشيال علمح حقيقتها. 

والمــراا مــن صبــين يديــها أي بحيــي يم ــن التكا ــت، كمــا أن الإنســان الــذي  ا ــت غــير  
 ي ون ـ غالبا  ـ عا به ـ بالفتح ـ بين يديه، تهذا من ذشبيه المعقول بانسوس.

ي منشـأ كـ  الأشـيال بـأمر الله سـبحانه وذعـالى ثم انك قد عرتـت أن المـااّة الواحـدة الـتي هـ
 دا ة بالحدوا الحقيقية وحتى أن الزمان لو كان شيئا  ي ون من ذلك المااة..

وعدم تهمنا ل نه الزمان أو عـدم تهـم كيفيـة كـون  لـك الزمـان مـن ذلـك المـااة لا يو ـت 
 عدم ذصديق ما في الروايات من أن منشأ ال ون ذلك المااة.

 : إن المــــوت والظلمــــات أيضــــا  علوقــــان، كمــــا هــــو  ــــاهر بعــــ  ا يــــات وه ــــذا لــــو قيــــ
خلااا المااول والحيااا والروايــات مثــ  قولــه ســبحانه وذعــالى: 

وجعااء وقولــه عزو ــ : (10)
الظلمال والنور

(11). 
 وكيف كان، تيدلّ علمح أن المااة واحدة جملة من الروايات، مث :

مـــن أهـــ   ص ال ر ـــ  إلى أع  عفـــر روايـــة ال ـــافي بســـند  إلى دمـــد بـــن عطيـــة قـــال:  ـــا
الشــام مــن علمــائهم تقــال: يــا أبــا  عفــر  ئــت أســألك عــن مســألة قــد أعيــت علــي أن أ ــد 
أحــدا  يفسّــرها، وقــد ســألت عنهــا ثلاثــة أصــناف مــن النــاس تقــال كــ  صــنف مــنهم شــيئا غــير 

 الذي قال الصنف ا نر.
 : ما  اك؟ص اتقال له أبو  عفر 

نلــق الله مــن نلقــه، تــان بعــ  مــن ســألته قــال: القــدر،  قــال: تــإأ أســألك عــن أول مــا

                                                           
 .7ح 114ص 1ال افي: ج (5) 
 .4سورة الملك:  (11) 
 .1سورة الأنعام:  (11) 
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 وقال بعضهم: القلم، وقال بعضهم: الروح.
 ] أقول: لعّ  المراا بالقدر ال م [.

: مـــا قــالوا شـــيئا ، أنـــبك إنّ الله ذبــارك وذعـــالى كــان ولاشـــيل غـــير ، ص اتقــال أبـــو  عفــر 
رب العاااااا   شمااااااا  ساااااابحاع رباااااا وكـــــان عزيــــــزا ، ولا أحــــــد كــــــان قبــــــ  عــــــزّ ، و لــــــك قولــــــه 

يصفوع
وكان الخالق قب  المكلـوز، ولـو كـان أوّل مـا نلـق مـن نلقـه الشـيل مـن الشـيل (12)

إ ا   ي ــن لــه انقطــا  أبــدا  ] أي: إن المــااة    ذ ــن أ ليــة، ولــو كــان نلــق الله الأشــيال مــن 
الفــر  ذلــك المــااة الأ ليــة تر ــا  [ و  يــزل الله إ ا  ومعــه شــيل لــيس هــو يتقدمــه ] وعلــمح هــذا 

غـــير الصـــحيح تلـــم ي ـــن القـــديم واحـــدا  وإنّـــا كـــان القـــديم اثنـــين: الله وذلـــك المـــااة، وهـــذا غـــير 
معقول كما ثبت في برهان التمانع [ ول نـه كـان إ  لا شـيل غـير ، ونلـق الشـيل الـذي جميـع 
الأشيال منه وهو المال الذي نلق الأشيال منه، تلحع  نسـت كـ  شـيل إلى المـال ] أي أن كـ  

 ر ع إلى المال ت أن المال نست ك  شيل وأصله [. شيل ي
و   عــ  للمــال نســبا  يضــاف إليــه صأي   ي ــن المــال مــن شــيل ســابق وإنّــا الله ســبحانه 

 وذعالى نلق المال ابتدال من لاشيل تلا مااّة أ لية هناك ولا قديم إلاّ اللها.
متن المال حـتى ثـار مـن المـال ونلق الريح من المال، ثم سلّط الريح علمح المال تشققت الريح 

 بد علمح قـدر مـا شـال أن يثـور، تكلـق مـن  لـك الزبـد أر ـا  بيضـال نقيـة لـيس تيهـا صـد  ولا 
ثقـــت ولا صـــعوا ولا هبـــوط ولا شـــلحرة ثم  واهـــا تو ـــعها تـــوز المـــال، ثم نلـــق الله النـــار مـــن 

 .(13)الحديي…ا المال
فأمااا ال بااد را في قولــه ذعــالى: أقــول: ثم  واهــا:  عــلم انــه   ي ــن  لــك الزبــد مثــ  مــا و 

تلم ي ن الزبد في هذ  الرواية: الزائد الناقص المنحرف بـ  الزبـد المطـوي   (14)فيذهب جفال
 ….المسطح

في نلــق العــا ، قــال  ص اوقــد ورا شــبه هــذ  الروايــة في أوّل صةــفي البلاغــةا في نطبــة لــه 
 : ص ا

                                                           
 .181سورة الصاتات:  (14) 
 .67ح 52ص 8ال افي: ج (11) 
 .17سورة الرعد:  (12) 
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قا ولا تجربـة اسـتفااها ولاحركـة أحـدثها ولا صانشأ الخلق إنشال  وابتدأ  إبتدال  بلا روية أ ا
همامــة نفــس ا ــطرب تيهــا، أحــال الأشــيال لأوقاتهــا ولأم بــين عتلفاتهــا وغــر  غرائزهــا وألزمهـــا 
أشـــباحها عالمـــا  بهـــا قبـــ  ابتـــدائها ديطـــا  بحـــدواها وانتهائهـــا عارتـــا بقرائنهـــا وأحنائهـــا ثم أنشـــأ 

اقوال تأ ر  تيها مال  متلا مـا  ذيـار  مكاكمـا  صسبحانها تتق الأ وال وشقّ الأر ال وس ائك 
 نّـار  حملـه علــمح مـتن الــريح العاصـفة والزعــز  القاصـفة تأمرهـا بــرا  وسـلطها علــمح شـدّ  وقرةــا 
إلى حدّ  اقوال من تحتها تتيـق والمـال مـن توقهـا اتيـق ثم أنشـأ سـبحانه رقـا  اعـتقم مهبهـا وأاام 

أمرها بتصفيق المال الزنار وإثـارة مـوج البحـار تمكضـته مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، ت
عــ  الســقّال وعصــفت بــه عصــفها بالفضــال ذــراّ أولــه الى  نــر  وســا يه إلى مــائر  حــتى عــتّ 

 إلى  نر الخطبة. (15)عبابه ورممح بالزبد ركامه ترتعه في هوال منفتق و وّ منفهقا
قـال: سـألته عـن أوّل  ص ابـد الله وفي رواية العل  بسند  إلى عبـد الله بـن سـنان عـن أع ع

مــا نلــق الله صعــز و ــ ا؟، قــال: إنّ أوّل مــا نلــق الله صعــز و ــ ا مــا نلــق منــه كــّ  شـــيل، 
قلت:  علت تداك وما هو؟ قال: المال، إنّ الله ذبارك وذعـالى نلـق المـال بحـرين أحـدهما عـذب 

وسعديك، قال: تيك وا نر ملح تلما نلقهما نظر إلى العذب، تقال: يا بحر، تقال: لبيك 
بـركتي ورحمـتي ومنـك أنلـق أهـ   ـاعتي و نـتي، ثم نظـر إلى ا نـر، تقـال: يـا بحـر، تلـم  ــت، 
تأعــاا عليــه ثــلا  مــرات يــا بحــر، تلــم  ــتنن تقــال: عليــك لعنــتي ومنــك أنلــق أهــ  معصــيتي 
ومـــن أســـ نته نـــاري، ثم أمرهمـــا تامتز ـــا، قـــال:تمن ثم  ـــرج المـــؤمن مـــن ال ـــاتر وال ـــاتر مـــن 

 .(16)لمؤمناا

                                                           
 .  19ـ 5، الفقرات 1ةفي البلاغة: الخطبة  (19) 
 .6ح 77ب 82و 81عل  الشرائع: ص (16) 
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 خلا العذب والأجاج

أقول: تالمال الواحد  عله الله قسمين، قسما  أ ا ا  وقسما  عذبا ، وهنا سؤال عن تلسفة 
  لك؟ 

تإنــه إنّــا  عــ  الله الخلــق كــذلك قســمين حــتى يعطــي كــ   ي حــق حقــه تــان كــان ال ــ  
 ة القاب .عذبا   ي ن الله أعطمح غير العذب حقه من الخلق، وهذا ما يسممح بقابلي

 وكيف    ت الأ اج ندال  ذعالى؟.لا يقال: 
إنّ الله ســـبحانه وذعـــالى نلـــق في  بيعتـــه الطغيـــان كمـــا نلـــق في  بيعـــة النـــار  لأناااه يقاااال:

 الإحراز.
 إ ا كانت  ينة ال اتر  اغية تلما ا يعاقت؟.لا يقال: 
ســبت الإرااة مــن الطينــة لا ذنــافي  عــ  الإرااة والانتيــار تيــه حيــي يــتم ن ب لأنااه يقااال:

الطاعة، في المؤمن وكذلك في ال اتر، تهو من باب المقتضي لا العلّة التامة، تمقتضمح الطاعـة 
في المـــؤمن ومقتضـــمح المعصـــية في ال ـــاتر لا غـــير، والمقتضـــي غـــير الإرااة، تـــان بـــالإرااة يســـعد 

  مة.الإنسان أو يشقمح.. هذا بالإ اتة إلى الانتلاف في القاب  كما هو مذكور في الح
وبذلك يظهر أن الأشيال في اصلها واحدة وإنّا تختلف بالأعرا ، وقد  كر الإمام الر ا 

: أنــبأ عــن ال ــائن الأوّل وعمّــا نلــق؟،  ص افي  ــواب عمــران الصــاع قــائلا  للإمــام  ص ا
: صســـألت تـــاتهم، أمــا الواحـــد تلـــم يــزل واحـــدا  كائنـــا  لا شــيل معـــه بـــلا حـــدوا ولا ص اتقــال 

يــزال كــذلك، ثم نلــق نلقــا  مبتــدعا  عتلفــا  بــأعرا  وحــدوا عتلفــة صإلى أن قــالا  أعــرا  ولا
وأعلــم أن الواحــد الــذي هــو قــائم بغــير ذقــدير ولا تحديــد نلــق نلقــا  مقــدرا  بتحديــد وذقــدير، 
وكــان الــذي نلــق نلقــين اثنــين التقــدير والمقــدّر ولــيس في كــ  واحــد منهمــا لــون ولا و ن ولا 

 الخب. (17)ك با نر و علهما مدركين بنفسهماا وز تلحع  أحدهما يدر 
والظـــاهر أن المـــراا بالتقـــدير الأعـــرا  مـــن ال ـــم وال يـــف ومـــا أشـــبه  لـــك ممـــا هـــي مـــلا م 
للمــااة، والمــراا مــن المقــدّر نفــس المــااّة  ات الأبعــاا الثلاثــة، وقــد  كرنــا انــه لااليــ  علــمح تجــرّا 

                                                           
 .176و 165ص 1: جص الر اعيون أنبار ا  (17) 

 الوجود المجرد
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لــه كميــات وكيفيّــات وغــير  لــك ممــا شــيل ســو  الله ســبحانه وذعــالى، ت ــ  شــيل لــه أبعــاا و 
  كر  الح مال في باب ا واهر والأعرا .
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 سؤال وجواب

يبقــمح ســؤال أنــير: وهــو انــه أ  ي ــن مــن الأتضــ  أن لا  لــق الله ســبحانه مــا يصــير إلى 
النار بانتيار  حـتى لا يتـأ  بهـا، مـن بـاب السـالبة بانتفـال المو ـو ، وان كـان الشـيل المكلـوز 

 سان الاقتضال يريد الخلق؟المنحرف بل
وا ـــواب: إن جمـــال الخلقـــة وذنوعهـــا يقتضـــي الخلـــق، والمتـــأ  بالاســـتحقاز يتـــأ ، والأول 

إنما تج وع عقلا  أولى من الثاأ، ولا يتأ  المتأ  بالنار ونحوها إلا  قدار ما تع ،قال ذعالى:
المدرســة ويطلـت إليهــا  تي ــون حـال نلــق هـؤلال كالحـاكم الــذي يبـ   (18ص ماا كنااتم تعملاوع

ك  ذلميذ وهو يعلم أن بعضـهم يسـقطون في الامتحـان وي ـون السـقوط مو بـا  لألمهـم، تهـ  
 من الأتض  ذرك  لبهم إلى المدرسة أو الطلت وذألمهم بعد السقوط؟

                                                           
 . 16سورة الطور:  (18)
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 بحث ف  العقاب

العقــاب لا ي ــون إلاّ بقــدر العمــ  لا اكثــر مــن  لــك، وقــد ي ــون العقــاب موّ عــا   مسااألة:
ـــــار ونحـــــو ، كمـــــا قـــــال ســـــبحانه:  علـــــمح إنماااااا تجااااا وع ماااااا كناااااتم حـــــالات الإنســـــان في الن

تعملوع
(19). 

ج الً وفاقاً وقال ذعالى: 
 وما أشبه  لك. (20)

أمـا في المــتكللات بـين الحــسّ بالعقـاب تــلا ي ـون قــم حـس ولا أ ، ور ــا ذشـير إلى  لــك 
 . (21)وعوهم فيها لا يسمع يات من القر ن الح يم، كقوله سبحانه: 

وترى الناس سكارىوقوله ذعالى: 
(22). 

قال ربّ لم  شرتن  أشمءوقوله سبحانه: 
(23) . 

ومن الوا ح أن الأعممح لا قسّ بالعقـاب مـن  هـة عينـه، والأصـم لاقـس بالعقـاب مـن 
  هة أعه، والس ار  لا قسّون بالعقاب لس رهم وعدم ذألمهم بسبت المؤلمات، تتأمّ .

بــين هــذ  الطائفــة مــن ا يــات الــتي  كرنــا منهــا ثلاثــا  وبــين الطائفــة الــتي  تقــد ي ــون ا مــع
ومــا أشــبه  لــك  ــا  كرنــا  مــن كــون ا ــزال بقــدر العمــ  مو عــا  علــمح  (24)ذقــول إةــم نالــدون

الأ منـــة المكتلفـــة، وقـــد أشـــرنا إلى ذفصـــي  هـــذا المطلـــت في كتـــاب صالتفســـير المو ـــوعي للقـــر ن 

                                                           
 .16سورة الطور:  ا15ص 
 .46سورة النبأ:  ا41ص 
 .111سورة الأنبيال:  ا41ص 
 .4سورة الحفي:  ا44ص 
 .149سورة  ه:  ا41ص 
بلاء ماا كساب سايأة وأ اهاخ باه خفيأتاه فأولأا  أااحاب الناار إشارة إلى أمثال قوله ذعـالى:  ا42ص 

والذيا كذبوا بآياتنا واستكبروا شنهاا أولأا  ، وقوله ذعالى: 81البقرة: سورة  هم فيها خالدوع
 .16الأعراف:  أاحاب النار هم فيها خالدوع
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 .(25)الح يما
 

 والمسبَّبالدنيا الأسباب 

ثم لا  فمح أنّ الله سبحانه وذعالى  ع  هذ  الدنيا انيا الأسباب والمسبَّبات قـال مسألة: 
كمــــا في الحــــديي الشــــريف: صأا الله أن  ــــري الأمــــور إلا (26ص ثاااام أتباااا  ساااابباً  ذعــــالى: 
 . (27)بأسبابهاا

 ذصـبح شـلحرة كما  ع  عزّ و   هذا القانون بين الدنيا وا نـرة ايضـا، تالتسـبيحة مـثلا  
هناك، والتحميدة ذصبح نااما  أو حورية  أو ما أشبه  لك، كمـا ورا في صبحـار الأنـوارا وغـير  

 ، وهذا سنة الله التي أ راها بقدرذه وانتيار .(28)من متواذر الروايات

                                                           
 وهذا التفسير لا  ال عطو ا ، وسيطبع إن شال الله ذعالى في عشر مجلدات. ا49ص 
 .54و 85ا سورة ال هف: 46ص
ــــوار: ج ا47ص   الله ان  ــــري الاشــــيال الا بالاســــباب، ، وتيــــه: صاا12ح 12ب 51ص 4را ــــع بحــــار الأن

تلحعــ  ل ــ  ســبت شــرحا، و عــ  ل ــ  شــرح علمــا، و عــ  ل ــ  علــم بابــا نا قــا، عرتــه مــن عرتــه 
 ونحنا. صصاو هله من  هله،  لك رسول الله 

قــال قــال رســول  iوتيــه: صعــن الصــااز عــن  بائــه  192ح 41ب 186ص 8را ــع بحــار الأنــوار: ج ا48ص 
ان الله غـرس الله لـه بهـا شـلحرة في ا نـة، ومـن قـال: الحمـد لله غـرس الله لـه : من قال سـبح صصاالله 

بهـــا شـــلحرة في ا نـــة ومـــن قـــال: لا إلـــه إلا الله غـــرس الله لـــه بهـــا شـــلحرة في ا نـــة، ومـــن قـــال الله أكـــب 
غرس الله له بها شلحرة في ا نة، تقال ر   من قريش يـا رسـول الله إن شـلحرنا في ا نـة ل ثـير، قـال: 

يااا أيهااا الااذيا ول ــن إيــاكم أن ذرســلوا عليهــا نيرانــا  تتحرقوهــا و لــك ان الله عــزّ و ــ  يقــول:  نعــم
. وورا أيضـا  في الأمـا  11سـورة دمـد:  آمنوا أهيعوا الله وأهيعاوا الرساول ولا تبفلاوا أشماالكم

ثــــــواب مــــــن قــــــال:  11. وفي ثــــــواب الأعمــــــال: ص16ح 88اولــــــس  617للشــــــيو الصــــــدوز: ص
  والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبا.  صسبحان الله
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 تبديء السنا

 
دي ومن المعلوم أن له سبحانه ذبديلها بأنر  كما في القر ن والأحاايـي مـن شـهااة الأيـ

 والأر   وا لوا والأم نة وغيرها.
اليااون نمااتم شلااء أفااواههم وتكلّمنااا أيااديهم وتشااهد أرجلهاام بمااا كااانوا قــال ذعــالى: 

يكسبوع
(29) . 

يومأذ تحدث أخبارهاوقوله سبحانه وذعالى: 
(30). 

أنــه قــال: ص مــا مــن يــوم يــأتي علــمح ابــن  ام إلا قــال لــه  وفي الحــديي عــن أع عبــد الله 
: يــا بــن  ام أنــا يــوم  ديــد وأنــا عليــك شــهيد تقــ  فّي نــيرا  واعمــ  فّي نــيرا  أشــهد  لــك اليــوم

أي في الدنيا، أما في يوم القيامة تإةا ذأتي   (31)لك به يوم القيامة تإنك لن ذراأ بعدها أبدا ا
 وذشهد، كما ورا في هذا الحديي وغير .

وهـي لا ذعقـ   (32صت كلهـا ذشـهدوكذلك الأبنية والأرا ي وا مااات والنباذات والحيوانـا
ول نها ذدرك، نعم لو قلنا بتعقلها في ا ملة تليس عق  هذ  الأمور مث  عق  الإنسـان، وقـد 

                                                           
 .  69سورة يس:  ا45ص 
 .  2سورة الزلزلة:  ا11ص 
 .8ح 941ص 4ال افي: ج ا11ص 
ا را ـــع كتـــاب صتضـــ  ال وتـــة ومســـا دهاا نمـــد بـــن  عفـــر المشـــهدي الحـــائري، مـــن أعـــلام القـــرن 14ص

بــن مســعوا قــال: قــال  وتيــه: صعــن عبــد الله 14الســااس اقلحــري، تحقيــق دمــد ســعيد الطرقــي، ص
رســول اللهصصا: يــا ابــن مســعوا، لـــمّا أســري ع إلى الســمال أراأ  بئيــ  مســلحد كوتــان تقلــت: يــا 
 بئيــ  مــا هــذا؟ قــال: مســلحد مبــارك كثــير الخــير عظــيم البكــة انتــار  الله لأهلــه وهــو يشــفع قــم يــوم 

 القيامةا الحديي.
  عن النبيصصا قال: ل أأ  سلحد كوتـان يـأتي قال: صعن معا  بن  ب 16وأيضا  في نفس ال تاب: ص

 يوم القيامة درما  يشهد لمن صلّمح تيه ركعتينا.
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واع ما ح ل إلا يسبح بحمده ولكا لاتفقهوع تسبيحهمقال سبحانه: 
(33). 

لسـنتها وليس المراا التسبيح الت وي  تان  لك مفروغ عنه وإنّـا المـراا التسـبيح التشـريعي بأ
 الخاصة..

فاذا هم بالساهر وفي القر ن الح يم: 
(34). 

فقال لها وللأرض ائتيا هوشاً أو كرهاً قالتا أتينا هائعياوقال سبحانه: 
(35). 

 خلا الأرواح

يظهر من بع  الروايـات أنـه بعـد ذقسـيم المـال إلى قسـمين: عـذب وأ ـاج، نلـق مسألة: 
أي الطبقات العاليـة معنويـا ، وأرواح ال فـار مـن سـلّحين  (36صالله ذعالى أرواح المؤمنين من عليّين

أي الطبقـــــات الســـــاتلة معنويـــــا ، وقـــــد نلـــــق الأرواح قبـــــ  الأ ســـــاا كمـــــا في الحـــــديي بـــــألفي 
 .(37)عام

                                                           
 .22سورة الإسرال:  ا11ص 
 .12سورة النا عات:  ا12ص 
 .11سورة تصلت:  ا19ص 
قــال: صإن الله  علنــا مــن عليــين و عــ  أرواح شــيعتنا ممــا  علنــا منــه ومــن ثم  ص اا عــن أع عبــد الله 16ص

حهـم إلينـا ونلـق أبـداةم مـن اون  لـك، ونلـق عـدونا مـن سـلحين ونلـق أرواح شـيعتهم ممـا تحنّ أروا
 41نلقهــم منــه ونلــق أبــداةم مــن اون  لــك ومــن ثم تهــو  أرواحهــم إلــيهما بصــائر الــدر ات: ص

 .4ح
يقــول: إن الله ذبــارك  ص اوتيــه: صكــان أبــو  عفــر  21ح 11ب 491ص 9را ــع بحــار الأنــوار: ج ا17ص 

يثاز شيعتنا بالولاية لنا وهم  ر يوم أنـذ الميثـاز علـمح الـذر بـالإقرار لـه بالربوبيـة ونمـد وذعالى أنذ م
ــة ونلقهــم مــن الطينــة الــتي نلــق منهــا  ام  صصابــالنبوّة وعــر  علــمح دمــد  أمتــه في الظــ  وهــم أ لّ

وعلــي بــن أع  صصاونلــق أرواح شــيعتنا قبــ  أبــداةم بــألفي عــام وعر ــهم عليــه وعــرتهم رســول الله 
 ونحن نعرتهم في لحن القولا. ص ا الت 
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تالظــاهر  (38صومــا في بعــ  الروايــات مــن لفــو صالأ لــةا ولفــو صالأشــباحا ومــا أشــبه  لــك
ام كالظـ ، وكـذلك كالشـبح، و لـك لأنّ صالـروحا انه يـراا بهـا الأرواح لأةـا بالنسـبة إلى الأ سـ

يناســت هــذين اللفظــين، تالظــ  هــو اقــوال الفاقــد للضــيال لاالصــورة انضــة الخاليــة عــن المــااة، 
: ص إنّ الـروح متحـرّك كـالريح وإن ص اوالروح قد ي ون من هـذا القبيـ ، تفـي روايـة أع  عفـر 

 .(39)الروح مجانس للريحا
 -إلى أن قـال: –: صالـروح  سـم رقيـق قـد الـبس قالبـا  كثيفـا  ص از وفي رواية الإمام الصـاا
 .(40)الروح  نزلة الريح في الززا
قـــال:صإن الله ذبــارك وذعـــالى أنـــذ ميثـــاز العبــاا وهـــم أ لـــة قبـــ   ص اوعــن الإمـــام الصـــااز

 .(41)الميلاا، تما ذعارف من الأرواح ائتلف وما ذناكر منها انتلفا
ال الـراوي مـا ذقـول في الأرواح؟ قـال: إةـا  نـوا مجنـدة تمـا : صقـص اوفي رواية أنر  عنـه 

: تانــّه  ص اذعــارف منهــا ائتلــف ومــا ذنــاكر منهــا انتلــف، قــال: تقلــت: إنــّا نقــول  لــك، قــال 
كــذلك، إن الله عزو ــ  أنــذ مــن العبــاا ميثــاقهم وهــم أ لــة قبــ  المــيلاا، وهــو قولــه ســبحانه: 

وأحااهدهم شلااء أنفسااهم وإذ أخااذ رباا  مااا بناا  آدن مااا تهااورهم ذريااتهم
قــال:  (42)

 . (43)تمن أقرّ له يؤمئذٍ  الت الألفة ها هنا ومن أن ر  يومئذٍ  ال نلاته ها هناا
 عـــلم أن الأرواح المقـــرةّ ائتلفـــت والأرواح المن ـــرة انتلفـــت عـــن الأرواح المقـــرةّ، بينمـــا وكـــ  

 أيضا .منهما ائتلف مع ما  انسه، تالأرواح المن رة ائتلفت بعضها مع بع  

                                                           

قــال: إن الله عــز و ــ  نلــق النبيــين  ص اوتيــه: صعــن علــي بــن الحســين  4ح 84ا كلفــو صالقلــوبا را ــع علــ  الشــرائع: ص18ص
مــن  ينــة عليــين وأبــداةم ونلــق قلــوب المــؤمنين مــن ذلــك الطينــة ونلــق أبــداةم مــن اون  لــك ونلــق ال ــاترين مــن  ينــة 

بــداةم تكلــط بــين الطينتــين تمــن هــذا الــذي يلــد المــؤمن ال ــاتر ويلــد ال ــاتر المــؤمن ومــن هــا هنــا يصــيت ســلحين وقلــوبهم وأ
 المؤمن السيئة ويصيت ال اتر الحسنة تقلوب المؤمنين تحن إلى ما نلقوا منه وقلوب ال اترين تحن إلى ما نلقوا منها.

لريح وإنّا أي روحـا  لأنـه اشـتق اأـه وتيه: صإن الروح متحرك كا 14ح 17را ع معاأ الأنبار: ص ا15ص 
 من الريح وإنّا أنر ه علمح لفظة الروح لأن الروح مجانس للريحا. 

 .  191و 125الاحتلحاج: ص ا21ص 
 .  1ح 75ب 82عل  الشرائع: ص ا21ص 
 .174سورة الأعراف:  ا24ص 
 .4ح 75ب 82ا عل  الشرائع: ص21ص
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قــال  صصاوعـن الإمـام البــاقر عـن أبيـه عــن  ـدّ  صعلـيهم الصــلاة والسـلاما أن رسـول الله 
: صأنــت الــذي احــتفي الله بــك في ابتــدال الخلــق حيــي أقــامهم أشــباحا ، تقــال قــم: ص العلــي 

ألســت بــرب م؟ قــالوا بلــمح، قــال: ودمــد رســو ، قــالوا بلــمح، قــال: وعلــي أمــير المــؤمنين، تــأا 
ا  إلاّ اســـت بارا  وعتـــوا  عـــن ولايتـــك إلاّ نفـــر قليـــ  وهـــم أقـــ  القليـــ  وهـــم أصـــحاب الخلـــق جميعـــ

 .(44)اليمينا كذا في بحار الأنوار
وإلا تالوا ــح أن المســلمين  صصاوالمــراا بـــ صأا الخلــقا: المســلمون المعاصــرون لرســول الله 

هـدي صعلحـ  الله كمـا أنّ في  مـان الإمـام الم  ص ابعد  لك اعكف نصفهم أو أكثرهم بالإمام 
 .ص اذعالى تر ه الشريفا وهو  مان  وي   دا  كلهم يعكتون بالإمام 

: صقــالوا بلــمحا يــراا بــه بالنســبة إلى المــؤمنين، وكــذلك صودمــد رســو ، صصاكمــا أن قولــه 
يلاحـــو ص ا.. تانـــه في روايـــاتهم  صصاقـــالوا بلـــمحا يـــراا بـــه بالنســـبة إلى المســـلمين برســـول الله 

والشــــرائط والخصوصــــيات، كــــت لّم أحــــدنا مــــع ا نــــر حيــــي يلاحــــو هــــذ   الزمــــان والم ــــان
الــذين هــم ســااة البلغــال، ص اوالأئمــة الطــاهرين  صصاالخصوصــيّات، ت يــف  ثــ  رســول الله 

ما أرسلنا ما رسول إلاّ بلساع قومهقال ذعالى: 
(45). 

 .(46): صإنا معاشر الأنبيال أمرنا أن ن لِّم الناس علمح قدر عقوقماصصاوقال 

: صمـــا ذ املـــت النبـــوة لنـــبي في  صصاوفي روايـــة أنـــر  عـــن حذيفـــة قـــال: قـــال رســـول الله 
 . (47)الأ لة حتى عر ت عليه ولايتي وولاية أه  بيتي ومثلّوا له تأقروا بطاعتهم وولايتهما

والنسبة بـين الـروايتين وا ـحة، ولـو تـر  غـير  لـك تيمـا  كرنـا  في الروايـة السـابقة يظهـر 
 ذ  الرواية وما سبق.ا مع بين ه

قــالا: صإن الله نلــق الخلــق وهــي أ لّــة،  وفي روايــة أنــر  عــن أع  عفــر وأع عبــد الله 
تمنهم من  من بـه ومـنهم مـن كذّبـه،ثم بعثـه في الخلـق ا نـر تـ من  صصاتأرس  رسوله دمدا  

فماااا كاااانوا بــه مـــن كــان  مـــن بـــه في الأ لــة و حـــد  مـــن  حــد بـــه يومئــذ، تقـــال ســـبحانه: 
                                                           

 .11ح 1ب 147ص 62بحار الأنوار: ج ا22ص 
 .2راهيم: سورة اب ا29ص 
 .6ح 69اولس  218الأما  للشيو الصدوز: ص ا26ص 
 .47ح 6ب 481ص 46بحار الأنوار: ج ا27ص 
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يؤمنوا بما كذبوا به ما قبءل
 .(49)ا(48)

 بفوع الآيال

أقـــول: والظـــاهر أن ذفســـير ا يـــة بـــذلك مـــن بطـــون ا يـــة، تـــإن ل يـــات بطونـــا  مصـــاايق، 
والمــراا بالمصــاايق أن ا يــة بظاهرهــا كلــي ينطبــق علــمح مصــداز ومصــداز، والمــراا بــالبطون أن 

لنا لتقريبه في بعـ  كتبنـا بـالأمور الظاهر من ا ية شيل والبا ن شيل  نر وه ذا..، كما مث
الماايــة والحســية، تالظــاهر ذفّــاح والبــا ن مــال التفــاح حيــي يعصــر تيؤنــذ مــا  ، تمــال التفــاح 
لـــيس مصـــداقا  للتفـــاح وإنّّـــا بطنـــه، وإ ا صـــنعنا مـــن مـــال التفـــاح معلحونـــا  ي ـــون المعلحـــون بطـــن 

 .البطن، وإ ا صنعنا من المعلحون قرصا  تهو بطن بطن البطن وه ذا
: صيـــا  ـــابر، إن الله أول مـــا نلـــق نلـــق دمـــدا  ص اوفي روايـــة ال ـــافي: عـــن الإمـــام البـــاقر 

وعكذه اقداة المهتدين ت انوا أشباح نور بين يـدي الله، قلـت: ومـا الأشـباح؟ قـال:  ـ  النـور، 
أبدان نورانيـة بـلا أرواح وكـان مؤيـدا  بـروح واحـدة وهـي روح القـدس تبـه كـان يعبـد الله وعكذـه، 
ولــذلك نلقهــم حلمــال علمــال بــررة أصــفيال يعبــدون الله بالصــلاة والصــوم والســلحوا والتســبيح 

 . (50) والتهلي  ويصلون الصلوات وقلحون ويصومونا
  ي ــن قــم أرواح متعــداة كمــا في هــذا العــا  وإنّــا كــان قــم روح  ص اتر ــا يقــال: إةــم 

 واحدة ذو ههم وهو روح القدس والله العا .
 إشارة إلى  لك. (51): صأنا وعلي من شلحرة واحدةاصصال رسول الله ولعّ  قو 

                                                           
 .72سورة يونس:  ا28ص 
 .62ح 11ب 495ص 9بحار الأنوار: ج ا25ص 
 .11الحديي 224ص 1ال افي: ج ا91ص 
 .459ص 1، كشف الغمة: ج5ح 67ب 115ص 18بحار الأنوار: ج ا91ص 
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 بيا الروح والبدع

لا  فمح أن كلا من الروح والبدن مااي، ل ن الروح رقيق وكذلك العق  والـنفس مسألة: 
 .(52)وما أشبه  لك مع انتلاف بينها

اســبا  مــع   لـــك بينمــا البــدن مــااة كثيفــة، والله ســبحانه وذعـــالى  عــ  ل ــ  روح بــدنا  متن
ين  الــروح، تبــدن الســلحينيين كــروحهم وكــذلك بالنســبة إلى العلايــين، تــالروح المكلوقــة مــن الســلحا
والملح الأ اج له بدن من سلحين، وكذلك بالنسـبة إلى الـروح والبـدن المـرذبطين بـالعلّيين، وهـذا 

 من باب السنكية كما هو مذكور في الح مة. 
وأع لاو اساتقاموا شلاء الفريقاة لأساقيناهم سـبحانه:  قولـه ص اوقد تسّر الإمام الباقر 

مال غدقاً 
: صيع  من  ر  تيه شيل من شرك الشيطان علـمح الطريقـة، يعـ  ص ابقوله  (53)

يع   أسقيناهم مال غدقاً علمح الولاية في الأص  عند الأ لة حين أنذ الله ميثاز ب   ام 
 .(54) ل نا و عنا أ لتهم في المال الفرات العذبا

وأع لاااو اساااتقاموا شلاااء الفريقاااة ص ا في قولـــه ذعـــالىوفي حـــديي  نـــر عـــن اع  عفـــر 
لأساااقيناهم ماااال غااادقاً 

قـــال: يعـــ  لـــو اســـتقاموا علـــمح ولايـــة علـــي بـــن أع  الـــت امـــير  (55)
وقبلوا  اعتهم في أمرهم وةيهم لأسقيناهم مال غدقا، يقول ص ا المؤمنين والأوصيال من ولد  

                                                           
ــــنفس  ســــم نــــوراأ مــــن العــــا  الســــماوي، 79ص 4في حــــق اليقــــين جقــــال الســــيد الشــــب  (52)  : صان ال

وذعلقها بهذا البدن مث  السراج في البيت يص  نورها وينفذ في جميع ا ـزال البـدن، والمـوت عبـارة عـن 
نرو هـــا عـــن هـــذا البـــدن، ومفارقتهـــا ايـــا ، و ســـمها في ةايـــة اللطاتـــة والشـــفاتية كأ ســـام الملائ ـــة 

 سماوية ذبقمح دفو ة بقدرة الله ذعالىا.وسائر الأ ساا ال
 .16سورة ا ن:  (91) 
 .5ح 11ب 412ص 9بحار الأنوار: ج (92) 
 .16سورة ا ن:  (99) 
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 .(56) ان،والطريقة هي الايمان بولاية علي والأوصيالالاشربنا قلوبهم الايم

 شالم الذر

ثم انه لمـا نلقـت الأرواح قبـ  الأبـدان بـألفي عـام أو اكثـر  علـت الأبـدان كالـذر  مسألة:
 وامتحنهم الله سبحانه وذعالى في  لك العا ، تقد ورا في رواية علي بن معمّر عن أبيه قال: 

هااذا نااذير مااا النااذر الأولااءالله عــز و ــ : عــن قــول  ص اســألت أبــا عبــد الله 
(57) 

قال: صإن الله ذبارك وذعالى لماّ  رأ الخلق في الذرّ الأوّل تأقامهم صفوتا  قدّامه، بعي الله دمدا  
، يعــ  بـه دمــدا  هاذا نااذير ماا النااذر الأولاءتـ من بـه قــوم وأن ـر  قـوم، تقــال الله:  صصا
 .(58)ذرّ الأوّلاحيي اعاهم إلى الله عزو   في ال صصا

أقــــول: تالامتحــــان هنــــاك كــــان بالنســــبة إلى الألوهيــــة، وبالنســــبة إلى النبــــوّة، وبالنســــبة إلى 
 الولاية، ولعلّه كان أيضا  بالنسبة إلى المعاا.

و ـاهر بعـ  الروايـات أن الـدنيا مبنيـة علـمح  لـك العـا  ـ ولـو بنحـو المقتضـي ـ حيـي إن 
 دل الخلقة في عا  الذرّ قب  ابتلائهم في هذ  الدنيا. الله ذبارك وذعالى ابتلمح الخلق في ب

وفي روايــــات متعــــداة إشــــارة إلى هــــذا الامتحــــان هنــــاك في عــــا  الــــذرّ، تقــــد ورا في  يــــارة 
: صيا ممتحنة، امتحنك الله الذي نلقـك قبـ  أن  لقـك، تو ـدك لمـا uالسيدة تا مة الزهرال 

 .(59)امتحنك صابرةا

 كيفية الامتحاع

 ن الامتحان؟ أما كيف كا
تالروايـــات عتلفـــة تيـــه، ولعلـــه كانـــت هنـــاك امتحانـــات متعـــداة، كمـــا أن البشـــر في الـــدنيا 

                                                           
 .1ح 441ص 1ال افي: ج (96) 
 .96سورة النلحم:  (97) 
 .  7ح 11ب 412ص 9بحار الأنوار: ج (98) 
 .14ح 16ب 5ص 6التهذيت: ج (95) 
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يمتحن بامتحانات عتلفة: امتحان بالإيمان وبالصوم والصلاة وبالخمس والزكاة وبالحفي وا هاا 
ولنبلاااونّكم بشااا لل ماااا الماااوص والجاااول ونقااا  ماااا الأماااوال وغـــير  لـــك، قـــال ذعـــالى: 

والثمرال وبشر الصابريا والأنفس
(60). 
قـــال: صلـــو علـــم النـــاس كيـــف كـــان ابتـــدال الخلـــق لمـــا  ص اتفـــي روايـــة  رارة عـــن أع  عفـــر 

انتلف اثنان، تقال: إن الله ذبارك وذعالى قب  أن  لق الخلق قال: كـن مـال  عـذبا  أنلـق منـك 
صـيتي، ثم أمرهمــا  نـتي وأهــ   ـاعتي، وقــال: كـن مــال  ملحـا  أ ا ــا  أنلـق منــك نـاري وأهــ  مع

تامتز ـــا، تمـــن  لـــك صـــار يلـــد المـــؤمن كـــاترا  ويلـــد ال ـــاتر مؤمنـــا ، ثم أنـــذ  ـــين  ام مـــن أايم 
الأر  تعركه عركا  شديدا  تإ ا هم في الذرّ يدبون، تقال لأصحاب اليمين: إلى ا نـة بسـلام، 

الشـــمال وقـــال لأصـــحاب النـــار: إلى النـــار ولا أبـــا ، ثم أمـــر نـــارا  تأســـعرت تقـــال لأصـــحاب 
اانلوهـــا تهابوهـــا، وقـــال لأصـــحاب اليمـــين اانلوهـــا تـــدنلوها، تقـــال: كـــوأ بـــراا  وســـلاما ، 
ت انت براا  وسلاما ، تقال أصحاب الشمال: يا رب أقلنـا، تقـال قـد أقلـت م تـاانلوا تـذهبوا 
تهابوهــا، تــثم ثبتــت الطاعــة والمعصــية تــلا يســتطيع هــؤلال أن ي ونــوا مــن هــؤلال ولا هــؤلال أن 

 .(61)وا من هؤلالاي ون
أقول: معـلم صلا يسـتطيعا أي أنّ أهـوالهم لا ذـككهم ه ـذا وإلاّ تلهـم الانتيـار والإرااة، 
وحيـــي إن لـــه الإرااة يثـــاب ويعاقـــت، وإلا تمـــا لا إرااة لـــه لاثـــواب ولا عقـــاب لـــه، وهـــذا مـــا 

 .أشرنا إليه سابقا  من الاقتضال لا العلية التامة، وذفصي  ال لام في علم ال لام
: صقـــــال الله ذبـــــارك وذعـــــالى oوفي حـــــديي  ـــــابر عـــــن الإمـــــام البـــــاقر عـــــن أمـــــير المـــــؤمنين 

فاذذا ساويته ونفماخ فيااه  إنا  خاالا بشاراً ماا الصاال ماا  ماأ مسانوعللملائ ـة: 
مااا رو اا  فقعااوا لااه ساااجديا

قــال: وكــان  لــك مــن الله ذعــالى في  ام قبــ  أن  لقــه   (62)
ربنا عز و   غرتة بيمينه مـن المـال العـذب الفـرات وكلتـا واحتلحا ا  منه عليهم، قال: تاغكف 

 يديه يمينا.
أقول: والظاهر أن المراا من صاليمـينا الـيمن لأنّ الله منـزّ  عـن ا سـم وا سـمانيات، تلـذا 

                                                           
 .199سورة البقرة:  (61) 
 .28ح 11ب 494ص  9، وبحار الأنوار: ج214باب بدل الخلق ح 484اسن: صان (61) 
 .45ـ48سورة الحلحر:  (64) 
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أي أنــه لا شـــؤم في الله ســبحانه وذعــالى كمــا في الإنســان حيــي يمينـــه  قــال: صكلتــا يديــه يمــينا
 .أتض  من  اله أو ما أشبه

: صتصلصــــلها في كفّــــه حــــتى جمــــدت تقــــال قــــا: منــــك أنلــــق النبيــــيّن والمرســــلين ص اقــــال 
وعبــااي الصـــالحين والأئمــة المهتـــدين والــدعاة إلى ا نـــة وأذبــاعهم إلى يـــوم القيامــة ولاأبـــا  ولا 

 اسُأل عمّا أتع  وهم يُسألونا.
ســأل عمــا يفعــ : أنــه أقــول: المــراا بـــ صكفــها أي بقدرذــه كمــا لا  فــمح، وو ــه أن الله لا ي

يفعـــ  كـــ  شـــيل حســـت العلـــم والح مـــة والمصـــلحة، أمـــا الإنســـان تيســـأل لأنـــه يفعـــ  بعـــ  
الأشــيال حســت الح مــة والمصــلحة وبعــ  الأشــيال حســت ا هــ  والمفســدة أو مــع الشــك أو 

فلنسألا كما في القر ن الح يم حيي قال سبحانه: ص اما أشبه  لك، وإنّا يسأل النبيّون 
إليهم ولنسألا المرسليا الذيا أرسء

لأنّ الح م لما  ال  ت أن ي ـون عامـا ، كمـا   (63)
بعــد المــوت لا لأنـــه صصا بأنـــه إنّــا غســ  رســـول الله  ص اأشــار إلى  لــك أمـــير المــؤمنين علــي 

، وهــذا مــا يســمّمح في العــرف (64)ذــنلّحس  ســمه الشــريف ـ والعيــا  بــالله ـ بــ   ريــان الســنة
 الحديي بضرب القانون.

: ص ثم اغكف غرتة أنر  مـن المـال المـالأ الأ ـاج تصلصـلها في كفّـه تلحمـدت، ص ا وقال
ثم قال قا: منـك أنلـق ا بـارين والفراعنـة والعتـاة وإنـوان الشـيا ين والـدعاة إلى النـار إلى يـوم 
القيامة وأشياعهم ولا أبا  ولا أسأل عما أتع  وهم يسألون، قال: وشر ه في  لك البدال و  

  أصحاب اليمينا. يشكط في
أقــول: لعــّ  المــراا بـــ صالبــدالا في  لــك: أن الأمــر    ــرج مــن يــد الله ســبحانه وذعــالى، و  
ي ـــن الأمـــر علّـــة ذامّـــة بحيـــي لا يـــتم ن مـــن نلاتهـــا حـــتى ي ـــون حـــال  لـــك حـــال ا تمـــا  

 النقيضين أو الضدين انال أو كون ا زل كال   انال أو ما أشبه  لك.

                                                           
 .6الأعراف:  ا61ص 
وتيــه: صعــن الحســين بــن عبيــد قــال: كتبــت إلى  186ح 41ب 265ص 1را ــع تهــذيت الأح ــام: جا62ص

: كــان حــين غســ  رســول الله صصا عنــد موذــه؟ تقــال : هــ  اغتســ   أمــير المــؤمنين ص اyالصــااز
 لـــك و ـــرت بـــه  yرســـول الله صصا  ـــاهرا  مطهـــرا  ول ـــن تعـــ  أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أع  الـــت 

 .91ح 4ب 921ص 44، وبحار الأنوار: ج1ح 61ب 55ص 1السنّةا. والاستبصار:ج
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أنلط المالين جميعـا  في كفّـه تصلصـلهما ثم كفهمـا قـدّام عرشـه وهمـا سـلالة  : صثمص اقال 
 الحديي. (65)من  ينا

وإذ أخاذ ربا  ماا بنا  عـن قـول الله:  ص اوفي رواية  رارة: صإن ر لا  سـأل أبـا  عفـر 
آدن مااا تهااورهم ذريااتهم

يســمع  ـ: حــدّث  أع أن الله عــز و ــ   ص اتقــال ـ وأبــو   (66)
، تصــتّ عليهــا المــال العــذب الفــرات ثم ص ااب الكبــة الــتي نلــق منهــا  ام قــب  قبضــة مــن ذــر 

ذركها أربعين صباحا ، ثم  صتّ عليها المال المالأ الأ اج تككها أربعين صـباحا ، تلمـا انتمـرت 
الطينة أنذها تعركهـا عركـا  شـديدا ،تكر وا كالـذرّ مـن يمينـه و الـه، وأمـرهم جميعـا  أن يقعـوا في 

أصـــــحاب اليمـــــين تصـــــارت علـــــيهم بـــــراا  وســـــلاما ، وأا أصـــــحاب الشـــــمال أن النـــــار تـــــدن  
 .(67)يدنلوهاا

قال: صكنا عند  تذكرنا ر لا  من أصحابنا تقلنا تيه  ص اوعن ابن أ ينة عن أع عبد الله 
حــدّة،تقال: مــن علامــة المــؤمن ان ذ ــون تيــه حــدّة،  قــال: تقلنــا لــه: إن عامــة أصــحابنا تــيهم 

 ذبـارك وذعــالى في وقــت مـا  رأهــم أمـر أصــحاب اليمــين ـ وأنــتم هــم ـ أن حـدّة، تقــال: إن الله
يدنلوا النار تدنلوها تأصابهم وهفي، تالحدّة من  لـك الـوهفي، وأمـر أصـحاب الشـمال ـ وهـم 

 .(68)عالفوهم ـ أن يدنلوا النار تلم يفعلوا تمن ثم قم أت وقم وقارا
أهـــ  الحـــق مصـــرّون علـــمح حقهـــم ويـــرون أن ولعـــ  المـــراا بالحـــدّة في مثـــ  هـــذ  الروايـــة: أن 

 عالفيهم لا يت لّمون  نطق وذعق  وإنّا بتهريفي وما أشبه  لك.
أحدال شلء الكفار ر مال بينهموقد ي ون من باب قوله ذعالى: 

(69) . 
وأما أه  البا   تحيي يعلمون ـ عااة ـ ببطلان  ريقتهم تيتسمون بالوقـار الظـاهري ومـا 

 ..(70)في  لك الظاهر المليح الواقع القبيح أشبه  لك حتى  فوا
                                                           

 .17ص 1ذفسير القمي: ج ا69ص 
 .174سورة الأعراف:  ا66ص 
 .4ح 7ص 4ال افي: ج ا67ص 
 .47ح 11ب 421ص 9بحار الأنوار: ج ا68ص 
 .45سورة الفتح:  ا65ص 
ومث  هذا ما  كر  علمال النفس والا تما  في سبت اذصاف الأقليـات عـااة بـبع  اناسـن و لـك  ا71ص 

 ليغطوا  عفهم في ال م بقوة في ال يف.
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تهنــاك أصــ  نلقــة أو ، وأصــ  نلقــة ثــانوي في عــا  الــذرّ، وهنــاك ذقــدم الأرواح نلقــة 
علمح الأ ساا، وهناك امتحان، وهناك أصول ذقتضي الطاعة وأصول ذقتضي المعصية، وهناك 

نـــاك.. ممـــا يعلمـــه الله م المـــة بـــين الله وبـــين المكلوقـــات، وهنـــاك  اعـــة وعصـــيان، وهنـــاك.. وه
ذبـــارك وذعـــالى وكـــ   لـــك لا يو ـــت حتمـــا  بالنســـبة إلى هـــذا العـــا ، بـــأن ي ـــون المطيـــع هنـــاك 
مطيعــا  هنــا أو العاصــي هنــاك عاصــيا  هنــا، كمــا ســبقت الإشــارة إلى كوةــا بنحــو الاقتضــال لا 

الإبدال حيـي أن الله العلّة التامة، لأن لله البدال  عنا  المعروف عند المت لمين الذي ير ع إلى 
 سبحانه وذعالى لا  فمح عليه شيل في الأر  ولا في السمال، لا سابقا  ولا لاحقا  ولاحالا .
ومجمو  ما ورات مـن ا يـات والروايـات ذعطـي مـا  كرنـا  علـمح نحـو التـواذر الإجمـا ، وإن  

 كان في الخصوصيات بعضها  حاا.
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 ص اخلا آدن 

وأوا  تيـه أ سـاا الذريـة المشـتملة  ص اسـبحانه  سـد  ام وكأنه بعد  لك كله نلق الله 
 علمح الأرواح السامعة النا قة، سوال كانوا عصاة أو مطيعين هناك، أو عصاة أو مطيعين هنا.
ثم  ع  في هـذا ا سـد الـذي نلقـه بيـد  ـ أي بقدرذـه ـ والإ ـاتة ذشـريفية كمـا لا  فـمح، 

وبعد  لك أمـر الملائ ـة بالسـلحوا لـه، تقـال عـز الروح المكلوقة قب   لك بألفي عام أو أكثر، 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدنو  : 

(71)  . 
وأنــه يســقط في الامتحــان ـ وان   ي ــن  ص ال ــن الله ســبحانه وذعــالى علــم بأنــه يمتحنــه 

لـلأر ، كمـا   ص ا لـك معصـية ـ ليـأتي بـه إلى الـدنيا.. اار الت ليـف، تإنـه سـبحانه نلقـه
  جاشء ف  الأرض خليفةإنقال ذعالى: 

وبعدما أك  من الشـلحرة أنـرج مـن ا نـة   (72) 
وهـــبط إلى الار ، والله ســـبحانه وذعـــالى بعـــد  لـــك أنـــرج  ريتـــه مـــن  هـــر  ذـــدر ا  كمـــا هـــو 

 .(73): صوأهبطه إلى اار البليّة وذناس  الذريةّاص االمشاهد، قال أمير المؤمنين

                                                           
 .116، سورة  ه: 91، سورة ال هف: 61، سورة الإسرال: 12سورة البقرة:  ا71ص 
 .11سورة البقرة:  ا74ص 
 .12الفقرة  1بلاغة: الخطبة ةفي ال ا71ص 
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 ؟ )ل(هء شصء آدن 

مـن الشـلحرة كـان مـن بـاب ذـرك الأولى لا  ص اعلمـال أن أكـ   ام المشهور بـين المسألة: 
المعصية ولا ذرك المستحت ولا الإذيان بالم رو ، ومث  ذرك الأولى مث  الإنسان الذي  لس في 
مجلس ر ا لا يليق به او  لسة كذلك، تإن عملـه لـيس حرامـا  وقـد لا ي ـون م روهـا  ولا ذـرك 

 مستحت وإنّا هو ذرك أولى.
غـير ص اأن نسـبة ذـرك الأولى أيضـا  إلى الأنبيـال والمعصـومين  (74) كرنا في بع  كتبنال نا 

وقـبلهم ص ا اهر لنا، ب  أعماقم هذ  كانت وتق ح مة ناصـة،و لك مثـ  كلمـات الأئمـة 
معصــومون قطعــا  ولا  ص افي مــا قــد يظهــر منــه الاعــكاف بالمعصــية بينمــا أةــم   صصاالرســول 

أيضــا ، تــالاعكاف إشــارة إلى الأمــر الت ــوي  مــن نقــص المم ــن  اذــا ،  يعملــون حــتى ذــرك الأولى
تــإن الإنســان يريــد بهــذا الاعــكاف أن يــؤاي حــق العبوايــة وأن ي مــ   لــك الــنقص الإم ــاأ 

 بالمقدار المم ن.
مثله مث  من يأتي بالخبز اليـابس والمـال المـالأ لضـيف عظـيم في حـال كونـه لايملـك غيرهمـا، 

الاعتذار من الضيف مع أن عمله ليس حـتى ذـرك الأولى الفـاعلي، وإنّّـا يشـير  تإنه يعتذر أشد
إلى ذــرك الأولى الفعلــي ويعتــذر لســدّ الــنقص الــذي لايملــك المعتــذر تيــه ال مــال، وه ــذا عمــ  

 الأنبيال واعتذارات الأئمة صصلوات الله عليهم أجمعينا في قباله عزّو  .
من الرسول إلى  نرهم صصلوات الله عليهم أجمعيناـ   أمّا القول بأن اعتذارات المعصومين ـ

كان من باب التعليم تحست، تهو نلاف الظاهر بـ  نـلاف الـنص ـ وان كـان يسـتفاا منـه 
 أسوة. ص ا لك أيضا ـ،  تإةم 

 

                                                           
، وصمــن تقــه  iفي ذنزيــه الرســول صصا والأئمــة 427ص 9را ــع موســوعة الفقــه: صكتــاب البيــعا: ج ا72ص 

 .491-425وص151-187المقدمة وص  1الزهرالا:ج
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 اخذ الميثاق ثانية

 ثم يظهـر مـن الروايـات أيضـا  أن الله سـبحانه وذعـالى أنـذ الميثـاز مـن الـذرّ الخـارج مسألة:
 مرة ثانية ذأكيدا . ص امن  هر  ام 

قـــال: صإنّ الله ذبـــارك وذعـــالى هـــبط إلى  ص اتفـــي روايـــة أع حمـــزة الثمـــا  عـــن أع  عفـــر 
الأر  في  لـــ  مـــن الملائ ـــة علـــمح  ام والمـــراا بهبـــوط الله: هبـــوط أمـــر ، مثـــ  قولـــه ســـبحانه: 

 ًوجال رب  والمل  افاً افا
(75). 

هـو واا بـين الطـائف وم ـة، قـال: تمسـح علـمح  هـر  ام و » الروحال«صوهو بواا يقال له 
ثم صـــرذ بذريتـــه وهـــم  رّ، قـــال: تكر ـــوا كمـــا  ـــرج النحـــ  مـــن كورهـــا تـــا تمعوا علـــمح شـــفير 
الــوااي، تقــال الله  ام:انظــر مــا ا ذــر ؟ تقــال  ام: أر   را  كثــيرا  علــمح شــفير الــوااي، تقــال 

علـــيهم الميثـــاز   بالربوبيـّــة ونمّـــد  الله: يـــا  ام، هـــؤلال  ريتـــك أنـــر تهم مـــن  هـــرك  نـــذ 
بــالنبوّة كمــا  نــذ  علــيهم في الســمال، قــال  ام: يــا رب وكيــف وســعتهم  هــري؟ قــال الله: يــا 
 ام بلطف صنيعي وناتذ قدرتي، قال  ام: يا رب، تما ذريد منهم في الميثاز؟ قال الله: أن لا 

زا  ؟ قــال: أســ نه  نــتي، قــال يشــركوا ع شــيئا ، قــال  ام: تمــن أ اعــك مــنهم يــا رب تمــا  ــ
 ام: تمــــن عصــــاك تمــــا  ــــزا  ؟ قــــال: أســــ نه نــــاري، قــــال  ام: يــــا رب لقــــد عــــدلت تــــيهم 

 .(76)وليعصينك أكثرهم إن   ذعصمهما

 المتشابهال ف  الروايال

ومن الوا ح أن بع  الألفاظ المتشـابهة في الروايـات حاقـا حـال بعـ  الألفـاظ المتشـابهة 
هاااو الامتحـــان حـــتى يعلــم مـــن في قلبـــه  يـــ:، كمـــا قـــال ســبحانه:  في ا يــات، وال ـــ  لأ ـــ 

                                                           
 .44سورة الفلحر:  (75) 
 .66ح 11ب 495ص 9بحار الأنوار: ج (76) 
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الااذي أناا ل شلياا  الكتاااب منااه آيااال محكمااال هاااّ أن الكتاااب وأخاار متشااابهال فأمااا 
الذيا ف  قلوبهم زيغ فيتبعوع ما تشابه منه ابتغال الفتنة وابتغال تأويله وما يعلم تأويله إلاّ 

 كء ما شند ربنا وما يذكّر إلا أولوا الألباب الله والراسموع ف  العلم يقولوع آمنا به  
ربنا لا ت غ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ما لدن  ر مة إن  أنخ الوهاب

(77). 
قــال: صإن  ص اوكيــف كــان، تفــي روايــة أنــر  عــن حبيــت السلحســتاأ عــن الإمــام البــاقر 

لربوبيـّة لـه وبـالنبوّة ل ـ  من  هر  ليأنذ علـيهم الميثـاز با ص االله عز و   لما أنرج  رية  ام 
، ثم قــال الله  ــّ  صصانــبي، ت ــان أول مــن أنــذ لــه علــيهم الميثــاز بنبوّذــه دمــد بــن عبــد الله 

إلى  ريتـه وهـم  رّ وقـد ملـؤوا السـمال،  ص ا: انظر ما ا ذر ؟ قـال: تنظـر  امص ا لاله  ام 
بأنذك الميثاز علـيهم؟  : يا رب ما أكثر  ريتي ولأمر ما نلقتهم تما ذريد منهمص اقال  ام 

 .(78)قال الله عزّ و  : يعبدون  لا يشركون ع شيئا ويؤمنون برسلي ويتّبعوةما

                                                           
 .  8و 7سورة  ل عمران:  (77) 
 .71ح 8ص  4ال افي: ج (78) 
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 كيفية جم  الذرّ 

ومن الوا ح إم ـان جمـع الـذرّ الـتي  لا تحصـمح كثـرة في م ـان صـغير، تقـد ثبـت في العلـم 
وعمّـــال وفي  الحـــديي أن كـــّ  نليـــة حيـــة ذت ـــون مـــن ثلاثـــة أشـــيال: وشـــبهوها بســـور وأبـــواب

وسطهم غرتة الأوامـر والإاارات، وهـذ  الغرتـة مت وّنـة مـن ثلاثـين ألـف  بقـة، وهـؤلال العمّـال 
هـــم الـــذين يـــأذون بالشـــيل مـــن نـــارج الســـور إلى اانلـــه ثم قولونـــه إلى مـــا يلائـــم البـــدن مـــن 
 الأ سام والخواص والألوان وغير  لك، وذلـك الغـرف الم ونـة مـن ثلاثـين ألـف  بقـة هـي دـ ّ 
القيـااة والأمــر، ول ـّ  حيَّــة عقـ  يناســبها ـ كعقــ  الإنسـان في ا ملــة ـ ل نـه صــغير إلى غايــة 

 الصغر..
تــإ ا كــان هــذا مــا اكتشــفه العلــم الحــديي بالنســبة إلى الخلايــا الحيــة ت يــف ي ــون ســائر 

 صنع الله سبحانه وذعالى الذي  لق من الذرةّ إلى اورةّ؟
الــذرةّ ألــوف المــراّت، وأكــب وأكــب مــن اوــراّت العاايــة  بــ  ولعــّ  هنــاك أصــغر وأصــغر مــن 

 (79) ان  الله الذي أتقا كء ح لكذلك، قال عزو  : 
تإنّ قدرة الله سبحانه وذعالى لا ذتعلق بانال و لك لنقص انال في  اذـه لالـنقص القـدرة 

 م..كما  وكيفا  ، كما الّ علمح  لك العق  والنق  وذفصي  ال لام في علم ال لا
 ت   ما لا ي ون دالا  في الصغر وال ب كما  وكيفا  ذتناوله قدرذه سبحانه وذعالى. 

عشـرات الروايـات الـتي ذبـين هـذ  الحقــائق،  وهنـاك في كتـاب صبحـار الأنـوارا وفي غـير  ايضــا
 .(80)وقد  كرنا جملة منها في الامتحان الأوّل والامتحان الثاأ ب  والامتحان الثالي أيضا  

                                                           
 .88سورة النم :  (79)
ــــرواحا وص 41الظــــاهر مــــا  كــــر  الأمــــام المؤلــــف في : ص (80) عنــــوان صعــــا  الــــذرا  46عنــــوان صنلــــق ال

 عنوان صأنذ الميثاز ثانيةا 19وص
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 مجرّد غير اللهلا 

استحالة تجرّا غير الله سـبحانه  (81)إنا  كرنا في كتبنا ال لامية ـ وكما سبق أيضا  ـ مسألة:
وذعــالى، تمــا  كــر  الح مــال مــن الأالــّة علــمح نــلاف  لــك  مدنولــة ممــا لاااعــي إلى ذ رارهــا 

 هنا، وهناك روايات ذدلّ علمح عدم التلحرّا، منها:
ــــد الله  ــــة لأع بصــــ ص اقــــول أع عب ير: صإن الأرواح في صــــفة الأ ســــاا في شــــلحرة في ا ن

 .(82)ذعارف وذسائ ا
لمـّــا أمـــرت أن  ص اقـــال: صإن روح  ام  وفي روايـــة أنـــر  عـــن الإمـــام البـــاقر  عـــن أبيـــه 

 .(83)ذدن  تيه ت رهته، تأمرها أن ذدنلها كرها  وتخرج كرها ا
علت تداك يروون أن أرواح قال: صقلت له:   ص اوفي رواية أع ولااّ عن الإمام الصااز 

المؤمنين في حواص   يور نضر حول العرش، تقال: لا، المؤمن أكرم علمح الله عزّ و   من 
 .(84)أن  عله في حوصلة  ير ول ن في أبدان كأبداةما

تــإ ا قبضــه الله عزّو ــ  صــيّر ذلــك ص…قــال:  ص اوفي روايــة يــونس عــن الإمــام الصــااز 
يا تيأكلون ويشربون، تإ ا قدم عليهم القاام عرتو  بتلك الصـورة الروح في قالت كقالبه في الدن

 .(85)التي كانت في الدنياا
إلى الظهـر ـ أي  هـر  ص اوفي ال ـافي عـن حبـة العـرأ، قـال: صنر ـت مـع أمـير المـؤمنين 

ال وتـة ـ توقـف بـوااي السـلام كأنـه عا ـت لأقـوام، ـ إلى أن قـال: ـ ثم  رحـت الـراال لـيلحلس 
 : يا حبة إن هو إلاّ دااثة مؤمن أو مؤانسته، قال: قلـت يـا أمـير المـؤمنين وإةـم عليه، تقال 

                                                           
 أنظر أول مسألة من ال تاب: الو وا اورا. (81) 
 .141ح 8ب 465ص 6بحار الأنوار: ج (82) 
 .19ح 1ب 118ص 11بحار الأنوار: ج (83) 
 .1ح 422ص 1ال افي: ج (84) 
 .6ح 429ص 1ال افي: ج (85) 
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ل ذلك؟ قال: نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا  حلقا دتبـين يتحـااثون، تقلـت: أ سـام أم 
 .(86)أرواح؟ قال: أرواحا

ام قـال: صوالله مـا مـن عبـد مـن شـيعتنا ينـ وعن أع المقدام عن الإمام الصـااز عـن أبيـه
إلا أصعد الله عزّ و   روحه إلى السمال تيبارك عليها، تان كان قد أذـمح عليهـا أ لهـا  علهـا 
في كنو  رحمته وفي ريا   نته وفي    عرشه، وإن كان أ لها متأنرا  بعـي بهـا مـع أمنتـه مـن 

 .(87)الملائ ة ليراّوها إلى ا سد الذي نر ت منه لتس ن تيها
: صإن العبـــــاا إ ا نـــــاموا نر ـــــت أرواحهـــــم إلى ص ااقر وفي روايـــــة أنـــــر  عـــــن الإمـــــام البـــــ

 . (88)السمال، تما رأت الروح في السمال تهو الحق وما رأت في اقوال تهو الأ غا ا
أقـــول: الظـــاهر أن ي ـــون صاقـــوالا حـــدّ مـــا تيـــه اقـــوال، إ  ينقطـــع اقـــوال إ ا  ارذفعنـــا عـــن 

 الأر  مقدارا .
الله يتاوفّء الأنفاس  ايا موتهاا والتا   يقـول: : صإنّ اللهص اوفي رواية عن الإمام علـي 

لااام تماااخ فااا  منامهاااا فيمسااا  التااا  قساااء شليهاااا الماااول ويرساااء الأخااارى إلاااء أجاااء 
مسمّء

تالله يتوفى الأنفس كلها، تما رأت وهـي عنـد  في السـمال تهـي الر يـة الصـااقة،  (89)
وأنبتهـــا بالأبا يـــ   ومـــا رأت إ ا أرســـلت إلى أ ســـااها ذلقتهـــا الشـــيا ين في اقـــوال ت ـــذّبتها

 .(90)ت ذبت تيهاا
بحضــــرة المــــأمون لصــــباح بــــن نصــــر اقنــــدي  ص اوفي المناقــــت: صممــــا أ ــــاب الإمــــام الر ــــا 

وعمـــران الصـــاع عـــن مســـائلهما، قـــال عمـــران: العـــين نـــور مركبـــة أم الـــروح ذبصـــر الأشـــيال مـــن 
ـ إلى أن قـــال : العـــين شـــحمة وهـــو البيـــا  والســـواا، والنظـــر للـــروح اليله،ـــص امنظرهـــا؟ قـــال 

:ـــ الــروح مســ نها في الــدماغ وشــعاعها منبــي في ا ســد  نزلــة الشــمس اارتهــا في الســمال ص ا

                                                           
 .1ح 421ص 1ال افي: ج (86) 
 .495ح 8ب 414ص 8ال افي: ج (87) 
 .16ح 45اولس 129الأما  للشيو الصدوز: ص (88) 
 .24سورة الزمر:  (89) 
 .712ح22ب 151ص 98بحار الأنوار: ج (90) 
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 .(91)وشعاعها منبسط علمح الأر ا
: صإن الــروح متحــرك كــالريح، وإنّــا أــّي ص اوفي روايــة دمّــد بــن مســلم عــن الإمــام البــاقر 

 .(92)الروح لأن الرّوح مجانس للريحاروحا  لأنه اشتق اأه من الريح، وإنّا أنر ه علمح لفظة 
أقول: ولا إش ال في كون أحدهما يـائي وا نـر واوي تهـو مـن الاشـتقاز ال بـير علـمح مـا 
 كر  شرح النظام، نصوصا  أن اليال والواو متقاربان، وقـذا دـد في القاتيـة أحيانـا  واوا  وأحيانـا  

يال  ولا يضرّ  لك بالقاتية
(93). 
لم عن أع عبد الله عن  بائه عن أمير المؤمنين صصلوات الله عليهم وفي رواية دمد بن مس

أجمعينا قال: صلا ينـام المسـلم وهـو  نـت، ولا ينـام إلاّ علـمح  هـور، تـان    ـد المـال تليتـيمم 
بالصعيد، تإنّ روح المؤمن ذرتع إلى الله ذبارك وذعالى تيقبلها ويبـارك عليهـا تـإن كـان أ لهـا قـد 

  رحمتــه وإن   ي ــن أ لهــا قــد حضــر بعــي بهــا مــع أمنائــه مــن ملائ تــه حضــر  علهــا في كنــو 
 .(94)تيراّوةا في  سدهاا

أقول: في بع  الروايات إن الإنسان إ ا ذ اس  عـن التطهـير بالمـال ذـيمم ولـو علـمح لحاتـه  
يرياد ، وهـذا مـن اليسـر الـذي قـررّ  الله للإنسـان حيـي قـال سـبحانه: (95)كما  كر  الفقهال

ليسر ولا يريد بكم العسرالله بكم ا
(96) . 
كــان مقـدّما  رذبــة وإنّــا لا يريااد بكام العساارأن  (97)وقـد  كــرت في التفسـير المو ــوعي

                                                           
 .ص اتص  في علمه  191ص 2المناقت: ج (91) 
 .14ح 17معاأ الأنبار: ص (92) 
 اام  لها.)المقدماتا: نلاصة العرو ، للإمام المؤلف )را ع في علم العرو  كتاب  (93) 
 .611الخصال: ص (94) 
مــن أو  الى تراشــه ثم ) ا قــال: )عــن اع عبــد الله   1896ح 5ب 196ص 1وســائ  الشــيعة: ج (95) 

. وم ــارم 9ح 15ب 184ص 76نـوار: ج كـر انـه علـمح غــير  هـر ذـيمم مـن اثــار ثيابـها. وبحـار الأ
: مـــن ذطهـــر ثم أو  إلى تراشـــه بـــات وتراشـــه كمســـلحد  yصقـــال الإمـــام الصـــااز 488الأنـــلاز: ص

وان  كر أنه علمح غير و ول تليتيمم من اثار  كائنا  مـا كـان تـإن تعـ   لـك   يـزل في الصـلاة و كـر 
 .188كتاب الطهارة ص  16الله عز و  ا ورا ع موسوعة صالفقها ج

 .149القواعد الفقهيةا للإمام المؤلف ص). ورا ع حول قاعدة اليسر كتاب 189سورة البقرة:  (96) 
 يقع هذا ال تاب في عشرة مجلدات ولا  ال عطو ا. (97) 
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، وإلاّ (98)أنّر في اللفو من  هة أن المقام مقام اليسـر تهـو يقتضـيه كمـا  كـر  علمـال البلاغـة
 ف الأص ، والله العا .إلاّ التأكيد والتأكيد نلا لا يريد بكم العسرتلا مجال حينئذٍ لـ 

: صإ ا حيــ  بينــه وبــين ال ــلام أذــا  ص اوفي ال ــافي عــن أع بصــير قــال: قــال أبــو عبــد الله 
عن يمينه وا نر عن يسار ، تيقول لـه  ومن شال الله، تلحلس رسول الله  صصارسول الله 
منـت منـه، : أمّا ما كنت ذر و تهو  ا أمامك، وأمّـا مـا كنـت تخـاف منـه تقـد أرسول الله 

ثم يفتح له باب إلى ا نة تيقول: هذا منزلك من ا نة تان شئت رااناك إلى الدنيا ولك تيها 
 هــتٌ وتضــة، تيقــول: لا حا ــة   في الــدنيا، تعنــد  لــك يبــي  لونــه ويرشــح  بينــه وذقلــص 
شـــفتا  وذنتشـــر منكـــرا  وذـــدمع عينـــه اليســـر ، تـــأي هـــذ  العلامـــات رأيـــت تـــاكتف بهـــا، تـــإ ا 

نفس مــن ا ســد تيعــر  عليهــا كمــا عــر  عليــه وهــي في ا ســد تتكتــار ا نــرة، نر ــت الــ
تتغسّله تيمن يغسّله وذقلّبه تيمن يقلّبه،تإ ا أارج في أكفانه ووُ ع علـمح سـرير  نر ـت روحـه 
تمشي بين أيدي القوم قدما ، وذلقّا  أرواح المؤمنين يسلّمون عليه ويبشِّرونه  ـا أعـدّ الله لـه  ـّ  

النعيم، تـإ ا و ـع في قـب  راّ إليـه الـروح إلى وركيـه، ثم يسـأل عمّـا يعلـم تـإ ا  ـال  ـا ثنا   من 
تيـدن  عليـه مـن نورهـا و ـولها وبراهـا  صصايعلم تتح لـه  لـك البـاب الـذي أرا  رسـول الله 

 .(99)و يت رقهاا

                                                           
 اام  لها.)البلاغةا للإمام المؤلف )را ع كتاب  (98) 
 .4ح 145ص 1ال افي: ج (99) 
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 مناسبال الأرواح

نشــاهد بعضــها في للــرّوح مناســبات ناصــة كمــا  كــرت في الروايــة الســابقة وكمــا مسااألة: 
حال النوم ورّ ا يشاهدها الذين قضرون الأرواح، ولذا يلزم أن لايستبعد هذ  الأمـور المـذكورة 
 في جملة من الروايات والتي منها الرواية المتقدمة، تهي غير بعيدة حتى عن حواسنا في ا ملة.

 : ص ا عليكما قال امير المؤمنينص اوالأئمة الطاهرين  صصاأمّا حضور رسول الله 
  (100)يا  ار  مداع ما يمخ يرن         ما مؤما أو منافا قبلا              

تليس  لك بغريت، تان الروح القوي يتم ن أن  لق أ ساما  متعدّاة، كما هو المشـاهد 
بالنســـبة إلى قســــم مـــن المشــــعو ين والســــحرة حيـــي يصــــنعون أ ســــاما  متعـــدّاة ل نّهــــا  يــــف، 

 علمح  نا ة نفسه. ص اعالى، ولذا ورا في الروايات حضور أمير المؤمنين بخلاف أوليال الله ذ
وقـــد ي ـــون حـــال  لـــك حـــال مـــا يشـــاهد مـــن أمـــواج التلفـــا  وأصـــوات الإ اعـــة حيـــي أن 
المـــت لّم يـــت لّم كلامـــا  واحـــدا  ويســـمعه أحيانـــا  مائـــة مليـــون إنســـان أو أكثـــر، كـــ  واحـــد بقـــدر 

ثـه  لـك الإنسـان، وكـذلك بالنسـبة إلى الصـور ا نر، وكّ  مصـداز بقـدر الصـوت الـذي أحد
 التلفزيونية.

ــة والملائ ــة ممــا كتبهــا العلمــال، مــن الغــربيين  ومــن لاحــو ال تــت المرذبطــة بــالأرواح والأ نّ
ومن إليهم، ي ون تهـم مـا  كـر في رواياذنـا سـهلا  يسـيرا ، وفي كتـاب صالإنسـان روح لا  سـدا 

 مجلّدات، وغير  ال ثير من هذ  الأمور.في ثلاثة  (101)الذي ألفّه أحد علمال مصر
قــال في  ــواب مســألة: صالــروح  ص اوفي الاحتلحــاج عــن ابــن الح ــم عــن الإمــام الصــااز 

 سم رقيـق قـد ألـبس قالبـا  كثيفـا  ـ إلى أن قـال: ـ أتيتلاشـا الـروح بعـد نرو ـه عـن قالبـه أم هـو 
ك ذبطـ  الأشـيال وذفـلم : بـ  هـو بـازٍ إلى وقـت يـوم يـنفو في الصـور، تعنـد  لـص اباز؟ قـال 

 تلا حسّ ولا دسوس، ثم أعيدت الأشيال كما بدأها مدبرّهاا.
                                                           

 .181ص 6. بحار الأنوار: جاولس الأول 7الأما  للشيو المفيد: ص (100) 
 وهو الدكتور علي عبد الرا ي. (101) 
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أقول: في مشاهداتي الشكصية ومسموعاتي عن الثقاة قصص كثيرة ذدل علمح بعـ  هـذ  
 الأمور:

 م  السيد القمّ  )ره(

صرحمــه الله ذعــالىا مبتلــمح بالســر ان في  نــر  (102)تقــد كــان المرحــوم الســيد حســين القمــي
ام حياذه وأغُمي عليه قب  موذه بساعات في مستشفمح بغداا، وقب  أن يتوتاّ  الله تـتح عينيـه أي

وأنــذ يصــرّ بــأن  لســو  قــائلا : إن الســيد  ت، إن الســيد  ت، حــتى  ــنّ بعــ  مــن كــان قــد 
احتفّ به أنه رحمه الله يت لّم عن لا وعـي، ل ـنهم بإصـرار  أ لسـو ، تتوّ ـه نحـو بـاب الغرتـة، 

 سلام عليك يا أمير المؤمنين ثم أغم  عينيه وتارقت روحه الطاهرة الدنيا.وقال: ال
 

 وف  اللحظال الأخير 

قبيـ  وتاتهـا حيـي كانــت  (103)وشـبه هـذ  القصـة اذفقـت  ـدّتي واأهــا صع ع عصـمتا
مغممح عليها، ثمّ تتحت عينيها وذو هت نحو بـاب الغرتـة، وقالـت: السـلام عليـك يـا أبـا عبـد 

 ت عينيها وتارقت روحها الدنيا.الله، ثم أغمض
 

 ما آثار الولال

وه ذا بالنسبة إلى شكصٍ ثالي كان في كربلال المقدسة و دم في مجالس الإمام الحسـين 
ســلام  ص اوكــان ر ــلا  عابــدا  متــدينا ، تعنــد وتاذــه تــتح عينيــه تســلّم علــمح الإمــام الحســين  ص ا

 رحمهم الله جميعا .  إنسان حا ر لا سلام غائت، ثم تارقت روحه الدنيا،
                                                           

هـــا مــن مرا ــع التقليــد ال بــار 1166-1484 يــة الله العظمــمح الســيد حســين الطبا بــائي القمــي ص(102)
 المعروتين بالور  والتقو .

وهــــي العابــــدة الزاهــــدة، -كمــــا في كتــــاب صوالــــدتيا لــــه اام  لــــه    –أو المســــماة صعصــــمة الشــــريعةا  (103)
هـــ واتنــت في مقـبة  ل الشــيرا ي الواقعــة في ا نــوب الغــرع مــن 1152ذوتيـت في العــراز حــوا  عــام 

 للمؤلف.  2را ع مقدمة كتاب صالفضيلة الإسلاميةا ج ،الرو ة الحسينية في كربلال المقدسة
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 ، ولعّ  ال ثير منّا شاهد أمثال  لك ب ثرة.(104)إلى غير  لك من القصص ال ثيرة
 

 كيفية ردّ الروح ف  القبر

الـتي  كُـرت في الروايـة السـابقة تـلا يـُراا  (105)أما ما ورا من صراّ الـروح إلى وركيـها مسألة:
ي لا ينـافي المـوت ير ـع إلى اانـ  البـدن، بذلك أنه قيى وإنّـا يـُراا بـه أن شـيئا  مـن الـروح بحيـ

 وهو مماّ لا يشاهد  الأحيال بالعين العااية..
كما ير  أن شيئا  من الروح يبقمح في اان  البدن حال النـوم ل ـن لـيس بـالروح الـذي في 

 حال اليقظة تماما .
                                                           

ه: كمــا ونقـــ  الإمـــام المؤلـــف اام  لـــه إحـــد  ال رامــات الحســـينية في  نـــر كتـــاب صوالـــدتيا قـــال تيـــ  (104)
 صوقد رو    أحد ذلاميذ المير ا النائي  صقدس سر ا انه روي له.. قال: 

 هبــت أنــا وصــديق   إلى كــربلال المقدســة، مــن النلحــف الأشــرف مشــيا  علــمح الأقــدام، تتمر ــت في 
الطريــق، حــتى ا ا وصــلت إلى كــربلال، أغمــي علــي وفي ذلــك الحالــة كشــف عــن بصــري، وا ا ع أر  

وقد  أحا وا ع، وقد سلت مـ  كـ  شـيل يـرذبط بالـدنيا، حـتى ان العلـوم  iشر المعصومين الأربعة ع
 ..   iالدنيوية انّحت عن نا ري، و  يبق عندي إلا ما كنت حملته من علوم أه  البيت 

ورأيت في  لك الحال أن صديقي السيد واقف عند الضـريح المقـدس،  ـرف الـرأس الشـريف ويطلـت 
 ..   yعليه بحق الإمام الحسين شفائي من الله سبحانه ويقسم 

، وإ ا ع أر  نفســي في م ــاأ مــن البيــت مشــافى، yثم شــعرت بــأن الله قبــ  اعــال  بشــفاعة الإمــام 
 وليس ع عله، تقمت وذو أت، و هبت إلى الزيارة.. 

وفي الإيــوان المقـــدس، التقيـــت بالســيد وهـــو  ـــرج عــن الحـــرم الشـــريف، ولمــا ر أ ذعلحـــت ذعلحبـــا  بالغـــا  
ت يـــف أراك  yإأ ذركتـــك وأنـــت في حالـــة الاحتضـــار.. و ئـــت لأ لـــت شـــفالك مـــن الإمـــام  وقـــال:
 هنا؟

 تنقلت له قصة الم اشفة.. تفرح ترحا  كبيرا ..
 ثم قال: الحمد لله الذي شاتاأ، وأراأ ما رأيت لا ااا بذلك إيمانا  وعقيدة.

 عند الله عز و   شأنا  من الشأن..   iنعم ان قم 
 ت.أي المي (105)
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تللــــرّوح مراذــــت ك ــــ  شــــيل في هــــذ  الـــــدنيا ممــــا لــــه مراذــــت مــــن المااّيــــات والمعنويـــــات، 
شلحاعة مراذت ذبتدئ بشلحاعة إنسان لقت  عقرب أو حية ـ مـثلا  ـ إلى شـلحاعة مـن يقـول: تلل

ـراا بــالعرب كـّ  الشـلحعان كمـا هــو  (106)صوالله لـو ذظـاهرت العـرب علـمح قتــا  لمـا وليّـتا
ُ
، والم

 وا ح.
وكـــذلك في الماايـــات ذبتـــدئ مـــن الـــذرةّ وذنتهـــي إلى أكـــب مجـــرةّ، وقـــد رأيـــت أناســـا  كـــانوا 

ن إنراج أرواحهم عن أ سااهم بقوّة نفوسهم، ت ان الروح يذهت ويأتي ويت لّم يتمّ نون م
ويأنذ ويعطي والبدن ملقمح هناك لا حـراك تيـه كأنـه ميـت، وقـد ذ ـون الر يـا نـير اليـ  علـمح 

  لك.

                                                           
 .15، الفقرة 29ةفي البلاغة: ال تاب  (106) 
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 بيا الروح والجسد

 الروح كا سد يعر ها السرور والحزن، والخوف والأمن وأنوا  الملذّات والم ار .مسألة: 
والتنــويم المغنا يســي صاقيبنــوذيزما أبطــ  مقالــة المــااّيين حــتى عنــد أنفســهم حيــي  عمــوا أن  
كّ  شيل مااة كثيفة وهناك  سم ولا روح بالمعلم الذي نـذكر ، وإنّّـا يقولـون إن الـروح عبـارة 

 عن بخار الدم.
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 بيا الرّوح والنفس

غـير العقـ ، تـالروح  لـة الحيـاة، أمـا ثم إنّ الظاهر أنّ الروح غير النفس، كما أةما مسألة: 
 النفس تشيل في اان  الإنسان يأمر الإنسان بالحسن والقبيح.

وكلّما  ال  كر الروح في القر ن الح يم مدحه الله ذبارك وذعالى، ول ـن عنـد  كـر الـنفس 
فألهمهاااا فجورهاااا  ونفاااس وماااا ساااوّاها، كقولـــه ســـبحانه: (107) علـــه بـــين المـــدح والـــذم

وتقواها
(108). 

 وأحيانا  يطلق أحدهما علمح ا نر. 
وكلّها ـ حست المستفاا من ا يات والروايات والأالةّ العقليةـ  أمور مااية إلاّ أةا تختلف،  

 كما أن الذهت والبليان والكاب كلها أمور مااية ل نها تختلف في  واهرها.
والظلـم ومـا أشـبه  كما أنّ الصفات النفسية من الشـلحاعة وا ـو وال ـرم والبكـ  والعدالـة

 لك كلها أمور مااّية علوقة، وقد الَّ علمح  لك روايـات  نـوا العقـ  و نـوا ا هـ  ممـا  كـر 
، تهـو مثـ  (110)وغير ، وإلاّ تلا يعق  أن ي ون شيل متـأثرا  .. ولا مـؤثر (109)في بحار الأنوار

                                                           
. ســـورة هـــوا: ياااون ياااأل لا تكلااام نفاااس إلا بذذناااه فمااانهم حاااق  وساااعيدتمـــثلا: قـــال ذعـــالى:  (107) 

119. 
أع تقااااول نفااااس يااااا  ساااارتء شلااااء مااااا فرّهااااخ فاااا  جنااااب الله وإع كنااااخ لمااااا وقــــال ذعــــالى: 
 .96. سورة الزمر: الساخريا

فااادخل  فاا   ارجعاا  إلااء رباا  راضااية مرضااية  المفمأنااة  يااا أيتهااا الاانفسوقولــه ذعــالى: 
 .  11ـ47. سورة الفلحر: وادخل  جنت  شباديء

 .8و7سورة الشمس:  (108) 
 وتيه:  7ح 2ب 111ـ115ص 1را ع بحار الأنوار: ج (109) 
وعند  جماعة مـن مواليـه تلحـر   كـر العقـ  وا هـ  تقـال أبـو  ص اعن أاعة قال كنت عند أع عبد الله  

إعرتوا العق  و ند  وا ه  و ند  تهتدوا، قال أاعة: تقلت  علـت تـداك لا نعـرف : ص ابد الله ع
ـــو عبـــد الله  ـــا. تقـــال أب ـــا   نلـــق العقـــ  وهـــو أول نلـــق نلقـــه مـــن ص اإلاّ مـــا عرتتن : إنّ الله  ـــّ  ثن
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ال الله ذبـارك الروحانيين عن يمين العرش من نور  تقـال لـه: أقبـ ، تأقبـ ، ثم قـال لـه: أابـر، تـأابر، تقـ
وذعــالى: نلقتــك نلقــا  عظيمــا  وكرّمتــك علــمح جميــع نلقــي، قــال: ثم نلــق ا هــ  مــن البحــر الأ ــاج 
 لمانيا، تقال له: أابر تأابر، ثم قال له: أقب  تلم يقب ، تقال له: است بت تلعنه، ثم  عـ  للعقـ  

لـه العـداوة، تقـال ا هـ :  خمسة وسبعين  ندا  تلمّا رأ  ا هـ  مـا أكـرم بـه العقـ  ومـا أعطـا  أ ـمر
يـا ربّ هـذا نلـق مثلــي نلقتـه وكرمتـه وقويتـه وأنــا  ـدّ  ولا قـوة   بـه تــاعط  مـن ا نـد مـا أعطيتــه، 
تقــال: نعــم تــإن عصــيت بعــد  لــك أنر تــك و نــدك مــن رحمــتي، قــال: قــد ر ــيت تأعطــا  خمســة 

 وسبعين  ندا  ت ان مما أعطمح العق  من الخمسة والسبعين ا ند: 
وهو و ير العق  و ع   ـدّ  الشـر وهـو و يـر ا هـ ، والإيمـان و ـد  ال فـر، والتصـديق و ـد   الخير

ا حـــوا، والر ـــال و ـــد  القنـــوط، والعـــدل و ـــد  ا ـــور، والر ـــا و ـــد  الســـكط، والشـــ ر و ـــد  
ال فـــران، والطمـــع و ـــد  اليـــأس، والتوكـــ  و ـــد  الحـــرص، والرأتـــة و ـــدها الغـــرةّ، والرحمـــة و ـــدها 

لم و د  ا ه ، والفهم و د  الحمق، والعفة و دها التهتك، والزهـد و ـد  الرغبـة، الغضت، والع
والرتق و د  الخرز، والرهبة و دها ا رأة، والتوا ع و د  الت ب، والتؤاة و دها التسـر ، والحلـم 
و ـــد  الســـفه، والصـــمت و ـــد  اقـــذر، والاستســـلام و ـــد  الاســـت بار، والتســـليم و ـــد  التلحـــب، 

د  الحقـد، والرقـة و ـدها القسـوة، واليقـين و ـد  الشـك، والصـب و ـد  ا ـز ، والصـفح والعفو و 
و ــد  الانتقـــام، والغــلم و ـــد  الفقــر، والتف ـــر و ــد  الســـهو، والحفــو و ـــد  النســيان، والتعطـــف 
و ــد  القطيعـــة، والقنــو  و ـــد  الحــرص، والمواســـاة و ـــدها المنــع، والمـــواة و ــدها العـــداوة، والوتـــال 

در، والطاعـــة و ـــدها المعصـــية، والخضـــو  و ـــد  التطـــاول، والســـلامة و ـــدها الـــبلال، و ـــدها الغـــ
والحــت و ــد  الــبغ ، والصــدز و ــد  ال ــذب، والحــق و ــد  البا ــ ، والأمانــة و ــدها الخيانــة، 
والإنـــلاص و ـــد  الشـــوب، والشـــهامة و ـــدها الـــبلااة، والفهـــم و ـــد  الغبـــاوة، والمعرتـــة و ــــدها 

ا الم اشــفة، وســلامة الغيــت و ــدها الممــاكرة، وال تمــان و ــد  الإتشــال، الإن ــار، والمــداراة و ــده
والصـــلاة و ـــدها الإ ـــاعة، والصـــوم و ـــد  الإتطـــار، وا هـــاا و ـــد  الن ـــول، والحـــفي و ـــد  نبـــذ 
ـــدين و ـــد  العقـــوز، والحقيقـــة و ـــدها الريـــال،  ـــاز، وصـــون الحـــديي و ـــد  النميمـــة، وبـــر الوال الميث

و ــد  التــبج، والتقيــة و ــدها الإ اعــة، والإنصــاف و ــد  الحميــة،  والمعــروف و ــد  المن ــر، والســك
ـــال و ـــد  الخلـــع، والقصـــد و ـــد  العـــدوان،  ـــة و ـــدها البغـــي، والنظاتـــة و ـــدها القـــذر، والحي والمهن
والراحـة و ـدها التعـت، والســهولة و ـدها الصـعوبة، والبكـة و ــدها انـق، والعاتيـة و ـدها الــبلال، 

الح مــة و ــدها اقــو ، والوقــار و ــد  الخفــة، والســعااة و ــدها الشــقال، والقــوام و ــد  الم ــاثرة، و 
والتوبـــة و ـــدها الإصـــرار، والاســـتغفار و ـــد  الاغـــكار، واناتظـــة و ـــدها التهـــاون، والـــدعال و ـــد  
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 .أن ي ون هناك معلول ولا علّة، تحالات الإنسان المكتلفة ذدلّ علمح منشأ قا
  (111)أما قول الحاج السبزواري: صالنفس في وحدتها كّ  القو ا

تـذلك ممـا   يـدلّ عليـه الـدلي ، بـ  الظـاهر أنّ الـدلي  علـمح نلاتـه، حيـي صإن الواحـد ـ 
غـير  ي الإرااة ـ لا يصـدر منـه إلاّ واحـد، كمـا لا يصـدّر إلاّ واحـدا ا علـمح ذفصـي   كرنـا  في 

  ااعي إلى ذ رار .بع  كتبنا ال لامية وغيرها، مما لا

                                                                                                                                                                      

الاستن اف، والنشاط و د  ال س ، والفـرح و ـد  الحـزن، والألفـة و ـد  الفرقـة، والسـكال و ـد  
 البك . 

الخصال كلها من أ ناا العقـ  إلا في نـبي أو وصـي نـبي أو مـؤمن قـد امـتحن الله قلبـه تلا تجتمع هذ  
للإيمـان، وأمــا ســائر  لــك مــن موالينــا تــإن أحــدهم لا  لــو مــن أن ي ــون تيــه بعــ  هــذ  ا نــوا حــتى 

وإنّــا  iيســت م  ويتقــي مــن  نــوا ا هــ  تعنــد  لــك ي ــون في الدر ــة العليــا مــع الأنبيــال والأوصــيال
 فو   عرتة العق  و نوا  ومجانبة ا ه  و نوا  وتقنا الله وإياكم لطاعته ومر اذها.يدرك ال

 أي له. (110) 
 اار العلم، قم. وتمام الشعر هو: 9، ط 112شرح المنظومة، قسم الفلسفة ص (111) 

 وفعلها ف  فعله قد انفااوى
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 الجهء بحقيقة النفس والروح
قء الاروح ماا ثم إنا لا نعرف حقيقة النفس ولا حقيقة الروح، تقوله سبحانه: مسألة: 

أمر رب 
من باب المصداز، وإلاّ ت   شيل ه ذا، والأشيال ـ عااة ـ حقيقتها مجهولة  (112)

ثـــير مـــن علمـــال الغـــرب كمؤلــّـف  للإنســـان كمـــا  كـــر  الســـيد الشـــريف مـــن القـــدمال، و كـــر  ال 
 كتاب صالإنسان  لك اوهولا.

وعلــم الطــت والتشــريح  وعلــم الــنفس تعــلا  وانفعــالا  في البــدن، مــع ذقــدّمها اقائــ  ذقــف 
 حائرة أمام البدن المااّي.. ت يف بالروح والعق  وصفات النفس التي هي معنويات؟.

ذشــير  (113)رف نفســه تقــد عــرف ربــهاتقــد قــال بعــ  العلمــال: إنّ الروايــة المرويــة: صمــن عــ
 إلى العقد السلبي لا الإ اع.

أي  كمــــا أن الإنســــان لا يعــــرف ربـــــه بحقيقتــــه كــــذلك لا يعـــــرف نفســــه بحقيقتهــــا، وإنّـــــا 
 المعروف لد  الإنسان ا ثار لا المؤثر.

                                                           
 .89سورة الإسرال:  (112) 
 .22ص 1متشابه القر ن: ج (113) 
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 القائلوع بتجرّد النفس

دلوا لــــذلك مــــن الح مــــال ومــــن إلــــيهم اســــت (115)قــــالوا بتلحــــرّا الــــنفس (114)ثم إنّ الــــذين
 .(116)بال تاب والسنة والعق ، حيي لا إجما  قم إ لاقا  

 الاستدلال بالكتاب

ونفماخ فياه ماا أما ال تـاب: تقولـه سـبحانه في   ام صعلـمح نبينـا و لـه وعليـه السـلاما:
رو  

 تقالوا: من الوا ح أن الله مجرّا تالروح مجرّا لأنه منه ذعالى. (117)
لمتااه ألقاهااا إلااء مااريم وروح منااهوك: ص اوقولــه ســبحانه في عيســمح 

علــمح نحــو  (118)
 الاستدلال السابق.

ــــ   ــــراهيم الخلي وكااااذل  نإااااري إبااااراهيم ملكااااول السااااماوال : ص اوقــــال ذعــــالى في إب
والأرض وليكوع ما الموقنيا

(119). 
اناا  وجهااخ وجهاا  للاّاذي ففاار السااماوال والأرض  نيفاااً وقولــه ســبحانه: 

(120) 
منهـــا بهـــذ  الصـــفات الرتيعـــة مـــن ر يـــة عـــا  المل ـــوت بتقريـــت أن ا ســـم وقـــوا  لـــيس شـــيل 

والإيقـــان والتو ـــه بو ـــه الـــذات لفـــا ر الســـماوات والأر ، ت ـــان  لـــك بغيرهـــا وهـــي الـــنفس 

                                                           
:  وأكثـر الفلاسـفة والح مـال علـمح تجراهـا ـ أي الـروح 72ص 4يقـينا للسـيد الشـب جحـق ال)تفـي  (114) 

 ـ، وعليه بع  قدمال المعتزلة والغزا  والراغت الأصفهاأ، والشيو المفيد منا والشيو البهائيا. 
ان الـروح  سـم رقيـق قـد الـبس قالبـا كثيفـاا. ): ص ا ول ـن في الحـديي الشـريف عـن الإمـام الصـااز

 .191ـ125اج للطبسي: صالاحتلح
 ر ا ي ون المراا من النفس هنا: الاعم من الروح. (115) 
 هذا بنال علمح حلحيته تيها وإلا تالأمر أو ح. (116) 
 .74، سورة ص: 45سورة الحلحر:  (117) 
 .171سورة النسال:  (118) 
 .79سورة الأنعام  (119) 
 .75سورة الأنعام:  (120) 
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 اورّاة، وصالحنيفيةا أي الطهارة والقدس.
ثاام أنشااأناه خلقاااً آخاار فتبااارا الله أ سااا المااالقياوقولــه ســبحانه: 

، تكلــق (121)
 رّا نلق  نر.ا سم نلق، ونلق او

سبحاع الذي خلا الأزواج كلّها مما تنبخ الأرض وما أنفساهم وممّاا وقوله ذعالى: 
لا يعلموع

 حيي إن صما لا يعلمونا إشارة إلى الروح اورّا. (122)
إليه يصعد الكلم الفيبوقوله سبحانه: 

تان الله اورّا لا يصعد إليه إلاّ اورّا،  (123)
 رّاا، وال لام اورّا لا ينشأ إلاّ عن الروح اورّاة.صوال لم الطيتا ي ون مج

لقد خلقنا الإنسااع فا  أ ساا تقاويموقوله ذعالى: 
حيـي إن اوـرّا هـو أحسـن (124)

 التقويم وإلاّ تا سم لا ي ون بالنسبة إليه أحسنه بينما توقه شيل أحسن منه.
ضاية مرضايةارجع  إلء ربا  را يا أيتها النفس المفمأنة  وقوله سبحانه:

(125)  
.. 

قـــالوا: وجميـــع ا يـــات المشـــيرة إلى المعـــاا وأحـــوال العبـــاا في النشـــأة الثانيـــة االــّـة علـــمح تجـــرّا 
 النفس، لاستحالة إعااة المعدوم، كما قال الحاج السبزواري صر ا:

 (126)إشاد  المعدون مما امتنعا       وبعسهم فيه السرور  ادّشء       
 ما في ح مه من القو  المنطبعة.ولاستحالة انتقال العر  و 

 إلى غيرها من ا يات.

 المناقشة ف  أدلتّهم

ومـــن الوا ـــح أن لا الالــــة في شـــيل منهــــا علـــمح تجـــرّا الــــنفس إ لاقـــا ، تــــان قولـــه ذعــــالى: 

                                                           
 .12المؤمنونا: )سورة  (121) 
 .16ة يس: سور  (122) 
 .11سورة تا ر:  (123) 
 .2سورة التين:  (124) 
 .48_47سورة الفلحر:  (125) 
 للسبزواري. (قسم الفلسفة من المنظومة)غرر الفرائد  (126) 
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 ونفماااخ فياااه ماااا رو ااا (127)أي الـــروح المشـــرتّة بالانتســـاب إّ ، تهـــو مثـــ  صبيـــت اللها 
 : روح نلقته.ما رو   ن أن يراا ب لمة وما أشبه  لك، ويم (128)وصناقة اللها

تــان ال لمــة انــكا  مــن الله وذقــدير  وكلمتااه ألقاهااا إلااء مااريموكــذلك قولــه ســبحانه: 
 منه ونلق له.

تأيّ   نري إبراهيم ملكول السماوال والأرض وليكوع ما الموقنياوقوله ذعالى: 
  م بين اليقين وبين التلحرّا؟.ذلا م بين ر ية المل وت وبين التلحرّا؟، كما أنه أيّ ذلا

تــان معنــا  الإنــلاص  وجّهااخ وجهاا  للااذي ففاار السااماوال والأرض  نيفاااً وأمـا: 
للذات الربوبيّة في الأعمال والعبااة، والطهارة والقدس التي تسّر بهما الحنيفية بالإ اتة إلى أنّ 

  (129)الصـحيح الحـق إ  صالحنيفا معنا  المنحـرف عـن البا ـ  إلى -معلم الحنيفية ليس بذلك 
 ـ لا ذلا مان التلحرا.

تان الله ذعالى نلـق تيـه الـروح وهـو نلـق  نـر  أنشأناه خلقاً آخرأما  قوله سبحانه: 
 غير نلق ا سم كما هو وا ح، ول ن ه  معلم  لك أنه مجرّا؟.

 .ومما لا يعلموعوكذلك قوله ذعالى: 
تـان معـلم صـعوا ال لـم  الفياب إليه يصعد الكلاموه ذا بالنسبة إلى قوله سبحانه: 

الطيت وارذفاعه إلى الله سبحانه وذعالى ـ مع و وح أنـه عزّو ـ  لـيس بجسـم ولـيس لـه دـ  في 
أـال أو أر  أو مـا أشــبه  لـك ـ الارذفـا  المعنــوي، حيـي ي ــون  ـزال ال ــلام الطيـت الــذي 

 يقوله الإنسان الثواب ال ثير.
ق الإنســان في أحســنه معنــا  أن الإنســان تــان نلــ أ سااا تقااويموكــذلك قولــه ذعــالى: 

مو ـو  كـ  شــيل منـه في مو ـعه مــن  ـاهر  وبا نـه وروحــه وعقلـه ونفسـه وجميــع أ ـزال  ومــا 
 أشبه  لك.

وه ذا الر و  إلى الله سبحانه وذعالى، تمعنا  الر و  إلى ثوابه و زائه وإلاّ لـزم أن ي ـون 
 الله ماايا ، ذعالى الله عن  لك.

                                                           
 .149سورة البقرة:  اع ههرا بيت  للفائفياقال ذعالى:  (127) 
 .71سورة الأعراف:  هذه ناقة الله لكمقال ذعالى:  (128) 
 يط: مااة  صحنفا أي المائ  من شر الى نير.المعلحم الوس (129) 
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ــة ذــدلّ مــن قريــت أو بعيــد علــمح تجــرّا مــا ســوا   وعلــمح أي حــال تــلا شــيل مــن هــذ  الأالّ
 ذعالى.

وأ ــعف مــن  لــك مــا قــد يســتدلّ بعضــهم ب يــات لا الالــة قــا علــمح المــدعمح، مثــ  قولــه 
رب أرناا  كيااف تحياا  المااوتءسـبحانه: 

بتقريــت أن ر يتــه الفعـ  لاذنفــكّ عــن ر يــة  (130)
في حـدّ ا سـم ومشـاعر  حـتى يـر  رب الأربـاب الفاع ، و ا انه لا يم ن ر يته ذعالى تليست 

 ومسبت الأسباب تهي مجراة.
أما عدم الالة هذ  ا ية تان الاستدلال كبا  وصغرا  كلاهما مدنولة، تمن أيـن أن ر يـة 

 الفع  لا ذنفك عن ر ية الفاع ؟ والبديهة تح م بخلاف  لك.

 الاستدلال بالسنّة

الالـــة تيهـــا بأجمعهـــا، و ـــعيفة الســـند كثـــير منهـــا،  ثم اةـــم اســـتدلّوا مـــن الســـنة بروايـــات لا
 مث :

بتقريـــت اةمـــا   (131): صمـــن عـــرف نفســـه تقـــد عـــرف ربـــهاصصامـــا رُوي عـــن رســـول الله 
 كلاهما مجرّاان، تإ ا عرف الإنسان مجرّاا  عرف اورّا ا نر.

 وفيه :
 ليه سابقا .احتمال أن المراا بهذا ال لام ناحية السلت لا الإ اب كما أشرنا إ أوّلًا:

إن الإنسان إ ا عرف نفسه كيف هي علوقة عرف عظمة ربه؟، تمن الوا ـح أنـه وثانياً: 
إ ا رأ  المكلـــوز اقيقـــا  متقنـــا  في غايـــة الدقـــة والإذقـــان عـــرف أن الخـــالق لـــه: حـــي  عـــا  قـــاار 

 مدرك.. إلى  نر الصفات ا مالية وا لالية، كما قال : 
 تدلّ شلء أنه وا د            وف  كء ح ل له آية           

 ..(132): صأعرت م بنفسه أعرت م بربهاصصاكما استدلوا بقوله 
 .(133)في ما روي: صمن ر أ تقد رأ  الحقا صصاوقوله 

                                                           
 .461سورة البقرة:  (130) 
 .22ص 1متشابه القر ن: ج (131) 
 .41، رو ة الواعظين: ص22ص1متشابه القر ن: ج (132) 
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 .(134): صأنا النذير العرياناصصاوقوله 
 .(135): ص  مع الله وقت لا يسع  ملك مقرب ولا نبي مرس اصصاوقوله 
 .(136)تيطعم  ويسقي ا : صأبيت عند رعصصاوقوله 

تالاســتدلال بهــذ  الأنبــار وأمثاقــا مــن  هــة أةــا ذــدلو علــمح شــرف الــنفس وقربهــا مــن الله 
 سبحانه وذعالى اورّا، إ ا كملت.

بتقريت أن اعـال النـبي  (137)تيما روي عنه: صربّ ارأ الأشيال كما هيا صصاوكذا قوله 
ي لا قص  إلاّ مـن  هـة العلـم بسـببها مستلحاب والعلم بالأشيال  وات السبت كما ه صصا

 و اعلها اورّا، والمراا بالر ية هو العلم الشهواي.
 .(138): صقلت المؤمن عرش الرحمناصصاوقوله 
 .(139): صقلت المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمناصصاوقوله 

كــذا  كــر هــذ  الروايــة بعضــهم ، ول ــن ورا في علــ  الشــرائع: صإن القلــوب بــين إصــبعين   
 .(140)من أصابع اللها
حيــي إن الأعظميــة ليســت  (141): صالمــؤمن أعظــم قــدرا  عنــد الله مــن العــرشاصصاوقولــه 

 با سمية لو وح أن ا سم لا قابلية له، ولا لقوّة دصورة في عضو من الأعضال.

                                                                                                                                                                      
 .1ح 29ب 419ص 98بحار الأنوار: ج (133) 
 .41ح 11ب 145ص 81بحار الأنوار: ج (134) 
 .1ح 4ب 421ص 75بحار الأنوار: ج (135) 
 .56ح 11ب 151ص 16الأنوار: ج بحار (136) 
 اللهم أرنا الحقايق كما هيا.)وتيه: قال:  448ح 114ص 2را ع غوا  اللئا : ج (137) 
 .61ح 2ب 15ص 99بحار الأنوار: ج (138) 
 .1ح 22ب 15ص 67بحار الأنوار: ج (139) 
 .79ح 612عل  الشرايع: ص (140) 
المــؤمن أعظــم ) ا قــال: )عبــد الله   وتيــه:  عــن اع 19ح 1ب 71ص 62را ــع بحــار الأنــوار: ج (141) 

مثـ  المـؤمن كمثـ  ملـك )صا قـال: ): عنـه 21ح 1ب 74ص 67حرمة مـن ال عبـةا. وتيـه ايضـا  ج
 مقرب وان المؤمن اعظم حرمة عند الله واكرم عليه من ملك مقربا.
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 .(142): ص إن الله نلق الأرواح قب  الأ ساا بألفي عاماص اوما ذقدّم من قوله 
حين سأله حب من أحبار اليهوا: صه  رأيت ربـّك حـين عبدذـه؟  ص ا وقول أمير المؤمنين

: ويلـك لا ذدركـه العيـون في ص اتقال: صويلك ما كنت أعبد ربا    أر ، قال: وكيف رأيتـه،قال
والر يـــة العقليـــة لا يم ـــن بـــالقوة  (143)مشـــاهدة الأبصـــار ول ـــن رأذـــه القلـــوب بحقـــائق الإيمـــانا

وح إ ا   ي ــــن مجــــرّاا    ي ــــن يقــــدر علــــمح ر يــــة اوــــرا و لــــك ا ســــمانية، وإنّــــا بــــالروح، والــــر 
 للسنكية.

: كيـــف قلعـــت بـــاب نيـــب؟ قـــال: صقلعتـــه بقـــوّة ربانيـــة لا بقـــوّة ص اوفي روايـــة ســـأل عنـــه 
 .(144) سمانيةا

 .(145)وفي رواية: صالروح ملك من الملائ ة له سبعون ألف و ها
مل ــوت الســماوات مــن   يولــد  ومــا روي: صبــالنور الشــارز مــن ســرااز المل ــوت   يلــفي

 مرذينا.
 .(146)انه قال: صلا يصعد إلى السمال إلاّ من نزل منهاا ص اوما روي عنه 

 لا دلالة ف  هذه الروايال

ومـــــن الوا ـــــح أن هـــــذ  الروايـــــات لا الالـــــة تيهـــــا إ لاقـــــا  علـــــمح تجـــــرّا الـــــروح أو الـــــنفس، 
بهــا علــمح وحــدة الو ــوا أو وحــدة تالاســتدلال بهــا علــمح تجــرّا الــروح أو الــنفس مثــ  الاســتدلال 

 المو وا.
حيـي أن هـذ  الروايـات بعيــدة كـ  البعـد عمــا  كـرو  مـن الاســتدلالات، ولـذا قـال بعــ  
العلمال: إن ر ية الأشيال بسبت الروح وقدرذه وقوذه وعظمته وأعظميته وشراتته وغير  لك مما 

لا تخلـو عـن استحسـانات أو  كر، كلها لا ذدل علمح التلحرّا، وأية ملا مـة بـين الأمـرين، تهـي 
                                                           

 .72ح 42ب 118ص 8بحار الأنوار: ج (142) 
 باب ما  ال في الر ية. 6ح 115التوحيد: ص (143) 
مـــا قلعـــت بـــاب ): ص ا، وتيـــه:  قـــال أمـــير المـــؤمنين 2ح 8ب 118ص 55را ـــع بحـــار الأنـــوار: ج (144) 

 نيب بقوّة  سمانية ب  بقوّة ربانيةا.
 .254رو ة الواعظين: ص (145) 
 .72ح 41ب 111ص 12را ع بحار الأنوار: ج (146) 
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  نون أو ما أشبه  لك.
ولو اريد الاستدلال  ث  هذ  الروايات وبهذ  المناسبات البعيـدة كـّ  البعـد عـن المـدلول أو 
 المدّعمح لأم ن الاستدلال بعشرات ا يات والروايات من هذا القبي  عليه أو علمح ع سه.

دم وحــدة الو ــوا وعلــمح عـــدم بــ  لعــ  هــذ  الأحاايــي أالّ علــمح عــدم التلحــرا وعلــمح عــ
وحــدة المو ــوا مــن الاســتدلال بهــا عليهــا، تإنــه بعرتــان الإنســان نفســه بالصــفات المــذكورة مــن 
الفقر والحا ة والظلمة والإم ـان والحـدو  ومـا أشـبه  لـك يعـرف ربـه بأ ـداا كـ   لـك مثـ  

ل ماليــة ولا يــدلّ الغــلم والقــدرة، والقيموميــة والمهيمنيــة، والقاــدم  والســرمدية وســائر الصــفات ا
 هذا علمح تجرّا غير الله ذعالى.

ولــيس ر ــوعهم إليــه ســبحانه  عــلم تنــا هم تيــه وانف ــاكهم منــه وأةــم قاطــع منــه ثم ذر ــع 
القطــع إلى الأصــ ، بــ    عــلم ر ــو  العبــد إلى مــولا  ســبحانه را ــيا  عنــه مر ــيا  لــه، نظــير مــا 

صــة في مقــام الــوحي وال ماليــة، تهــو مــن بصــورة نا صصاولنبيّنــا ص احصــ  للأنبيــال والأئمّــة 
ارجعاااا  إلااااء رباااا قبيــــ  قولــــه ســــبحانه:

تالصــــالحون ير عــــون إلى ثــــواب الله ونعمــــه  (147)
 وكراماذه.

أما الفلحار والفسّاز والمناتقون تمعلم ر وعهم إليه ذوقيفهم في موقـف الحسـاب والعقـاب 
لكاء  أمّاة شملهام ثام إلاء  كاذل  زينااوما اعُدّ قم من العذاب والعقاب، كما قال ذعـالى: 

ربهم مرجعهم فينبأهم بما كانوا يعملوع
(148). 

متال ف  الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا وقال سـبحانه:
يكفروع

(149). 
واتقوا يومااً ترجعاوع فياه إلاء الله ثام تاوفّء كاء نفاس ماا كسابخ وهام لا وقال ذعـالى:

يظلموع
(150). 

ـــه ســـبحان ارجعااا  إلاااء ربااا  راضاااية مرضاااية  ياااا أيتهاااا الااانفس المفمأناااة ه :وقول

                                                           
 .48سورة الفلحر:  (147) 
 .118سورة الأنعام:  (148) 
 .71سورة يونس:  (149) 
 .481ة البقرة: سور  (150) 
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فادخل  ف  شبادي  وادخل  جنت
(151). 

الإنسان حا ر في دضر الله سبحانه وذعالى اائما  لأنه لا يغيت عن علمـه عـزّ  لا يقال:
و ـــ  وقدرذـــه ور يتـــه وأعـــه وغـــير  لـــك شـــيل، تـــلا معـــلم للر ـــو  إليـــه ، إ  الر ـــو  يســـتلزم 

 اا، تلا يقُال ر ع تلان إلى البلد إلاّ إ ا ابتعد عن البلد ثم ر ع إليه.الابتع
هو  علم الر و  إلى الثواب والعقـاب، كمـا أن مجيئـه مـن قبلـه سـبحانه وذعـالى  لأنه يقال:

  علم أنه نلقه و ال به إلى اار الامتحان.
 ســبحانه وذعالى،لعــدم ومــا أكثــر مــا قتــاج إلى التأويــ  مــن الألفــاظ الــواراة بالنســبة إلى الله

وجااال اســتقامة المعــاأ للألفــاظ المرذبطــة با ســم وا ســمانيات بالنســبة إليــه ذعــالى، كمــا ورا 
 أي إلى رحمته عزّ و  .  (153)إلء ربها ناتر أي أمر  ذعالى، و  (152)رب 

مـوا واشتبا  الحشوية والظاهرية ومن أشبههم هو أةم قاسوا الله ذعالى بالأ سام ، ولذا  ع
 أنّ الله أيضا   سم كسائر الأ سام تقالوا بالتلحسيم مما الّ العق  والنق  علمح استحالته.

 هذا تمام ال لام في أالتّهم النقليّة من ال تاب والسنّة.
 

                                                           
 .11-47سورة الفلحر:  (151) 
 .44سورة الفلحر:  (152) 
 .41سورة القيامة:   (153) 
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 الاستدلال بالعقء

أمـا أالــّتهم العقليــة تنــذكر جملــة منهــا حســت مـا  كروهــا، وليســت هــي أالــة برهانيــّة.. بــ  
 الةّ الخطابية أو الظنيّة  نّا   عيفا   دا .إةا أشبه بالأ

مثــ  قــوقم: إنّ كمــال الــنفس وقــوّة الف ــر مو ــت  فــاف الــدم وهــزال البــدن، تلــو كانــت 
 النفس  سما  كان كماقا كمالا  للبدن.

ــــــنفس لا ذ ــــــّ  ب ثــــــرة  ومثــــــ : إنّ القــــــو  ا ســــــمانية ذ ــــــّ  وذعــــــيى ب ثــــــرة الأتعــــــال، وال
 لحرّاها عن أوصاف ا سمانيات ب  وعنها أيضاّ.الااراكات، وليس  لك إلا لت

ومث : إنّ النفس مجمع صور كّ  المو واات المتقابلات من اون ذداتع بينها ومورا الميـول 
 المتضااّة والأمور المتكالفة، وليس ا سم كذلك.

ومثـــ : إنّ الـــنفس ذـــدرك الأمـــر البســـيط الـــذي يســـتحي  عليـــه القســـمة كصـــرف الو ـــوا، 
النفس عبـارة عـن قيـام المعلـوم بهـا قيامـا  حلوليـّا  يلـزم مـن بسـا ة الحـالِّ وتجـرّا  وحيي أن إاراك 

 بسا ة انّ  وتجرّا .
ومث : إنّ النفس ذقدر علمح الأتعال غير المتناهية، تـإن إاراك ال لـّي إاراك لغـير المتنـاهي، 

 والإاراك هو تع  النفس، والقو  ا سمانية وغير اورّاة متناهية التأثير.
ومثـــ : إنّ الـــنفس ذـــدرك وذعقـــ  الصـــور العقليـــة المشـــككة بـــين كثـــير مـــن المصـــاايق، وهـــي 
ال ليـات الصـااز كــ  منهـا علــمح أتـراا كثــيرة وعتلفـة، وال لـي لــيس لـه مقــدار معـيّن ولا و ــع 
معـــيّن ولا أيـــن معـــيّن ولا كـــمف معـــيّن ولا كيـــفٍ معـــيّن، وإلاّ   ي ـــن صـــااقا  علـــمح أتـــراا عتلفـــة 

الو ــع والأيــن وال ــم وال يــف وغــير  لــك تهــو مجــرّا عــن جميعهــا، وحيــي أن إاراك المقــدار و 
الــنفس إياهــا قيامهــا بهــا تتلحرّاهــا مســتلزم لتلحــرّا دلّهــا، وإلاّ لــزم أن ي ــون ال لــي بتبــع الــنفس 
مقــدارا  معيّنــا  وو ــعا  معيّنــا  وأينــا  معينــا ، وه ــذا بالنســبة إلى ســائر الأعــرا ، ومــا هــو كــذلك 

 صااقا  علمح كثيرين، وهو نلف. (154)مشككا  لاي ون 

                                                           
 المراا بالمشكك: المعنوي كما لا  فمح. (154)



 

 91 

 الجواب شلء الأدلةّ

: إنّ هـــذا المطلـــت إنّـــا ي ـــون الـــيلا  إ ا كانـــت الأشـــيال كلهـــا علـــمح قـــرار الأوّلويـــرا علـــمح 
 واحد، تمن أين ل م  لك.. ومن أين هذا التلا م. 

النفس لـيس  تإن ما  كر من الـدلي  لا يو ـت إلاّ مغـايرة الـنفس للبـدن أمـا التلحـرّا تـلا، تـ
كالبدن في اللوا م والملزومات والملا مات مث  البيـا  والحمـرة، تهـ  يقـال: إن الحمـرة لأةـا لا 

 تماث  البيا  في ذفريق نور البصر تهي من غير  نسه، أو ما أشبه؟.
نفس ا واب، تإنّ عدم كّ  الـنفس ب ثـرة الااراكـات لا  :الثان كما أنه يرا علمح الدلي  

مح تجرّاهــا، تهــ  يقــال: إن الإنســان القــوي الــذي لا ي ــّ  والإنســان الضــعيف ي ــون الــيلا  علــ
الذي ي ّ  هما من نوعين عتلفين بالانتلاف ا وهري؟           أو أنه الي  علـمح انـتلاف 

 بع  الخصوصيات العر ية لا ا وهرية تبع  الأ سام ه ذا وبع  الأ سام ه ذا؟.
عتلفة في قبول الأعرا  والخصوصيات والمزايا وما  : إن الأ سامالثالثويرا علمح الدلي  

أشـــبه، تمـــن عـــدم اذصـــاف ســـائر الأشـــيال  ـــا ذتّصـــف بـــه الـــنفس لا يلـــزم نـــروج الـــنفس عـــن 
ا ســـمية، بــــ  الفـــرز بينهمــــا: الانـــتلاف في الخصوصــــيات والمزايـــا، مثــــال  لـــك مثــــال العــــين 

الـيلا  علـمح أنّ أحـدهما لـيس بجسـم  والأ ن، تالعين قا مزايا والأ ن قا مزايا، وليس الانتلاف
 ب  هما  سمان ل ّ  واحد مزايا عتلفة.

يتعلـّق  هـذا بالإ ـاتة إلى أنـّه لا اليـ  علـمح أنّ الصـور الذهنيـة دلّهـا الـنفس، تلعـّ  الـنفس
بهــا كتعلــّق الشــمس بالأشــيال بســبت النــور المنتشــر منهــا، تــالنفس ذــدرك كــ   لــك بســبت نــور 

لـك في العـين، حيـي قـال جماعـة مـن العلمـال المتقـدّمين والمتـأنرين: إنّ العلم ـ كما قالوا مثـ   
العــين  ــرج منهــا نــور يتعلــّق بالأشــيال المرئيــة، لاأن الأشــيال المرئيــة منطبــع تيهــا ـ، تــلا يلــزم مــن 
انتلاتهـــا وذضـــااّها ومـــا أشـــبه  لـــك نـــروج الـــنفس عـــن كوةـــا مااّيـــا  ، بـــ  الـــنفس مااّيـــة مـــن 

من قبي   نر، كما أن المال وا امد كلاهمـا ماايـان ل ـن أحـدهما سـيّال قبي .. وا سم مااي 
وا نر ليس بسيّال، وكذلك حال النـور وسـائر الأ سـام تـإن النـور مـااّي سـيّال سـريع السـير 

 بخلاف الأ سام الأنر.
إلى …ا و ــاب عــن اليــ  صأن الــنفس ذــدرك الأمــر البســيط الــذي يســتحي  عليــه القســمة

ا ـواب، بالإ ـاتة إلى نقـ   لـك بـأنّ الـنفس ذـدرك الأمـور المركّبـة أيضـا ،  نـر  ، بـنفس هـذا 
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تــلا م هــذا الــدلي  ـ علــمح قــوقم ـ ذركّــت الــنفس ولايقــول بــه المســتدل كمــا هــو المعــروف مــن 
ذركّـــت الـــنفس إ  لا اليـــ   (155)مـــذهت الح مـــال، وإن كنـــا احتملنـــا في بعـــ  كتبنـــا ال لاميـــة

 علمح بسا تها.
 لذي يقول صإنّ النفس ذقدر علمح الأتعال غير المتناهيةا:و اب عن الدلي  ا

من أين  لـك تـإن الإنسـان في الـدنيا متنـا ، تمـن أيـن أن نفسـه يقـدر علـمح الأتعـال أولًا: 
 .غير المتناهية؟

 ابالإ اتة إلى ما ذقدّم بأن قدرة النفس إنّا هي بالنور الخارج عن  اتها ولـو احتمـالا ، تـإ 
 ستدلال. ال الاحتمال بط  الا

وأمــا الــدلي  الأنــير توا ــح:إنه علــمح ذقــدير ذســليم تجــرّا ال لّــي ـ إ  يم ــن أن يقــال: إن 
ال لي ليس إلاّ ا زئي مع قطع النظر عن مشكّصاذه الزمانيـة والم انيـة والخصوصـيات الأنـر ـ 
رّا  يم ن منع كون علم النفس بالشيل عبارة عن قيام المعلوم بها قياما حلوليا ، كي يلزم من تجـ

تجرّاهــا، بــ  قيامــه يم ــن أن ي ــون قيامــا  صــدوريا  بــالنور الخــارج مــن الــنفس كــالنور  -تر ــا   -
الخارج من العـين إلى المرئيـات كمـا سـبق ، تـالنفس ذـدرك بـذاتها  لـك النـور وبـالعر  المرئيـات 

 بسبت  لك النور ولايلزم من تجرّا  تجرّاها.
 كرهـا جملـة مـن المت لّمـين في كتـبهم ممـّا لا حا ـة إلى غير  لك من الأ وبة المفصّلة التي 

إلى البسط، ولذا قال جمع مـن الإقيـين: إن أالـّة تجـرّا الـنفس أو مـا أشـبه  لـك كلهـا أالـّة غـير 
 مقنعة.. ب  هي شبه أالةّ  وليست بأالةّ برهانية.

                                                           
 را ع القول السديد في شرح التلحريد، وشرح منظومة السبزواري، للإمام المؤلف صاام  لها. (155)



 

 99 

 
 

 أول مرا ء الآخر 

 إنّ أول مرحلة ا نرة الموت. مسألة:
ه أحــد، ســوال كــان إقيــا  أو غــير إقــي، كتابيــا  أو غــير كتــاع، لأنــه والمــوت مــا لا يشــك تيــ

 شيل مشاهد دسوس لل  .. 
تـالمراا بـه: إن مـا قيـ  عـن المـوت مـن أنـه إمّـا  (156)أما ما ورا من صأشـهد أن المـوت حـقا

إلى نــير وإمّــا إلى شــر أو مــا أشــبه  لــك، وإلاّ تهــو مثــ  قــول مــن يقــول: صأشــهد أن الشــمس 
 حّ  لك في قبال السوتسطائيين الذين ين رون ك  الحقائق.حقا، نعم يص

ومن الوا ح قـوقم: صأشـهد أن المـوت حـق وأن القـب حـقا يـراا بـه التوابـع والخصوصـيات 
 والمزايا المذكورة في ا يات والروايات وليس ال لام في قبال السوتسطائيين.

iوقــد أكثــر القــر ن الح ــيم والروايــات المرويــة عــن المعصــومين
مــن هــذا المو ــو  والتأكيــد  

 عليه:
كءّ نفس ذائقة المولقال سبحانه: 

(157). 
ويبقء وجه رب  ذو الجلال والإكران كءّ ما شليها فاعقال ذعالى: 

(158). 
إن  ميخ وإنهم ميتوعوقوله عزّو  : 

(159). 
تقد قـال الـبع : إن هـذ  ا يـة نزلـت حيـي ذوقـع المسـلمون أن لا يموذـوا، وأن رسـول الله 

قد تع  المعلحزات والأعا يت ال ثيرة تتوقعوا  لـك منـه  صصالا يموت، لأنّ رسول الله  صصا

                                                           
والمــوت حــق، ومســاللة … مــدا  عبــد  ورســولهوتيــه: صأشــهد أن د 114را ــع م ــارم الخــلاز: ص (156)

 من ر ون ير في القب حقا.
 .189سورة  ل عمران:  (157)
 .47ـ46سورة الرحمن:  (158)
 .11سورة الزمر:  (159)
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 .إن  ميخ وإنهم ميتوعأيضا ، تراّهم الله سبحانه بقوله: 
 .(160( )انّا نلقتم للبقال لا للفنال): ص اوقال أمير المؤمنين 

 .(161( )اارنلقتم للأبد وإنّا ذنقلون من اار إلى ): صصاوفي حديي  نر قال 
الــدنيا ســلحن المــؤمن و نــة ال ــاتر والمــوت  ســر هــؤلال إلى  نــاةم و ســر ): صصاوقــال 

 .(162( )هؤلال إلى  حيمهم
يـا رسـول الله مـا )تقـال:  صصاقـال:  ـال ر ـ  إلى النـبي   oعن  عفر بن دمد عن أبيـه

ّ لا    لا أحــتّ المــوت؟ تقــال: ألــك مــال؟ قــال: نعــم، قــال: تقدمتــه؟ قــال: لا، قــال: تمــن ثمم
 .(163( )تحتّ الموت

: علــمح الخبــير ص اصــف  لنــا المــوت؟ تقــال علــي ): ص اوفي حــديي قيــ  لأمــير المــؤمنين 
سقطتم، هو أحد ثلاثة أمورٍ يرا عليه: إمّا بشارة بنعيم الأبد، وإمّا بشارة بعذاب الأبـد، وإمّـا 

: تـاعملوا وأ يعـوا ولا  تحـزين وتهويـٍ ، وأمـر  مـبهم لا يـدري مـن أيّ الفـرز هـو، ـ إلى أن قـال ـ
ذت لـــوا ولا ذستصـــغروا عقوبـــة الله، تـــإن مـــن المســـرتين مـــن لا ذلحقـــه شـــفاعتنا إلاّ بعـــد عـــذاب 

 ، كذا في البحار.(164( )ثلاثمائة ألف سنة
مـــا المـــوت الـــذي  هلـــو ؟ تقـــال: أعظـــم ســـرور يـــرا علـــمح ): ص اوســـئا  الحســـن بـــن علـــي 

بــد، وأعظـم ثبــور يـرا علــمح ال ـاترين إ  نقلــوا عــن المـؤمنين إ ا نقلــوا عـن اار الن ــد إلى نعـيم الأ
 .(165( ) نتهم إلى نار لا ذبيد ولا ذنفمح

ومـــن الوا ـــح أنّ المـــراا بال ـــاترين المتعمّـــدون والمعانـــدون أو المقصّـــرون الـــذين يمتحنـــون في 

                                                           
سـورة البقـرة،  24. ورا ـع ذأويـ  ا يـات الظـاهرة: ص4451ح 111غرر الح ـم وارر ال لـم: ص (160)

 ت انت ولا هم لدار الفنال ب  نلقتم لدار البقالا.ص ا: صما نلقمن وصايا النبي لأمير المؤمنين 
أيهـا النـاس إنـا نلقنـا وإيـاكم للبقـال لا للفنـال : … ص اوتيـه: صقـال  418ص 1را ع الإرشاا: ج (161)

 ل ن م من اار إلى اار ذنقلونا.
 باب معلم الموت. 1ح 485معاأ الأنبار: ص (162)
 .27ح 11الخصال: ص (163)
 باب معلم الموت. 1ح 488معاأ الأنبار: ص (164)
 .5ح 6ب 194ص 6بحار الأنوار: ج (165)
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ا نرة و ر ون من الامتحان تاشلين، تإ ا كانت الـدنيا اار امتحـان خمسـين سـنة أو أقـ  أو 
ا نرة اار امتحان خمسين ألف سنة إلى  انت كونه اار الحساب والثواب والعقاب، أكثر، ت

ف  يون كاع مقداره خمسيا ألف سنةقال ذعالى: 
(166). 

تمــا المــوت إلاّ قنطــرة ذعــب ب ــم عــن البــؤس )في حــديي قــال:  ص اوعــن الإمــام الحســين 
ن ينتقــ  مــن ســلحن إلى قصــر؟ ومــا والضـراّل إلى ا نــان الواســعة والنعــيم الدائمــة، تــأيّ م ي ـر  أ
 .(167()هو لأعدائ م إلاّ كمن ينتق  من قصر إلى سلحن وعذاب

للمــؤمن كنـز  ثيــاب وسـكة قملــة )أنــه سـئا  عــن المـوت؟ تقـال:  oوعـن علـي بــن الحسـين 
ـــأتكر الثيـــاب وأ يبهـــا روائـــح وأو ـــأ المراكـــت و نـــس  وتـــك قيـــوا وأغـــلال ثقيلـــة والاســـتبدال ب

ثيـــاب تـــانرة والنقـــ  عـــن منـــا ل أنيســـة والاســـتبدال بأوســـو الثيـــاب المنـــا ل، ولل ـــاتر: ككلـــع 
 .(168)«وأنشنها وأوحش المنا ل وأعظم العذاب

أنه سئا  عنه ما الموت؟ قال: صهو النوم الذي يأذي م كـّ  ليلـة إلاّ  ص اوعن الإمام الباقر 
رح مـا لا يقـاار أنه  وي  مدّذه لا ينتبه منه إلا يوم القيامة، تمن رأ  في نومه مـن أصـناف الفـ

 .(169)قدر ، ومن  أصناف الأهوال ما لا يقاار قدر ا
أقــول: وهــذا مــن بــاب المثــال في بعــ  ا هــات، ت مــا أن الإنســان لا يم نــه أن ين ــر مــا 
في الر يا من حسن أو قبيح، كذلك لا يتم ن أن ين ر أن ما ورال المـوت الـذي هـو أذ النـوم 

 شيل حسن أو شيل قبيح.
للمؤمن كأ يت ريح يشمّه »: صف لنا الموت، تقال: ص الإمام الصااز وفي رواية قي  ل

تيــــنعس لطيبــــه وينقطــــع التعــــت والأ  كلــّــه عنــــه، ولل ــــاتر كلســــع الأتــــاعي ولــــدغ العقــــارب أو 
 .(170)«أشد
نعزيّــه بإأاعيـ ، تــكحّم عليــه  ص اوفي روايـة عــن يعقـوب قــال: انلنــا علـمح أع عبــد الله »

                                                           
 .2سورة المعارج:  (166)
 باب معلم الموت. 1ح 485معاأ الأنبار: ص (167)
 باب معلم الموت. 2ح 485معاأ الأنبار: ص (168)
 باب معلم الموت. 9ح 485معاأ الأنبار: ص (169)
 .4ح 419ب 485عل  الشرائع: ص (170)



 

 98 

إنا  مياخ وإنهام ميتاوعنفسـه تقـال:   نعـمح إلى نبيـه ثم قال: إنّ الله عزّ و   
(171) 

كءّ نفسل ذائقة المولقال: 
ثم أنشأ قـدّ  تقـال: إنـّه يمـوت أهـ  الأر  حـتى لا  (172)

يبقــمح أحــد، ثم يمــوت أهــ  الســمال حــتى لايبقــمح أحــد إلاّ ملــك المــوت وحملــة العــرش و بئيــ  
لله عــزّ و ــ ، تيقــال لــه: مــن بقــي؟ ومي ائيــ  قــال تيلحــيل ملــك المــوت حــتى يقــوم بــين يــدي ا

وهو أعلم، تيقول: يا ربّ   يبق إلا ملك الموت وحملة العرش و بئي  ومي ائي ، تيقال: قـ  
 بائيــ  ومي ائيــ  تليموذــا، تتقــول الملائ ــة عنــد  لــك: يــا ربّ رســولاك وأمينــاك؟ تيقــول: إأ 

وت حتى يقف بـين يـدي الله قد قضيت علمح كّ  نفسٍ تيها الروح أن تموت، ثم  يل ملك الم
عزّ و   تيقال له: من بقي؟ وهو أعلم، تيقول: يا ربّ   يبق إلاّ ملك الموت وحملة العـرش، 
تيقــول: قــ  لحملــة العــرش تليموذــوا، قــال: ثم  ــيل كئيبــا  حزينــا  لا يرتــع  رتــه، تيقــال لــه: مــن 

المـوت تيمـوت، ثم يأنـذ  بقي؟ تيقول: يا ربّ   يبق إلا ملك الموت، تيقال له: مت يا ملك
الأر  بيمينــه والســماوات بيمينــه ويقــول: أيــن الــذين كــانوا يــدّعون معــي شــري ا ؟ أيــن الــذين  

 .(173)«كانوا  علون معي إقا   نر
أقول: والمراا بــ صأنـذ الأر  بيمينـه والسـماوات بيمينـها أنّ الله سـبحانه وذعـالى حيـي لا 

أشبههم تحينئذٍ هو الذي يتولّى كـ  الشـؤون بنفسـه، قتاج إلى أحد من الملائ ة الحفظة ومن 
 وإنّا نلق الملائ ة أسبابا  لما  ع  الدنيا ب  ال ون  اار أسباب.

                                                           
 .11سورة الزمر:  (171)
 .189سورة  ل عمران:  (172)
 .12ح 4ب 145ص 6بحار الأنوار: ج (173)
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 فلسفة المول

إلى أيّ شـيل أو أيّ شـكص مـن   (174)وأما صتلسفة المـوتا تمنهـا: بيـان عـدم الاحتيـاج
أن يعرتـوا بالو ـدان قـدر كبير أو صغير من  لي  أو غير  لي ،  ولع  مـوت الملائ ـة لأ ـ  

 .(175)الحياة أيضا  
إنّ المــوت هــو المصــفات يصّــفي المــؤمنين مــن  نــوبهم تي ــون : »ص اوعــن الإمــام ال ــا م 

 نــر أ  يصــيبهم كفــارة  نــر و ر بقــي علــيهم، ويصــفّي ال ــاترين مــن حســناتهم تي ــون  نــر 
 .(176)«لذّة أو نعمة أو راحة ذلحقهم هو  نر ثواب حسنة ذ ون قم

ك ورات في هذا الباب  روايات كثيرة أنر  عنهم صعليهم أتض  الصلاة والسـلاما وكذل
 .(177)  نذكرها اقتصارا  وانتصارا  

                                                           
 أي احتيا ه ذعالى. (174)
ـ سـورة البقـرة:  ولكاا ليفماأا قلبا : ص ا وي ون  لك من باب مراذت العلم كما قال إبـراهيم (175)

 ـ أو ما أشبه  لك. 461
 .11الفص   168 امع الأنبار: ص (176)
: صإن قومـا  أذـوا نبيـا  yوتيه: قال أبـو عبـد الله الصـااز  1ح 1ب 116ص 6را ع بحار الأنوار: ج (177)

قــم تقــالوا اا  لنــا ربــك يرتــع عنــا المــوت تــدعا قــم ترتــع الله ذبــارك وذعــالى مــنهم المــوت وكثــروا حــتى 
 ــاقت بهــم المنــا ل وكثــر النســ  وكــان الر ــ  يصــبح تيحتــاج أن يطعــم أبــا  وأمــه و ــد  و ــد  ــد  

 لـت المعـاش تـأذو  تقـالوا: سـ  ربـك أن يرانـا إلى   النـا الـتي كنـا ويو يهم ويتعاهـدهم تشـغلوا عـن 
 عليها تسأل ربه عز و   تراهم إلى   اقما
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 بقال جسمانية الإنساع

الإنسـان مـن بـدل نلقتـه إلى منتهـمح مـا يصـ  إليـه مـن ال مـال، بـازٍ علـمح ماايتـّه  مسألة:
ودتاج في بقال  اذه وجميع كمالاذـه  و سمانيته، تهو مااي و سماأ، و ماأ وم اأ، وتقير

 المااية والمعنوية إلى الله سبحانه الغ  المطلق والوا ت المتعال..
لأنّ المم ـن لا ينقلــت وا بــا   كمــا لا ينقلــت ممتنعــا ، وا ســم لا ينقلــت عــن ا ســمية إلى 

دّمت الإشارة إليه التلحرّا، تان التلحرّا بالنسبة إلى غير الله سبحانه وذعالى غير معقول ـ كما ذق
و مـا أشـبه  لـك ممـا  عمـه أـ،  تليس هنـاك تجـرّا يصـطلح عليـه بالاتحـاا مـع الله أو الحلـول تيـه 

بع  الفلاسفة ومن أشبههم،، ب  الله يبقمح علمح ألوهيته اورّاة العالمة القائمـة لذاذـه إلى  نـر 
 صفاذه ولا يشاركه تيها غير .

 
 

 الماديال المفيفة  وغيرها

ان الحيــاة والعلــم والعقــ  والــروح والــنفس وغيرهــا ممــا نلقهــا الله كلّهــا أيضــا  أمــور  مسااألة:
 مااّية كالإنسان نفسه، تإن المااّة قد ذ ون نفيفة وقد ذ ون غير نفيفة.

 



 

 61 

 
 

 الصعود إلء درجال الكمال

إ ا أراا الإنسـان أن يرقـمح ار ـات ال مـال  ـت أن ي ـون مهـدياّ  باقـد  العامـة  مسألة:
 اصة.والخ

إنا هديناه السبيء إمّا حاكراً وإمّا كفوراً تاقداية العامة كما  كر  سبحانه: 
(178). 

وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمء شلء الهدىوقال ذعالى: 
(179) . 

ذلاااااا  الكتاااااااب لا ريااااااب فيااااااه هاااااادى واقدايــــــة الخاصــــــة ممــــــا  كــــــر  ســــــبحانه بقولــــــه:
للمتقيا

(180). 
ذيا اهتدوا هدىوي يد الله الوقال عزّ و  : 

(181). 
ولــيس الطريــق إلى الرقــيّ مــن اقدايــة العامّــة للهدايــة الخاصــة إلا باذبّــا  العقــ ، وأن يطلــت 

 من الله سبحانه وذعالى أن يبقي نعمه عليه ولا  يسلبها منه، لإم ان  واقا في ك   ن. 
اهاااادنا الصااااراي المسااااتقيمولــــذا نقــــرأ في ســــورة الحمــــد كــــ  يــــوم عــــدّة مــــرات: 

(182)  
لو وح أنّ ك  لحظة يتمّ ن الإنسان أن يهتدي تيه إلى صراطٍ مستقيم أو لا يهتدي، ويشـير 

، لا أنّ معــلم صاهــدناا  (183): صثبّتنــااص اإلى هــذا المعــلم مــا  كــر في بعــ  الروايــات مــن قولــه
 ثبتّنا تقط كما لا  فمح.

                                                           
 .1سورة الإنسان:  (178)
 .17سورة تصلت:  (179)
 .4سورة البقرة:  (180)
 .76سورة مريم:  (181)
 .6سورة الفاتحة:  (182)
: كيـف أانـ  في ايــن ص االمــؤمنين وتيــه: صقـال مجوسـي لأمـير  145ص 1را ـع متشـابه القـر ن: ج (183)

 : إن معنا : ثبتناا.ص ا، تأ ابهاهدنا  يهتد أربابه حيي لا يزالون يقولون 
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ة، وإلاّ تمـن المم ـن تإ ا اذبع الإنسان سـبي  العقـ  واقدايـة العامّـة تحـوّل إلى هدايـة ناصـ
أن ي فــــر بــــالله أو يت ــــبّ أو يظلــــم أو يفســــق أو غــــير  لــــك مــــن الــــدركات النا لــــة، كمــــا قــــال 

إع الذيا آمنوا ثم  كفروا ثم آمنوا ثم كفارواسبحانه: 
، و لـك في غـير مـن عصـمه (184)

 الله عزّ و  .
ي ون مهدياّ  بـ  ومن الوا ح أن الإنسان إ ا   يعُم   ت ر  وعقله و  يقف أمام هوا  لا

 يتدرجّ في الدركات.
والله لا يهدي القون الظالمياولذا قال سبحانه: 

(185). 
والله لا يهدي القون الكافرياوقال ذعالى: 

(186) . 
والله لا يهدي القون الفاسقياوقال عزّ و  : 

(187) . 
إعّ الله لا يهدي ما هو كاذب كفاروقال سبحانه وذعالى: 

(188) . 

                                                           
 .117سورة النسال:  (184)
 .115، 15، وسورة التوبة: 498سورة البقرة:  (185)
 .17، سورة التوبة: 462سورة البقرة:  (186)
 .81، 42سورة التوبة:   (187)
 .1سورة الزمر:  (188)
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إعّ الله لا يهدي ما هو  مسرصٌ كذّاب: وقال ذعالى
(189). 

كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهموقال عزّو  : 
(190) . 

كذل  يفب  الله شلء قلوب الكافرياوقال سبحانه: 
(191) . 

كذل  نفب  شلء قلوب المعتدياوقال ذعالى: 
(192) . 

كذل  يفب  الله شلء كءّ قلب متكبر جباروقال عزّو  : 
(193) . 

ختم الله شلء قلوبهم وشلء سمعهم وشلء أبصارهم غِشاو وقال سبحانه: 
(194). 

 إلى غير  لك من ا يات.
والحاصـ : إنّ اذبــا  العقــ  وا تنــاب الشــهوات هــو الــذي   يســبّت صــعوا الإنســان ار ــة 

 تدر ة. 
وما شند الله خير وأبقء أفلا تعقلوعكما قال سبحانه:

(195). 
ا فذع خير ال اد التقوى واتقوع يا أول  الألبابوت ودو وقال ذعالى: 

(196). 
فاتقوا الله يا أول  الألباب لعلكم تفلحوع وقال أيضا : 

(197). 
ونهء النفس شا الهوىوكما قال سبحانه:

(198). 
أنـــه قـــال: ص ســـيد الأعمـــال في الـــدارين العقـــ ،  وكـــذا في الروايـــات: تعـــن رســـول الله 

 .(199)عقله، تبقدر عقله ذ ون عبااذه لربها ول   شيل اعامة واعامة المؤمن
                                                           

 .48سورة غاتر:  (189)
 .86سورة  ل عمران:  (190)
 .111سورة الأعراف:  (191)
 .72سورة يونس:  (192)
 .19سورة غاتر:  (193)
 .7سورة البقرة:  (194)
 .61سورة القصص:  (195)
 .157سورة البقرة :  (196)
 .111سورة المائدة : (197)
 .21سورة النا عات:  (198)
 .24ح 1ب 51ص 1بحار الأنوار: ج (199)
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 .(200):ص اعرتوا العق  و ند  وا ه  و نوا  تهتدواا ص اوقال أبو عبد الله الصااز 
صقــال: قلــت   ص اوعــن دمــد بــن عبــد ا بــار عــن بعــ  أصــحابنا رتعــه إلى أع عبــد الله 

 الحديي. (201)له: ما العق ؟ قال: ما عبد به الرحمن واكتست به ا نانا
قــال: ص قــال الله ذبــارك وذعــالى: إنّــا أقبــ  الصــلاة لمــن  ص اوعــن القــداح عــن أع عبــد الله 

 الخب. (202)ذوا ع لعظمتي وي ف نفسه عن الشهوات من أ ليا
 . (203):ص من اشتاز إلى ا نة سلا عن الشهواتا ص اوقال أمير المؤمنين 

                                                           
 .7ح 2ب 115ص 1نوار: جبحار الأ (200)
 .1كتاب العق  وا ه  ح  11ص 1ال افي: ج (201)
 .66ح 18ب 151ص 66بحار الأنوار: ج (202)
 .1ح 58ب 85ص 65بحار الأنوار: ج (203)
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 التكامء فيما بعد المول

صـعد كمـالا  أيضــا  في عـا  القـب وفي عـا  انشـر وحــتى في والظـاهر أنّ الإنسـان يمساألة: 
 ا نة كما الّت علمح  لك الأحاايي.

 لا يقال: كيف  لك والحال إنه يتنعّم بأقصمح النعم في ا نة؟.
لأنــه يقــال: إنّ الله ســبحانه وذعــالى غــير دــدوا، ومــن الوا ــح أنّ غــير انــدوا كلَّمــا أنــذ 

 ته يبقمح مجال ومجالات إلى مالا ةاية.يقرّب اندوا ويرتعه إلى رحم
وهذا هو ا ـواب الـذي أ يـت بـه عـن سـؤال: مـا تائـدة صـلواذنا علـمح دمـد و لـه صعلـيهم 

 .(204)المقام انموا صصاأتض  الصلاة والسلاما وقد بل:  
مـــن عظـــيم  صصاويم ـــن أن نّثـــ  لـــذلك  ثـــالٍ حسّـــي وإن مـــا منحـــه الله لرســـوله الأعظـــم 

شـتملا  علـمح رو ـات  ـا تيهـا مـن مليـارات الأ هـار ا ميلـة مـثلا ، تمـا المـانع الثواب إ ا كـان م
أن ذزيـد الصـلوات وراة في هـذ  اوموعـة أو  ـولا  في  أ ـوية القصـور الشـاهقة اللائقـة  قامـه 

مَ أجم . صصات ّ  صلوات ذزيد   صصا  وراة  ديدة  ومصباحا 
والحور الذين  دمونه صصلوات الله عليه  وه ذا يم ن القول بالنسبة إلى الملائ ة والولدان

 و له وسلما.
وقـد ذقـدّم إم ـان اذّســا  الـروح بحيـي يســتفيد مـن كـّ   لـك،  ثــال مـااّي نـار ي، وهــو 
الإ اعة حيي  ع  الصوت الواحد ملايـين مـن الأصـوات، كمـا تجعـ  التلفـزة الصـورة الواحـدة 

 مثلة الماايةّ انسوسة.ملايين من الصور، وكالانكنيت أو ما  شابهها من الأ

                                                           
ســورة  ومااا الليااء فتهجااد بااه نافلااة لاا  شسااء أع يبعثاا  رباا  مقاماااً محمااوداً قــال عزو ــ :  (204)

 .75الإسرال: 
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 لا قديم إلاّ الله

الّ العقــ  والنقــ  علــمح أنــه لــيس شــيل مــن الأشــيال بقــديم إ لاقــا  إلاّ الله وحــد  مسااألة: 
 وحد .

 أمّا العق  تلبهان التمانع ، كما  كر في ال لام.
 .(205)وأمّا النق  تلو وا  كثرة من الروايات الدالةّ علمح  لك بالإ اتة إلى ا يات

ابتـدأ … الحمد لله الذي كان في أوّليتـه وحـدانيا  »في إحد  نطبه قال:  صصاتعن النبي 
ما ابتـد  وأنشـأ مـا نلـق علـمح غـير مثـال كـان سـبق بشـيل ممـا نلـق ربنـا القـديم بلطـف ربوبيتـه 

 .(206)«وبعلم نب  تتق وبأح ام قدرذه نلق جميع ما نلق
 أنـت، كنـت إ    ذ ـن أـال مبنيـة ـ في كلمـة أنـر  لـه: صأنـت الله لا إلـه إلا صصاوقـال 

إلى أن قـال: ـ كنــت قبـ  كـ  شــيل وكونـت كـ  شــيل وقـدرت علـمح كــ  شـيل وابتـدعت كــ  
 .(207)شيلا

   لـق الأشـيال مـن أصـول أ ليـة ولامـن أوائـ  »في بعـ  نطبـه:  ص اوعن أمير المـؤمنين 
 .(208)«أبدية، ب  نلق ما نلق تأقام حدّ 

 .(209)«دو  الأشيال علمح أ ليّتهمستشهد بح»وفي نطبة أنر  له: 
ابتــد  الأشــيال لا مــن شــيل كــان قبلهــا، »في نطبتهــا في المســلحد:  uوعــن تا مــة الزهــرال

                                                           
ورّ ـــا يم ـــن الاســـتدلال بقولـــه …  هاااو الأوّل والآخااار: 1ا يـــة  قـــال ذعـــالى في ســـورة الحديـــد، (205)

 أو ما أشبه  لك. ليس كمثله ح ل: 11سبحانه في سورة الشور ، ا ية
 .2باب التوحيد ح 22التوحيد: ص (206)
 .45الفص   487مصباح ال فعمي: ص (207)
 .5الفقرة  161ةفي البلاغة: الخطبة  (208)
 .1الفقرة  189ةفي البلاغة: الخطبة  (209)
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 .(210)…«وأنشأها بلا احتذال أمثلة امتثلها
نلــق الخلــق ت ــان بــديئا  بــديعا ، ابتــدأ مــا »أنــه قــال في نطبتــه:  ص اوعــن الإمــام الحســن 
 .(211)«ابتد ، وابتد  ما ابتدأ

الحمـد لله الـذي لا مـن شـيل كـان ولامـن »في نطبـة لـه:  oلإمام الحسين عن أبيه وعن ا
شــيل كــون مــا قــد كــان، المستشــهد بحــدو  الأشــيال علــمح أ ليتــه ـ إلى أن قال:ـــ كفــمح بإذقــان 

 .(212)«الصنع قا  ية و ركت الطبع عليها الالة وبحدو  الفطر عليها قدمة
أأ ارغــت إليــك، وأشــهد بالربوبيــة لــك، مقــراّ  اللهــم »أنــه قــال:  ص اوفي اعــال عرتــة عنــه 

 .(213)«بأنك رع وإنّ إليك مراّي، ابتدأذ  بنعمتك قب  أن أكون شيئا  مذكورا  
أنـت الله لا إلـه إلاّ أنت،الـذي أنشـأت الأشـيال مـن غـير : »ص اوفي كلام الإمام السلحاا 

 .(214)«لسنو وصوَّرت ما صوَّرت من غير مثال وابتدعت المبتدعات بلا احتذا
ابتــــــد  بقدرذــــــه الخلــــــق ابتــــــداعا  ، وانــــــكعهم علــــــمح مشــــــيته : »ص اوفي اعــــــال  نــــــر لــــــه 

 .(215)«انكاعا  
 .(216)«إنّ الله علا  كر  كان ولا شيل غير : »ص اوعن الإمام الباقر 

 .(217)«كان الله ولا شيل غير : »ص اوفي حديي  نر عنه 
ن ولا شيل غـير  ـ بإ ـاتة ـ و  يـزل الله إنّ الله ذبارك وذعالى كا: »ص اوفي رواية ثالثة عنه 

 .(218)«عالما  
                                                           

 .58. والاحتلحاج: ص1ح 9ب 694ص 4ا: جoعوا  العلوم صمجلد تا مة الزهرال  (210)
 .9ح26التوحيد: ص (211)
 .19ح 11ب 144و141ص 1: جص اعيون أنبار الر ا  (212)
 .121الإقبال: ص (213)
 .429الصحيفة السلحااية: ص (214)
 .44الصحيفة السلحااية: ص (215)
 .41ح 67التوحيد: ص (216)
 .14ح 129: صالتوحيد (217)
وتيـه: صان الله ذبـارك وذعـالى كـان ولـيس شـيل غـير  نـورا  لا  448ح 42ب 424را ع اناسن: ص (218)

 …ا. لام تيه وصدقا  ولا كذب تيه وعلما  لا  ه  تيه
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 .(219)«كان نالقا  ولا  علوز»بإ اتة:  ص اوفي رواية أنر  عنه 
الحمـــد لله الـــذي كـــان إ    ي ـــن شـــيل : »ص اوفي روايـــة التوحيـــد عـــن الإمـــام الصـــااز 

 .(220)«غير ، وكوّن الأشيال ت انت كما كوّةا
بـــ  كـــوّن …  الـــذي كـــان قبـــ  أن ي ـــون كـــانالحمـــد لله: »ص اوفي حـــديي  نـــر عنـــه 

 .(221)«الأشيال قب  كوةا
ولــك الحمــد قبــ  أن تخلــق شــيئا  مــن نلقــك، وعلــمح بــدل مــا : »ص اوفي اعــال عرتــة عنــه 
 .(222)«نلقت إلى انقضال نلقك

أنــــه قــــال:صإن الله كــــان إ  لا كــــان، تكلــــق ال ــــان  ص اوفي كــــلام  نــــر للإمــــام الصــــااز 
ر الـــذي نـــورت منـــه الأنـــوار وأ ـــر  تيـــه مـــن نـــور  الـــذي نـــورت منـــه والم ـــان ونلـــق نـــور الأنـــوا

 .(223)ا-صلوات الله عليهما-الأنوار، وهو النور الذي نملق منه دمدا  وعليا  
 إلى غير  لك من متواذر الروايات.

تلحع  القديم خمسة أو اثنين أو ما أشبه  لك ـ كمـا قـال ب ـٍ  بعـ  الفلاسـفة والح مـال 
 ليس له الي  ب  الأالةّ علمح نلاته. والثنوية ومن أشبه ـ

                                                           
 .41ح 67التوحيد: ص (219)
 .45ح 79التوحيد: ص (220)
 .17ح 95التوحيد: ص (221)
 .211الإقبال: ص (222)
 .5ح 221ص 1ال افي: ج (223)
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 ممّا جرى ف  شالم الذر

الظاهر إن الذرات التي أنـذ منهـا الميثـاز ـ ممـّا ذقـدّم في ا ملـة ـ ر عـت إلى  هـر  مسألة:
 ، كما يدلّ علمح  لك جملة من الروايات:ص ا ام 

ر إبـــراهيم لمــا أمــ»قــال:  ص اتفــي روايــة ال ــافي عــن عبـــد الله بــن ســنان عــن أع عبـــد الله 
ببنال البيت وتّم بنا  ، قعد إبراهيم علمح ركن ثم ناا : هلمّ الحفي هلمّ الحفي، تلـو  oوإأاعي  

ناا  هلمّـوا إلى الحـفي   قـفي إلا مـن كـان يومئـذٍ إنسـيا  علوقـا ، ول نـه نـاا  هلـم الحـفي، تلـّ  
لــّ  عشــرا  قــفّي النــاس في أصــلاب الر ــال: لبّيــك ااعــي الله، لبّيــك ااعــي الله عزّو ــ   تمــن 

عشرا ، ومن ل   خمسا  قفّي خمسا ، ومن لّ  أكثر من  لك تبعـدا  لـك، ومـن لـّ  واحـدا  حـفّي 
 .(224)«واحدا ، ومن   يلتّ   قفي

 .(225)وفي الزيارة المروية: صأشهد أنك كنت نورا  في الأصلاب الشاعة والأرحام المطهّرةا
نلقتـــــ  مـــــن الـــــكاب، ثم أســـــ نت  : »ص اوفي اعـــــال يـــــوم عرتـــــة لأع عبـــــد الله الحســـــين 

الأصلاب  منا  لريت المنون وانتلاف الـدهور ، تلـم أ ل  اعنـا  مـن صـلت إلى رحـم في ذقـاام 
الأيــام الما ــية والقــرون الخاليــة،   تخــر   لرأتتــك ع ولطفــك   وإحســانك إّ  في اولــة أيــام 

 .(226)«ال فرة الذين نقضوا عهدك وكذّبوا رسلك
 .(227)ك من الروايات المذكورة في البحار وغير إلى غير  ل

، إ  ص انعم ليس تيما و دنا  من الروايات ما ذدلّ علمح أنّ ا ميـع ر عـوا إلى  هـر  ام

                                                           
 .6ح 416ص 2ال افي: ج (224)
 .17ح 44ب 112ص 6التهذيت: ج (225)
 .81ح 21ب 174ص 97بحار الأنوار: ج (226)
 11، وســـــائ  الشـــــيعة: ج1ح 14ص 6، وال ـــــافي: ج11ب 412ص 9را ـــــع بحـــــار الأنـــــوار: ج (227)

ـــــــــــــــت، ومســـــــــــــــتدرك الوســـــــــــــــائ : ج 12149ح 1ب 12ص  68ب 177ص 19تحقيـــــــــــــــق  ل البي
 .17541ح
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من انتم  أن البع  ر ع، والبع    ير ع، وإنّا بقيت في أماكنها في الكاب حـتى انتقلـت 
 لأبوين أو بع  الأ داا.بسبت الأعشاب والفواكه وما أشبه  لك إلى صلت ورحم ا

ل ــن قـــد ي ــون المســـتفاا عرتـــا  مــن الروايـــات في هـــذا الصــدا: هـــو مـــا  كرنــا  مـــن ال ليـــة 
حست ما  كروا من أن ح م الأمثال تيما  و  وتيما لا  ـو  سـوال، ل ـن لـيس ال ـلام هنـا 

 تيما  و  وتيما لا  و ، وإنّا تيما كان وتيما   ي ن كما هو وا ح.
 الانتقــال أنــيرا  إلى صــلت ورحــم الأبــوين، تصــار بضــم الأ ــزال المتحصــلة نعــم لا شــك في

مــن الأغذيــة أو المــال أو مــا أشــبه  لــك إليــه واقعــا  في منيــّه، وانتقــ  منــه إلى الــرحم تصــار الخلــق 
من المنيّين، وأنذ حينئذٍ يتغـذّ  بالـدم، ثم كـان علقـة، تمضـغة، إلى  نـر التحـوّلات الت وينيـة 

ثاام جعلناااه نففااة فاا  قاارار  قااد خلقنااا الانساااع مااا ساالالة مااا هااياولقــال ذعــالى: 
ثاام خلقنااا النففااة شلقااة فملقنااا العلقااة مسااغة فملقنااا المسااغة شظامااا فكسااونا  مكاايا

العظان لحماً ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارا الله أ سا المالقيا
(228). 

                                                           
 .12ـ14سورة صالمؤمنونا:  (228)
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 بيا الروح والذر 

 
ح الـتي نلقـت قبـ  الأ سـاا بـألفي عـام  أو كما إنّ المستفاا من  اهر ا يـات أنّ الأروا 

أكثر هي التي ذتعلّق في رحم الأم بالذرةّ التي صارت  سما ، وإ ا ولد الإنسان كان مركّبـا  مـن 
الــروح المكلوقــة قبــ  البــدن ومــن البــدن ا ديــد الــذي انضــم أ ــزا   إلى الــذرةّ الأصــلية، تالبــدن 

غيرة  ـدّا  الـتي نلقـت في عـا  الـذرّ الأوّل ومـن مركّـت ـ بالإ ـاتة إلى  الـروح ـ مـن الـذرةّ الصـ
 البدن ا ديد.

وأ زال البدن التي ذتبدّل من الحياة إلى الموت ليسـت ذلـك الـذرةّ الأوّليـة، بـ  الـذرةّ الأوّليـة 
هــــي الحاتظــــة للوحــــدة والشكصــــية وبعــــ  المزايــــا والخصوصــــيّات في جميــــع الأ مــــان والأمــــاكن 

 وعتلف الشرائط.. 
ذلك الذرة وفي هذا البـدن وفي الـروح مـن الـدقائق والمزايـا والخصوصـيات ومـا  وقد اعم  في

أشبه ما علحز العلم إلى اليوم حـتى عـن معرتـة كنـه أبسـط نصوصـياتها.. تلحملـة كبـيرة منهـا لا 
 ذزال مجهولة ورّ ا ستبقمح كذلك، ولذا كتت علما هم:  صالإنسان  لك اوهولا.

 هء الروح بمار البدع

الـــبع  مـــن أنّ الـــروح هــو بخـــار البـــدن تلـــيس إلاّ سفســـطة   يســـتدلّ عليهـــا أمــا مـــا  عـــم 
 قائلوها بأالةّ مقنعة.
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 النون وخروج الروح

 ــاهر غــير واحــد مــن الروايــات أنّ الــروح إ ا نــرج مــن البــدن بســبت النــوم أو مــا مسااألة: 
ثـ  المعـروف: أشبه  لك يتّص  بالفضال الواقع بين السـمال والأر  تإةمـا مسـا،ان، وعلـمح الم

 صشبه الشيل منلحذب إليها.
بالنسبة إلى عالمنا حـال ا ا بيـة في ال ـون  -المكفي عنّا  -وقد ي ون حال  لك العا   

حيي لا ذر  إ لاقـا  ومـع  لـك هـي الـتي يـدور هـذا العـا  بهـا، ويظهـر  لـك أيضـا  مـن التنـويم 
 المغنا يسي.

شيئا  مما  كر تيها، كما يظهر  لك لمن  -بعد ما ورا من الروايات  -وقد اكتشف العلم 
را ــع بعــ  ال تــت العلميــة المؤلفــة في أحــوال الــروح: ك تــاب صعلــمح حاتــة العــا  الأثــيريا ، 
وكتـــــاب صالإنســـــان روح لا  ســـــدا ، وكتـــــاب صأغـــــرب مـــــن الخيـــــالا ، واوـــــلات الـــــتي ذنشـــــر 

  كرت عن الروح.اكتشاتات العلم في هذا اوال، ومنها أعداا من مجلة صالحواا ا التي 
 وكذلك يدلّ عليه قضايا التسكير وما أشبه..
 وكلّها مقطو  به في العلم القديم والحديي:

أمّا بالنسبة إلى العلم الحديي: تقد ورا في جملة من ال تـت المـذكورة وغيرهـا مـن عشـرات 
 ال تت التي رأيتها.

وصال ـــــــافي  (229)اوأمّــــــا بالنســــــبة إلى المصـــــــاار الإســــــلامية: تي فــــــي أن يرا ـــــــع صالبحــــــار
وصال لــ ا للتوســركاأ وصاار الســلاما للعراقــي وصاار الســلاما للحــاج النــوري  (230)الشــريفا

ومــــا أشــــبه، هــــذا بالإ ــــاتة إلى مئــــات القصــــص الــــتي رأينــــا جملــــة مــــن مشــــاهديها بالنســــبة إلى 
 الشيطان وا ن والروح والملائ ة وغير  لك.

                                                           
 .24ب 46ص 98انظر بحار الأنوار: ج (229)
 .1ح 421ص 1انظر ال افي: ج (230)
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 الإنساع وشالم البرزخ

نسان ، انتق  إلى عا   نـر يسـممح بـالب ذ صكمـا في الأالـّة الشـرعيةا إ ا مات الإمسألة:
 وقد الّ علمح  لك عشرات ا يات ومئات الروايات: 

ولا تحسااباّ الااذيا قتلااوا فاا  ساابيء الله أمواتاااً بااء أ يااال شنااد ربهاام كقولــه ســبحانه:
ا فاار يا بمااا آتاااهم الله مااا فسااله ويستبشااروع بالااذيا لاام يلحقااوا بهاام ماا يرزقااوع 

يستبشااروع بنعماة ماا الله وفسااءل وأع الله  خلفهام ألاّ خاوص شلاايهم ولا هام يح ناوع 
لا يسي  أجر المؤمنيا

(231). 
في قبــال الــذين كــانوا يقولــون : إ ا قتــ  الإنســان في المعركــة بطــ   الااذيا قتلااواو ــال: 

مـا  كـر في وتلم ولا يثاب علمح  لك، تلا ااعي لأن يعـرّ  نفسـه للقتـ  والفنـال، وإلاّ تأصـ  
 هذ  ا ية المباركة من الحياة بعد الموت لا  تص بالبع ، تال    كذلك.

لعلاّ  أشماء   تء إذا جاال أ ادهم الماول قاال رب ارجعاوعِ كما قال سبحانه:
االحاً فيما تركخ، كلاّ إنها كلمة هو قائلها وما ورائهم برزخ إلء يون يبعثوع

(232). 
ء فااااا  سااااابيء الله أماااااوال باااااء أ ياااااال ولكاااااا ولا تقولاااااوا لماااااا يقتاااااوقـــــال ذعـــــالى: 

لاتشعروع
(233). 

اإغرقوا فاإدخلوا ناراً وقال عزو  : 
(234). 

النااار يعرضااوع شليهااا غاادوّاً وششاايّاً ويااون تقااون الساااشة أدخلااوا آل وفي  يــة أنــر : 

                                                           
 .171ـ165سورة  ل عمران:  (231)
 .111و55سورة صالمؤمنونا:  (232)
 .192سورة البقرة:  (233)
 .49سورة نوح:  (234)

 ع وشالم البرزخالانسا
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فرشوع أحدّ العذاب
(235). 
 ومااا أشاارض شااا ذكااري فااذعّ لااه معيشااة ضاانكاً بقولــه ســبحانه: (236)أمــا الاســتدلال

ونحشااره يااون القيامااة أشمااء
تالظــاهر أنّ المــراا الأعــمّ: في هــذ  الحيــاة أوّلا  وفي ا نــرة  (237)

أنــيرا  ، وهــذا مــا نشــاهد  مــن  ــنك في هــذ  الــدنيا بالنســبة إلى كــ  منحــرف مــن  ريــق الله 
 سبحانه وذعالى، سوال وص  انحراته إلى حدّ ال فر أو   يص .

ايا العرتيــة، لا يــرا إشــ ال الشــيو البهــائي صرحمــه وحيــي أن القضــية  بيعيــة كســائر القضــ
اللها كمـــا في كتابـــه صالأربعـــينا حيـــي قـــال: صولا  ـــو  أن يـــراا با يـــة المباركـــة ســـول الحـــال في 
الــدنيا، لأنّ كثــيرا  مــن ال فــار في الــدنيا في معيشــة  يبــة هنيئــة غــير  ــنك، والمؤمنــون بالضــد،  

 ا انتهمح.(238)«المؤمن و نة ال اترالدنيا سلحن »كما ورا في الحديي الشريف: 
ومــن الوا ــح أنّ المــراا بالحــديي المــذكور: الــدنيا ســلحن المــؤمن بالنســبة إلى ا نــرة، و نــة 

 ال اتر بالنسبة إلى ا نرة لا إ لاقا .
وهنــاك  يــات وروايــات أنــر  اســتدلّ بهــا قــذا ا انــت أو لــذاك، ل ــنّ الظــاهر عــدم قــوة 

 .الالتها أو عدم الالتها إ لاقا  
فأمّااا  يااون يااأل لا تكلاّام نفااس إلاّ بذذنااه فماانهم حااق  وسااعيدمثـ  قولــه ســبحانه: 

خالااديا فيهااا مااا دامااخ السااماوال  الااذيا  حااقوا ففاا  النااار لهاام فيهااا زفياار وحااهيا
وأمّااا الااذيا سااعدوا ففاا  الجنااة  والأرض إلاّ مااا  حااال رباا  إعّ رباا  فعّااال لمااا يريااد

رض إلاّ ماا حاال ربا  شفاالً غيار مجاذوذخالديا فيها ماا داماخ الساماوال والأ
(239) ،

 تإةا ذدلّ علمح ا نرة لا عا  الب ذ إ ابا  أو سلبا .
ـــــا  هـــــة العلـــــو و هـــــة الســـــف ، لا  الساااااماوال والأرض ولا  فـــــمح: أنّ المـــــراا بــــــ هن

                                                           
 .26سورة غاتر:  (235)
 بتقريت أن معيشة  الضنك ذ ون في ا نرة وفي العا  ما بعد الموت. (236)
 .142سورة  ه:  (237)
 : بــاب معــلم الزاهــد في الــدنيا وتيــه: صقــال علــي بــن الحســين  1ح 485را ــع معــاأ الأنبــار: ص (238)

 إن الدنيا سلحن المؤمن و نة ال اترا.
 .118-119سورة هوا:  (239)
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الســـماوات والأر  الـــتي هـــي قبـــ  القيامـــة، لأنّ الســـماوات والأر  لاذ ـــون في يـــوم القيامـــة 
 مذكور في كتت المعاا. علمح ذفصي 

جنااال شاادع التاا  وشااد الاار ما شباااده بالغيااب إنااه كاااع وشااده  وفي  يــة أنــر :
لا يسمعوع فيها لغواً إلا سلاماً ولهم رزقهم فيها بكر  وششيّاً  مأتيّاً 

(240). 
: ص لـك في الـدنيا قبـ  يـوم القيامـة، لأنّ نـار القيامـة لا ص اوفي رواية عن الإمـام الصـااز 

ويااون تقااون الساااشة : أ  ذســمع قولــه عــز و ــ  : -ص اإلى أن قــال  -ا  وعشــيّا  ذ ــون غــدوّ 
أدخلوا آل فرشوع أحد العذاب

 .(242)ا(241)
النار يعرضاوع شليهاا غادوّاً بهذا الدلي  بالنسبة إلى قوله سبحانه:  ص اتاستدلّ الإمام 

 . وششيّاً ويون تقون الساشة أدخلوا آل فرشوع أحدّ العذاب
من التأويلات ومن بطون القـر ن، تـإن الغـدوّ  ص اتم  أن ي ون قول الإمام هذا ومن ان

 والعشيّ  قد ي ون كناية عن الدوام.
:ص الب ذ القب وتيه الثواب والعقاب بين الدنيا ص اوأما الروايات تقد قال الإمام الصااز 

 .(243)وا نرةا
 م إلا الـب ذ ناصـا  إ ا صـار أيضا : صوالله ما أناف علـي ص اوعن أع عبد الله الصااز 
 .(244)الأمر إلينا تنحن أولى ب ما

قـــال: صإن أحـــدكم إ ا مـــات عـــر  عليـــه  وعـــن نـــاتع عـــن ابـــن عمـــر أن رســـول الله 
مقعــد  بالغــداة والعشــي إن كــان مــن أهــ  ا نــة مــن ا نــة وإن كــان مــن أهــ  النــار تمــن النــار، 

 .(245)يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامةا 
في ذفسير هذا الحديي: ص لـك في الـدنيا قبـ  يـوم القيامـة لأن نـار  ص اوقال أبو عبد الله 

                                                           
 .64و61سورة مريم:  (240)
 .26سورة غاتر:  (241)
 .5ب 482ص 6بحار الأنوار: ج (242)
 .15ص 1ذفسير القمي: ج (243)
 .52ص 4ذفسير القمي: ج (244)
 .5ح 482ص 6بحار الأنوار: ج (245)
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القيامة لا ذ ون غدوا  وعشيا ثم قال: إن كانوا إنّا يعذبون غدوا وعشيا تفي ما بين  لـك هـم 
وياون تقاون  من السعدال ول ن هذا في نار الب ذ قب  يوم القيامة أ  ذسمع قوله عز و ـ : 

 .(246)ا شة أدخلوا آل فرشوع أحد العذابالسا
وكيـــف كـــان، تالرّوايـــات متظـــاترة مـــن الفـــريقين في حيـــاة الـــروح في الـــب ذ في ا ملـــة إن   

 ذ ن متواذرة.

                                                           
 .5ح 482ص 6بحار الأنوار: ج (246)
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 ف  كيفية الملا

 
وممــا يؤيـّـد بعــ  مــا  كرنــا  ســابقا : مــا روا  في صالبحــارا عــن صالعلــ ا وكــذلك في كتــاب 

يو الحر العاملي صقدس سر ا عن دمـد بـن شـا ان في حـديي  صا واهر السنيّةا للمحدّ  الش
 قدسي، قال الله عز و  : 

إأ نلقـــت  ام وركّبـــت  ســـد  مـــن أربعـــة أشـــيال، ثم  علتهـــا وراثـــة في ولـــد  ذنمـــي في »
أ ســـااهم وينمـــون عليهـــا إلى يـــوم القيامـــة، وركّبـــت   ســـد  حـــين نلقتـــه مـــن ر ـــت ويـــابس 

اب ومــال، ثم  علــت تيــه نفســا وروحــا ، تيبوســة كـــ  وســكن وبــارا، و لــك أأ نلقتــه مــن ذــر 
 ســد مــن قبــ  الــكاب، ور وبتــه مــن قبــ  المــال، وحرارذــه مــن قبــ  الــنفس،  وبرواذــه مــن قبــ  
الــروح، ثم نلقـــت في ا ســـد بعـــد هــذا الخلـــق الأول: أربعـــة أنـــوا ، وهــنّ مـــلاك ا ســـد وقوامـــه 

إلاّ بـالأنر ، منهـا: المـرة السـواال والمـرة بإ أ، لا يقوم ا سد إلاّ بهنّ، ولا ذقوم مـنهم واحـدة 
الصـفرال والــدم والــبلغم، ثم أسـ ن بعــ  هــذا الخلـق في بعــ ، تلحعــ  مسـ ن اليبوســة في المــرة 
الســـواال، ومســـ ن الر وبـــة في المـــرة الصـــفرال، ومســـ ن الحـــرارة في الـــدم، ومســـ ن الـــبواة في 

تها ملاكه وقوامه، وكانت كـ  واحـدة البلغم، تأيّما  سد اعتدلت بهذ  الأنوا  الأربع التي  عل
مــنهن اربعــا  لا ذزيــد ولا ذــنقص، كملــت صــحته واعتــدل بنيانــه، تــإن  اا مــنهن واحــدة علــيهن 

 .(247)«تقهرتهن ومالت بهن وان  علمح البدن السقم من ناحيتها بقدر ما  اات
ا ،، وهذا الحديي قتاج إلى شرح مفصّ  في ك  تقرة تقـرة منـه، ل نـه رعايـة لل تـاب ذركنـ

  ا مضمونه:(248)وقد أنذ منه السعدي الشيرا ي ما نظمه في ابيات له

                                                           
، ا ــواهر الســنية 5ح 56ب 111، وعلــ  الشــرائع: ص1ح 27ب 486ص 98بحــار الأنــوار: ج (247)

 تيما ورا في شأن موسمح ص ا. 7في الأحاايي القدسية: ب
 ما بالفارسية: 1451ـ1185وهذا نص ما نظمه السعدي الشيرا ي صـ =(248)

 چهااار  هباا  ممااالف ساارك 
 

 چند روزى حوند با هام خا  
چااااوع يكاااا  زيااااا چهااااار حااااد  

 غالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
 

 جااااع حااايريا برآياااد از قالاااب 
 لا جاااااارن ماااااارد شاقااااااء كامااااااء 

 
 ننهااااااااد باااااااار  يااااااااا  دنيااااااااا دل 
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 أربع  با  عتلفة شرسة                      ذتصااز معا  في أيام قليلة
 وإ ا غلبت إحداها علمح الأنر           عندئذ تخرج الروح من قالبها

 لعاق ولذلك لا يعتمد علمح الدنيا               الإنسان ال ام  ا
وقد  كر الأ بال القداممح: إنّ ل    بـعٍ مـن هـذ  الطبـائع الأربعـة  يـااة ونقيصـة وذوسـط 
في البــدن، تهــي ذســبت ســتة  لاف مــن الأمــرا ، تــاومو  أربعــة وعشــرون ألــف مــر ، وقــا 
أربعة وعشرون ألف علامة، وأسبابها أربعة وعشرون ألف سبت، وأاويتها أربعة وعشرون ألف 

ار ـة مـن الطـت، لأنّ الخصوصـيات وا زئيـات أكثـر وأكثـر  ـا لا يعلمهـا إلاّ  اوال، وهذا هـو
 الله سبحانه وذعالى. 
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 الروح وشالم القبر

ومـا أشــبه  لـك، ر ــا ذ ـون كلهــا بالنســبة إلى  (249)نّ ســؤال القـب و ــغطة القــبمساألة: إ
وح كمــا كانــت إلاّ في الــروح لا بالنســبة إلى هــذا البــدن، تالبــدن إ ا مــات   ير ــع إليــه هــذا الــر 

 يوم القيامة حيي المعاا  سماأ أيضا .
مــن ر ــو  الـــروح إلى البــدن و لوســه في القـــب، تــالمراا بـــه في (250)ومــا في بعــ  الروايـــات

                                                           
قــال: أذــمح رســول الله  ص اوتيــه: ص عــن أع عبــد الله  12ح 8ب 441ص 6را ــع بحــار الأنــوار: ج (249)

وقــام أصــحابه معــه تــأمر بغســ   صصاقيــ  لــه إن ســعد بــن معــا  قــد مــات، تقــام رســول الله ت صصا
بـلا  صصاسعد وهو قائم علمح عضااة الباب، تلما أن حنط وكفن وحم  علمح سرير  ذبعه رسـول الله 

حذال ولا راال، ثم كان يأنذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة، حـتى انتهـمح بـه إلى القـب تنـزل رسـول 
حتى لحد  وسو  اللو عليه و ع  يقول نـاولوأ حلحـرا  نـاولوأ ذرابـا  ر بـا  يسـد بـه مـا بـين  صصا الله

: إأ لأعلـم أنـه سـيبلمح ويصـ  صصااللو تلما أن ترغ وحثا الـكاب عليـه وسـوّ  قـب  قـال رسـول الله 
قالـت أم ســعد:يا  البلـمح إليـه ول ـن الله قـت عبـدا  إ ا عمـ  عمـلا  اح مـه تلمـا أن سـوّ  الكبـة عليـه

: يــا أم ســعد مــه لا تجزمــي علــمح ربــك تــإن ســعدا  قــد صصا ســعد هنيئــا  لــك ا نــة، تقــال رســول الله
ور ـع النـاس، تقـالوا لـه يـا رسـول الله لقـد رأينـاك صـنعت  صصاأصابته  مة، قال: تر ـع رسـول الله 

: إن الملائ ـة  صاصعلمح سعد مـا   ذصـنعه علـمح أحـد، إنـك ذبعـت  نا ذـه بـلا راال ولا حـذال تقـال 
كانت بلا راال ولا حذال تتأسيت بها، قـالوا: وكنـت ذأنـذ يمنـة السـرير مـرة ويسـرة السـرير مـرة، قـال:  
كانت يدي في يد  بائي   نـذ حيـي يأنـذ، قـالوا: أمـرت بغسـله وصـليت علـمح  نا ذـه ولحدذـه في 

 نلقه مع أهله سولا.  : نعم، إنه كان فيصصاقب  ثم قلت: إن سعدا  قد أصابته  مة، قال: تقال 
 صصا: صوأعتــه ص ا: وتيــه عــن تا مــة بنــت اســد أم امــير المــؤمنين 4ح 291ص 1وفي ال ــافي : ج

صصا : تــــاأ اســــأل الله ان ي فيــــك يــــذكر  ــــغطة القــــب، تقالــــت: وا ــــعفا ، تقــــال قــــا رســــول الله 
 ا. لك

ـــه: مـــا روي عـــن النـــبي صصا : ص أنـــه 48ح 8ب 477ص 6بحـــار الأنـــوار: ج (250)  كـــر قـــب  روح  وتي
المــؤمن تقــال: ثم يعــاا روحــه في  ســد  ويأذيــه مل ــان تيلحلســانه في قــب  ويقــولان لــه: مــن ربــك ومــا 
اينـــك؟ تيقــــول: رع الله وايــــ  الإســــلام ونبيــــي دمــــد صصا، تينــــااي منــــاا مــــن الســــمال ان صــــدز 

 ا.يثبخ الله الذيا آمنوا بالقول الثابخعبدي، تذلك قوله ذعالى 
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عا  المثال ـ أي القالت المثا  كما يعب عنه ـ لا هذا البدن الأر ي المعروف، وإن أم ن نوعا  
 من ذعلّق الروح به.
، وأن البـدن يـذاب مـن مر بـة المل ـين (251)مـن أنـه تختلـف أ ـلا  الميـت وكذلك ما روي
 ، وما أشبه  لك.(252)علمح بع  ال فار

ولعّ  الو ه في  لوس الميت ـ علمح ما  كرنا معنـا  ـ أنـه ي ـون أقـرب إلى التكا ـت، كمـا 
لقـد و ـدت مـا )أ لس كعت بـن سـور  في قصـة ا مـ  وذ لـّم معـه بقولـه:  ص اورا أن عليا  

وكـذلك أ لـس  (253( )أ رع حقـا ، تهـ  و ـدت مـا وعـدك ربـك                  حقـا ؟وعد

                                                           
قـال:  yوتيه: عـن دمـد بـن مسـلم عـن أع عبـد الله  49ح 8ب 442ص 6الأنوار: ج را ع بحار (251)

صإن العبــد إ ا أانــ  قــب  أذــا  من ــر تفــز  منــه يســـأل عــن النــبي صصا تيقــول لــه: مــا ذقــول في هـــذا 
 الر   الذي كان بين أ هركم؟.

 حلـم تيهـا، ويتنحـمح تإن كان مؤمنا  قال: أشـهد أنـه رسـول الله  ـال بـالحق، تيقـال لـه: ارقـد رقـدة لا 
 عنه الشيطان ويفسح له في قب  سبعة أ ر  وير  م انه من ا نة.

قــال: وإ ا كــان كــاترا  قــال: مــا أاري تيضــرب  ــربة يســمعها كــ  مــن نلــق الله إلا الانســان وســلط  
عليه الشيطان وله عينان من نحاس أو نار كالبز الخا ف تيقول له: أنا أنوك ويسلط عليه الحيـّات 

 لعقارب ويظلّم عليه قب  ثم يضغطه  غطة  تلف أ لاعه عليه، ثم قال بأصابعه تشر هاا.   وا
 قال:  yوتيه: عن أع الحسن موسمح  117ح 8ب 461ص 6را ع بحار الأنوار: ج (252)

يقـال للمـؤمن في قــب : مـن ربــك؟ قـال: تيقــول: الله، تيقـال لـه: مــا اينـك؟ تيقــول: الإسـلام، تيقــال: 
ول: دمــد صصا، تيقــال: مــن إمامــك؟ تيقــول: تــلان، تيقــال: كيــف علمــت بــذلك؟ مــن نبيــك؟ تيقــ

تيقــول: أمــر هــداأ الله لــه وثبتــ  عليــه، تيقــال لــه: ا نومــة لا حلــم تيهــا نومــة العــروس، ثم يفــتح لــه 
بــاب إلى ا نــة تيــدن  إليــه مــن روحهــا ورقاةــا، تيقــول: يــا رب علّحــ  قيــام الســاعة لعلــي أر ــع إلى 

 .  أهلي وما 
صصا، تيقــال: مــا اينــك؟ ويقــال لل ــاتر: مــن ربــك؟ تيقــول: الله، تيقــال: مــن نبيــك؟ تيقــول: دمــد

تيقول الإسلام، تيقال: من أين علمت  لـك؟ تيقـول: أعـت النـاس يقولـون تقلـت، تيضـربانه  ر بـة 
تيـه لو ا تمع عليها الثقلان الانس وا ن   يطيقوهان قال: تيذوب كما يذوب الرصـاص ثم يعيـدان 

    الروح تيو ع قلبه بين لوحين من نار، تيقول: يا رب أنّر قيام الساعةا.  
 .161ح 1ب 415ص 14بحار الأنوار: ج (253)
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 وإلا تا لوس قد لا ي ون له نصوصية علمح الظاهر.(254) لحة
 

 ما الأجسان اللفيفة

إنّ الـــــــروح كـــــــا ن والملائ ـــــــة  ســـــــم لطيـــــــف وهـــــــو كـــــــاقوال كمـــــــا في بعـــــــ  مساااااااألة: 
 .(255)الروايات

تالملــك لاذشــاهد  حواســ م لأنــه مــن » قــال:  صصاوفي روايــة الاحتلحــاج عــن رســول الله 
 ويم ن ذ ثيفها بإ ن الله سبحانه وذعالى. (256)« نس هذا اقوال

 رؤية الروح

بعـــد وتاذـــه في قصـــة مفصّـــلة حيـــي أمـــر  بـــراّ  صصاوقـــد ورا أن أبـــا ب ـــر رأ  رســـول الله 
 .ص االخلاتة إلى علي 

 .ص ارأ  بع  أصحابه أمير المؤمنين  oوأنّ الحسن بن علي 
 في ذشييع  نا ة نفسه. ص ارأو   ص اوأن أولاا أمير المؤمنين 

                                                           
 .161ح 1ب 415ص 14بحار الأنوار: ج (254)
في  وابــه علــمح أســئلة  yوتيــه: عــن الإمــام الصــااز 4ح 11ب 189ص11را ــع بحــار الأنــوار: ج (255)

: ص الروح  نزلة الـريح في الـزز إ ا نفكـت تيـه امـتلأ الـزز منهـا – yقال إلى أن  –الزنديق التي سأقا 
تلا يزيد في و ن الزز ولو ها تيه ولا ينقصها نرو ها منه كذلك الروح ليس قا ثق  ولا و ن، قـال: 

 تأنبأ ما  وهر الريح؟ قال: الريح هوال إ ا تحرك أي رقا  تإ ا س ن أي هوالا. 
 .4ح 1ب 474ص 5بحار الأنوار: ج (256)
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 رؤية المل 

 في صورة احية ال لبي. صصاأن  بائي  ذ لّم مع رسول الله  (257)وقد روي
جااالل  ولمااا، قــال ذعــالى: (258)رأوا الملائ ــة في قصــة مشــهورة ص اكمــا أنّ قــوم لــوط 

وجااله قوماه يهرشاوع  هاذا ياون شصايبرسلنا لوهاً س ل بهم وضااق بهام ذرشااً وقاال 
إليه وما قبء كانوا يعملوع السايأال قاال ياا قاون هاؤلال بناات  هاا أههار لكام فااتقوا الله 

ولا تم وع ف  ضيف  أليس منكم رجء رحيد
(259). 

بصارل بماا لام يبصاروا وكذلك رأ   بائيـ  السـامري، كمـا في قولـه سـبحانه وذعـالى: 
به فقبسخ قبسة ما أثر الرسول

(260). 
 إلى غير  لك مما هو كثير، و كر جملة منها اولسي صقدس سر ا في صالبحارا.

                                                           
قــــال: صان أبــــا  ر أذــــمح رســــول الله  yوتيــــه: عــــن أع عبــــد الله  49ح 987ص 4را ــــع ال ــــافي: ج (257)

في صـــورة احيـــة ال لـــبي وقـــد اســـتكلا  رســـول الله صصا تلمـــا ر همـــا انصـــرف  yصصا ومعـــه  بئيـــ  
نـا أمـا لـو سـلم عنهما و  يقطع كلامهما، تقال  بئي : يا دمـد هـذا أبـو ر قـد مـر بنـا و  يسـلّم علي

 لراانا عليها الخب.  
 .85ح 7ب 197ص 14را ع بحار الأنوار: ج (258)
فلماااا جاااال آل لاااوي : 65–61، وقـــال ســـبحانه أيضـــا  في ســـورة حلحـــر: 78–77ســـورة هـــوا:  (259)

ـــــه ذعـــــالى: المرسااااالوع قاااااال إع هاااااؤلال ضااااايف   وجاااااال أهاااااء المديناااااة يستبشاااااروعإلى قول
 .واتقوا الله ولا تم وع فلاتفسحوع

 .56سورة  ه:  (260)
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 رؤية الجا

 قال عزّو ـ :  ص اوه ذا حال ا ن حيي أةم يظهرون أحيانا ، كما  هروا لسليمان 
يعملوع له ما يشال ما محاريب وتماثيء وجفاع كالجواب

(261). 
د ال وتـــة وانـــ  مـــن البـــاب الـــذي عـــرف بــــ وكـــذلك ر ي أيضـــا  بصـــورة الثعبـــان في مســـلح

ومــن بعــد  غــيّر إلى بــاب  (262)في قصــة مشــهورة ص اصبــاب الثعبــانا علــمح علــي أمــير المــؤمنين 
الفي ، حيي أراا معاوية أن يطمس هذ  المعلحـزة تـأمر بفيـ  ربـط علـمح بـاب المسـلحد تاشـتهر 

 عند الناس بباب الفي ، وهذا واراٌ أيضا  في الألسنة إلى اليوم.

 ة الثعباعقص

تقــــد روي في صالبحــــارا عــــن كتــــاب صبشــــارة المصــــطفمحا عــــن  ــــابر ا عفــــي عــــن الإمــــام 
، وكذلك روا  في صإحقاز الحقا من  ريق العامـة والخاصـة، كمـا روا  القوشـلحي ص االصااز 

 أيضا  في صشرح التلحريدا، قال: 
نــــر علــــمح منــــب ال وتــــة  طــــت، إ  أقبــــ  ثعبــــان مــــن   ص ابينمـــا علــــي بــــن أع  الــــت »

: مهـــلا  يـــرحم م الله تإةـــا مـــأمورة، ص االمســـلحد، توثـــت إليـــه النـــاس بنعـــاقم، تقـــال قـــم علـــي 

                                                           
 .11سورة سبأ:  (261)
علـــمح  ص اقـــال بينـــا أمـــير المـــؤمنين  ص ا، وتيـــه: صعـــن أع  عفـــر 6ح 156ص 1را ـــع ال ـــافي: ج (262)

المنــب إ  أقبــ  ثعبــان مــن ناحيــة بــاب مــن أبــواب المســلحد تهــمَّ النــاس أن يقتلــو  تأرســ  أمــير المــؤمنين 
تهــمح إلى المنــب تتطــاول تســلم علــمح أمــير المــؤمنين أن كفــوا ت فــوا واقبــ  الثعبــان ينســاب حــتى ان ص ا
إليه أن يقف حـتى يفـرغ مـن نطبتـه ولمـا تـرغ مـن نطبتـه أقبـ  عليـه   ص ا، تأشار امير المؤمنين  ص ا

تقال: من أنـت، تقـال: أنـا عمـرو بـن عثمـان نليفتـك علـمح ا ـن، وإن أع مـات وأوصـاأ أن  ذيـك 
: ص اتمــا ذــأمرأ بــه؟ ومــا ذــر ؟ تقــال لــه أمــير المــؤمنين  تأســتطلع رأيــك وقــد أذيتــك يــا أمــير المــؤمنين

أوصــيك بتقــو  الله وأن ذنصــرف تتقــوم مقــام أبيــك في ا ــن تإنــك نليفــتي علــيهم قــال: تــوا  عمــرو 
وانصـرف، تهـو نليفتـه علـمح ا ـن، تقلـت لـه:  علـت تـداك تيأذيـك عمـرو و اك  ص ا أمـير المـؤمنين

 الوا ت عليه؟ قال: نعما.
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، تقـال لـه ص احتى و ع تـا  علـمح أ ن علـي  ص ات فّ الناس عنها، تأقب  الثعبان إلى علي 
، تقــال النــاس: يــا أمــير المــؤمنين ألا ص امــا شــال الله أن يقــول، ثم إنّ الثعبــان نــزل وذبعــه علــي 

بنـــا  قالـــة هـــذا الثعبـــان؟ تقـــال: نعـــم إنـــه رســـول ا ـــن، قـــال  : أنـــا وصـــي ا ـــن ورســـوقم تخ
 الحديي. (263)«إليك

برســـالة م توبـــة إلى جماعـــة مـــن أصـــحابه بـــين م ـــة  ص اكمـــا إن ا ـــن  ـــال مـــن الإمـــام 
 والمدينة.

وغــــير ، وفي كتــــاب (264)ر ي ا ــــن يــــوم عاشــــورال  ص اوه ــــذا في قصــــة الإمــــام الحســــين 
 وما أشبه، كثير من هذ  الأحاايي والقصص. (265)المعا زاصمدينة 

وقــد  كرنــا ســابقا  أنّ الغــربيين أيضــا  أيــّدوا مو ــو  الملــك وا ــن والأرواح الشــريرة والأرواح 
 الخيّرة في عشرات من ال تت، كما أشرنا إلى أسامي بعضها تيما سبق.

                                                           
. بشــــــارة المصــــــطفمح لشــــــيعة المرذضــــــمح: ا ــــــزل الرابــــــع، 12ح 87ب 425ص 15وار: جبحــــــار الأنــــــ (263)

هــا : 1115. احقاز الحق وا هاز البا   صللقا ي نور الله الحسـي  التسـكي، الشـهيد في 162ص
هـــــا المطبــــو  بهــــامش 875. شــــرح التلحريــــد صلعــــلال الــــدين القوشــــلحي، المتــــوفى 42ب 714ص 8ج

 از الحق.نقلا  عن احق 111ص 2المواقف: ج
وتيـه: صأذتـه أتـواج مسـلمي ا ـن تقـالوا: يـا  4ح 17ب 111و111ص 22را ع بحـار الأنـوار: ج  (264)

ســـيدنا نحـــن شـــيعتك وأنصـــارك، تمرنـــا بـــأمرك، ومـــا ذشـــال، تلـــو أمرذنـــا بقتـــ  كـــ  عـــدو لـــك وانـــت= 
ل علــمح نــيرا  وقــال قــم: أو مــا قــرأتم كتــاب الله المنـــز  ص ا=  انــك ل فينــاك  لــك، تلحــزاهم الحســين 

وقــال ســبحانه:  أينمااا تكونااوا ياادرككم المااول ولااو كنااتم فاا  بااروج مشاايد  ــدي رســول الله 
لباارز الاااذيا كتااب شلااايهم القتاااء إلااء مسااااجعهم  وإ ا أقمــت   ـــاأ تبمــا ا يبتلـــمح هــذا الخلـــق

المتعـــوس و ـــا ا  تـــبون ومـــن  ا ي ـــون ســـاكن حفـــرتي ب ـــربلال وقـــد انتارهـــا الله يـــوم احـــا الأر  
معقــلا  لشــيعتنا وي ــون قــم أمانــا  في الــدنيا وا نــرة، ول ــن تحضــرون يــوم الســبت وهــو يــوم  و علهــا

عاشـورال الـذي في  نـر  اقتـ  ولا يبقــمح بعـدي مطلـوب مـن أهلـي ونســبي وإنـوتي وأهـ  بيـتي، ويســار 
وأنــه برأسـي إلى يزيـد لعنـه الله، تقالـت ا ــن: نحـن والله يـا حبيـت الله وابـن حبيبــه لـولا أن أمـرك  اعـة 

لا  و  لنا عالفتك قتلنا جميع أعـدائك قبـ  أن يصـلوا إليـك، تقـال صـلوات الله عليـه قـم: نحـن والله 
 .ليهل  ما هل  شا بينة ويحيء ما   َّ شا بينةأقدر عليهم من م ول ن 

 للسيد هاشم البحراأ صر وان الله عليها. (265)
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ة حسـن نـانا، تإنـه شـر  وقد رأ  بعـ  العلمـال الملائ ـة في كـربلال المقدسـة في صمدرسـ
إناّاا أن لناااه فاا  ليلااة في ليــا  شــهر رمضــان مــن أوّلــه إلى الثالــي والعشــرين منــه بقــرالة ســورة 

ــ، وفي الليلـة الثالثـة والعشـرين ارذفـع السـقف (266)في كّ  ليلة ألف مرةّ ـ كما ورا  لك القدر
: ص اوكمـا قـال علـي ورأ  الملائ ـة ذنـزل مـن أبـواب السـمال إلى الأر   كتلـف الأشـ ال ـ 

 ـ وعند  لك غشي عليه و  يفق إلاّ بعد تكة  ويلة.(267)«تملأهنّ أ وارا  من ملائ ته»
ونفـت منـه أشـدّ …كما أنّ أحـد العلمـال أيضـا  رأ  الشـيطان في قصـة نقلهـا  ، قـال: 

ا ا الخوف وأنذت أقرأ  يات من القر ن الح يم وصالقلاق  الأربعا وص ية ال رسيا وصإناّ أنزلن
وبقي إبليس ما يقارب السـاعتين ينظـر إّ ، ثم ببكـة ا يـات  هـت عـ ، وكـان نوتـه باقيـا  في 

 قلبه إلى وقت نقله القصة بعد سنوات.

                                                           
: صعــن الصــااز 1ح 45ب 175ص 51ار: جأي قــرالة ســورة القــدر ألــف مــرة، را ــع بحــار الأنــو  (266)

ألـف مـرة تـا ا أذـت ليلـة ثلاثـة وعشـرين  اناا ان لنااهص ا قال: ا ا اذمح شهر رمضان تاقرأ ك  ليلـة 
ـــــت ممـــــا ذـــــر ا. وفي البحـــــار: ج ـــــك واتـــــتح ا نيـــــك لســـــما  العلحائ  11ب 114ص 81تاشـــــدا قلب

اناا رين مـن شـهر رمضـان ، وتيه: صعن اع عبد الله ص ا قال: لو قرأ ر   ليلة ثـلا  وعشـ111ح
 ألف مرة لأصبح وهو شديد اليقين في الاعكاف  ا  تص تيناا.  ان لناه ف  ليلة القدر

 .18الفقرة  1ةفي البلاغة: الخطبة  (267)
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 الروح والبدع المثال 

الظـــاهر أن الـــروح بعـــد المـــوت ذتعلّـــق ببـــدن مثـــا  كتعلّقهـــا في الـــدنيا بهـــذا البـــدن مساااألة: 
 الكاع.

 .(268)«إةم في أبدان كأبداةم: »ص ان أع عبد الله وفي رواية الحناط ع
 .(269)«صير ذلك الروح في قالت كقالبه في الدنيا، تيأكلون ويشربون»وفي رواية: 

إنّ الأرواح في صــفة الأ ســاا في شــلحرة »قــال:  ص اوعــن أع بصــير عــن الإمــام الصــااز 
اعوهـا تإةـا قـد أتلتـت مـن في ا نة، ذعارف وذسائ ، تإ ا قدمت الروح علمح الأرواح، يقـول: 

هول عظيم، ثم يسألوةا ما تع  تلان وما تع  تلان؟ تان قالت قم: ذركتـه حيَّـا ، ارتجـو ، وإن 
 .(270)«قالت قم: قد هلك، قالوا:قد هو  هو 
في حلحــــرات في ا نــــة، يــــأكلون مــــن »: إةــــم ص اوفي روايــــة أنــــر  عــــن أع بصــــير عنــــه 

 .(271)« عامها ويشربون من شرابها
 .(272)«في رو ة كهيئة الأ ساا في ا نة»: إةا ص ارواية ثالثة عن أع بصير عنه  وفي

ومــن الوا ــح عــدم المناتــاة بينهــا، لأن الإنســان كمــا لــه أحــوال عتلفــة في الــدنيا، تتــارة في 
 الشار  وذارة في الدار وذارة في المسلحد وه ذا، كذلك في ا نة له أحوال.

                                                           
قـال: قلـت لـه:  ص اوتيه: صعن أع ولاا الحناط عن أع عبـد الله  1ح 422ص 1را ع ال افي: ج (268)

ؤمنين في حواص   يور نضـر حـول العـرش؟ تقـال: لا، المـؤمن أكـرم  علت تداك يروون أنّ ارواح الم
 علمح الله من أن  ع  روحه في حوصلة  ير، ل ن في أبدان كأبداةما.

 .11ح 24ب 91ص 98بحار الأنوار: ج (269)
 .1ح 422ص 1ال افي:ج (270)
 .2ح 422ص 1ال افي:ج (271)
 .7ح 429ص 1ال افي:ج (272)
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ن تهم الإنسـان في هـذ  الـدنيا، ت يـف يفهـم الإنسـان وعلمح كّ  حال تالإنسان عا ز ع
مـــا لا عــين رأت، ولا أ ن أعـــت، ولا نطــر علـــمح »في الــدار ا نــرة؟ ولـــذا ورا في الحــديي: 

، إ ا ا نـرة مـن عـا   نـر، ومـا  طـر في قلـت البشـر مناسـت لعـا  الـدنيا، (273)«قلت بشـر
ب والمقابلة والاستصحاب والبالة ومـا تهو كتلميذ الابتدائية الذي لا  طر بقلبه حسابات ا 

 أشبه  لك، تإن الإنسان ـ كما هو وا ح ـ إنّا  طر إلى قلبه ما هو من مداركه وما يستوعبه.

                                                           
 .519ح 459ص 1من لا قضر  الفقيه: ج (273)
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 مما يرتبط بالعالم الآخر

والظـــاهر أنّ مـــا ورا في الأرواح بالنســـبة إلى المـــوت والقـــب ومـــا أشـــبه  لـــك مـــرذبط بالعـــا  
 لانسان بالحواس المااية عااة، مث  ما ورا  من:ا نر ومن هنا لا قس به ا

 .(274)أن القب رو ة من ريا  ا نة أو حفرة من حفر النيران
وأنّ القب يوسّع لبع  الأموات سبعة أ ر ، أو ذسـعة، أو مـد بصـر ، أو مسـيرة شـهر، أو 

 .(275)ما أشبه 

                                                           
 سورة صالمؤمنونا. 52ص 4ذفسير القمي: ج (274)
:يســأل الر ــ  في قــب  تــإ ا أثبــت  وتيــه: صقــال أبــو عبــد الله  5ح 418ص 1را ــع ال ــافي: ج (275)

 تسح له في قب  سبعة أ ر  وتتح له باب إلى ا نة وقي  له: ا نومة العروس قرير العينا، الخب.
: إ ا و ــع الر ــ  في قــب  أذــا  صقــال أبــو عبــد الله ، وتيــه: 11ح 418ص 1ال ــافي: ج وراجاا 

مل ان ملك عن يمينه وملك عن يسار  وأقيم الشـيطان بـين عينيـه، عينـا  مـن نحـاس تيقـال لـه: كيـف 
ذقــول في الر ــ  الــذي كــان بــين  هــراني م؟ قــال: تيفــز  لــه تزعــة تيقــول إ ا كــان مؤمنــا : أعــن دمــد 

ا نومــة لا حلــم تيهــا، ويفســح لــه في قــب  ذســعة أ ر  ويــر  ذســألاأ؟ تيقــولان لــه:  صصارســول الله 
 مقعد  من ا نةا، الخب.

:  إن المـؤمن إ ا أنـرج مـن بيتـه ، وتيـه: صقـال أبـو عبـد الله 14ح 415ص 1ال افي: ج وراج 
شيعته الملائ ة إلى قب  يزاحمون عليه حتى إ ا انتهمح به إلى قب  قالت لـه الأر : مرحبـا  بـك وأهـلا ، 

 ما والله لقد كنت أحت أن يمشي عليّ مثلك لكين ما أصنع بك، تتوسع له مد بصر ا، الخب.أ
: مـــن م والله يقبـــ  ول ـــم والله ، وتيـــه: صقـــال أبـــو عبـــد الله 2ح 111ص 1ال ـــافي: ج وراجااا 

يغفــر إنــه لــيس بــين أحــدكم وبــين أن يغتــبط ويــر  الســرور وقــرة العــين إلا أن ذبلــ: نفســه ههنــا وأومــأ 
و بائيـــ   وعلـــيصصا إلى حلقـــه ثم قـــال: إنـــه إ ا كـــان  لـــك واحتضـــر حضـــر  رســـول الله بيـــد  

ـــه علـــي  ـــدنو من ـــا أهـــ  البيـــت تأحبـــه            وملـــك المـــوت تي تيقـــول: يـــا رســـول الله إن هـــذا كـــان قبن
ــ إلى أن قـال: ـ تـإ ا و ـع في قــب  تـتح لـه بــاب مـن أبـواب ا نــة يـدن  عليـه مــن روحهـا ورقاةــا ثم 

ســح لــه عــن أمامــه مســيرة شــهر وعــن يمينــه وعــن يســار ، ثم يقــال لــه: ا نومــة العــروس علــمح تراشــها يف
 أبشر بروح ورقانا.
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 .(276)وأنه يفتح من قب  إلى ا نة أو النار  ريق
بعـــد استشـــهااهم إلى الله ســـبحانه وذعـــالى، ص اصـــعوا الأئمـــة  مـــن (277)وه ـــذا مـــا ورا

 تذلك من عا  الأرواح.
عند الولااة، أو ما أشبه  لك تيم ن أن ي ون بان شاف  ص اوأما تقد بعضهم للإمام 

 كما هو الظاهر.ص االعين الب نية للرائي، ويم ن أن يراا بذلك أ سامهم 
قـال:  ص ابـد الله بـن ب ـير عـن الإمـام الصـاازوه ذا مـا ورا في صكامـ  الزيـاراتا عـن ع

ـ إلى أن قـال: ـ تقلـت: يـا بـن رسـول الله، لـو نـبش قـب الحسـين بـن علـي  ص احلحلحـت معـه 
ن إنّ الحســين   هــ  كــان يصــاب في قــب  شــيل؟ تقــال: يــا بــن ب ــير، مــا أعظــم مســائلك  ص ا
بون، وإنه لعن يمين العرش ومعه ير قون وق صصامع أبيه وأمّه وأنيه في منزل رسول الله  ص ا

متعلّــق بــه يقــول: يــا ربّ أدــز   ماوعــدذ ، وإنــه لينظــر إلى  وّار ، تهــو أعــرف بهــم وبأأــائهم 
وأأال  بائهم وما في رحاقم من أحدهم بولد ، وإنه لينظر إلى من يب يـه تيسـتغفر لـه ويسـأل 

لـك لفرحـت أكثـر ممـا حزنـت،  أبا  الاستغفار له، ويقـول: أيهـا البـاكي لـو علمـت مـا أعـدّ الله
 .(278)«وإنه ليستغفر له من ك   نت ونطيئة

تـــإن  لــــك مربــــوط بعـــا  الــــروح ـ كمــــا هــــو وا ـــح ـ، كمـــا انّ إحا تــــه ب ــــّ  الــــزوار 
ونصوصياتهم إحا ة روحية كإحا ة ملك الموت ب ّ  العا ، وقد مثلّنا  سابقا  بأمواج الراايو 

 قشة في الأمثال.وصور التلفزيون وما أشبه  لك، ولا منا
ينقلـون بأ سـااهم ص اعن الشيو المفيد صقدس سرّ ا وأ رابه من: أةم  (279)أما ما نق 

 ص اوأرواحهم إلى السمال بعد استشهااهم تهـو دـ  بحـيل ولـذا ر ي  سـد الإمـام الحسـين 
 .(280)في قب  م رّرا ، والتي منها في قصة ايزج

                                                           
 .26ح 8ب 429ص 6را ع بحار الأنوار: ج (276)
 .51را ع ذصحيح الاعتقاا: ص (277)
 .19ح 12ب 454ص 22بحار الأنوار: ج (278)
 .51ذصحيح الاعتقاا: ص (279)
هـــ،  69لحســي  الشــريف: موســمح بــن عبــاس اقــا ي أمــير ال وتــة بعــد عــام تــأول مــن نــبش القــب ا (280)

ت شف عن القب ورأ  ا سد الطـاهر علـمح قطعـة مـن الحصـير، ثم بـلم سـقيفة علـمح القـب، وهـو ثـاأ 
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 ــغطته في الأ ســاا الأصــلية، يــرا علمــه إلى وقــول اولســي صرحمــه اللها: إن ســؤال القــب و 
ــــــي قــــــال: صإنّــــــا الســــــؤال والضــــــغطة في الأ ســــــاا  نفســــــه صقــــــدس الله نفســــــها أو يــــــؤول، حي

 .(281)الأصليةا

                                                                                                                                                                      

، واراســـات حـــول كـــربلال 71. انظـــر وعتصـــر ذـــاريو كـــربلال: ص69مـــن بـــلم قبـــة بعـــد المكتـــار عـــام 
 .114واورها الحضاري: ص

ايــزج: إن  المتوكـ  اعــا في احـد  ليــا  أـر  وشــربه  اريتـه لتغــ  لـه، تلــم  ـدها، وقــد كانــت وقصـة 
هـــ ، تاغتــاظ المتوكــ  لــذلك 416في النصــف مــن شــعبان عــام  نار ــة لزيــارة قــب الإمــام الحســين

ولما ر عت ا ارية من  يارتها استطلعت الخب، تقـدمت الى مجلسـه تسـأقا المتوكـ  ايـن كنـت؟ قالـت: 
قد نر ت مع مولاتي الى الحفي، تتعلحت المتوك  من قوقا اةا  اهبة الى الحفي، تسأقا أيـن حلحلحـتم 

في كـربلال، تاشـتاط المتوكـ  غضـبا مـن أاعـه  لـك منهــا،  yفي شـعبان؟ قالـت: حلحلحنـا قـب الحسـين
لمعروف بــ تارس  علمح مولاتها واةال عليها بالضرب وحبسها وصاار ممتل اتها، ثم أرس  الى ابراهيم ا

صالـــديزجا الـــذي كـــان يهوايـــا   ديـــد العهـــد بالاســـلام، وأمـــر  ان  مـــع جماعـــة مـــن اليهـــوا ويســـير الى  
،يقــول الــديزج: أذيــت في ناصــة غلمــاأ … وأن قــر  ويســقي ار ــه yكــربلال ويهــدم قــب الحســين 

وو ـــدت منـــه رائحـــة  oتقـــط، واأ نبشـــت تو ـــدت باريـــة  ديـــدة وعليهـــا بـــدن الحســـين بـــن علـــي 
سـك، تككــت الباريــة علــمح حالتهــا وبــدن الحســين علـمح الباريــة، وأمــرت بطــرح الــكاب عليــه وا لقــت الم

عليه المال، وأمرت بالبقر لتمكر  وتحرثه، تلم ذطأ  البقر، وكانت ا ا  الت الى المو ـع ر عـت عنـه، 
صــة في أول تحلفــت لغلمــاأ بــالله وبالايمــان المغلظــة لــئن  كــر احــد هــذا لأقتلنــه. هــذا وقــد كانــت الق

النهار تما أمسمح الديزج حتى مات. وفي بع  الروايات انـه عنـدما بلغـوا مو ـع القـب اسـتولى علـيهم 
 الرعت. 

، ومقاذــــ  الطــــالبيين: 116ـــــ 111ص 1، وأمــــا  الطوســــي: ج158ص 29را ــــع بحــــار الأنــــوار: ج
، واراســــــــــات حــــــــــول كــــــــــربلال واورهــــــــــا الحضــــــــــاري: 71، وعتصــــــــــر ذــــــــــاريو كــــــــــربلال: ص957ص
 .167ـ169ص

 صبيانا. 8ب 471ص 6بحار الأنوار: ج (281)
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 حبهال  ول المعاد الجسمان 

 والإجابة شنها

 ثم هناك شبهات أوراها البع  علمح إعااة الإنسان في الحياة الأنر :مسألة: 

 المعدونالشبهة الأولء: إشاد  

 قالوا: إنّ إعااة المعدوم ممتنعة، كما قال الحاج السبزواري: 
 ا484صإشاد  المعدون مما امتنعاا    وبعسهم فيه السرور  أدّشء         

وأ يــت عــن  لــك: بــأنّ الإنســان لا يصــير معــدوما ، وإنّّــا ي ــون ذفــرز الأ ــزال وذغيرهــا ثمّ 
 ااة المعدوم.اذصال الأ زال بعضها مع بع ، وليس هذا من إع

 الصورة عدمت، والصورة ا ديدة ليست بالسابقة تهي من إعااة المعدوم. لا يقال:
قد لا ذ ون إعااة الصورة السابقة  عـلم نفـس الصـورة وعينهـا، بـ   عـلم شـبه  لأنه يقال:
مــــن جميــــع الخصوصــــيات الــــتي يقولــــون بهــــا غالبــــا ، تحينئــــذٍ لا شــــأن لــــه في (283)ذلــــك الصــــورة
 الإش ال. 
ربّ أرنا  كياف تحيا  الماوتءعنـد قولـه سـبحانه:  ص اا في قصة إبـراهيم كم

(284) ،
كالااذي ماارّ شلااء قريااة وهاا  خاويااة شلااء شروحااهاوفي قصــة نــبّي بــ  إســرائي :

وفي  (285)
، وهـذ  القصـص مـن أالّ الأالـّة علـمح إم ـان  لـك بـ  وقوعـه (287)ومـا أشـبه  لـك( 286)قصة عزير

                                                           
 .141هـا: ص1485ـ1414غرر الفوائد صقسم الفلسفة من شرح المنظومةا للسبزواري ص (282)
 الظاهر أن المراا بالشبه: المعلم الفلسفي لا العرفي. (283)
 .461سورة البقرة:  (284)
 .495سورة البقرة:  (285)
 .1ح 49ب 161ص 12را ع بحار الأنوار: ج (286)
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 في شيل.وكيفيّته و  ذ ن من إعااة المعدوم 
 لا يقال: إ ا قي  بانعدام الصورة تالصورة ا ديدة لا حصّة قا من الثواب والعقاب.

لأنــــه يقــــال: إنّ الثــــواب والعقــــاب لــــيس للصــــورة  ــــا هــــي عــــر ، وإنّــــا للأ ــــزال والــــروح، 
 والعمدة الروح والأ زال.

أيضـا  مم نــة نعـم: بعـ  الح مـال أصـرّوا علـمح أنـّه مـن إعـااة المعـدوم، ل ـن إعـااة المعـدوم 
بالنســبة إلى البـــاري عــزّ و ـــ ، والإشـــ الات الــتي ورات عليهـــا لاذـــتمّ ن مــن  عـــ  المو ـــو  

 برهانيا ..
بالإ ــاتة إلى أةــا تخــالف صــريح ا يــات والروايــات.. تالإشــ ال مــن هــذ  الحيثيــة ممنــو  

 صغر  وكب .
لاودهم كلّماا نساجخ ج وقـد أورا شـبه هـذا الإشـ ال وأ يـت عنـه في قولـه سـبحانه:

بدّلناهم جلوداً غيرها
(288). 
للإعــااة باللّبنــة تهــدم ثم ذبــلم مــن  ديــد، حيــي إةــا هــي هــي وإةــا  ص اوقــد مثــّ  الإمــام 

 ليست هي هي.
صتعن حفص بن غيا  قال: شهدت المسلحد الحـرام وابـن أع العو ـال يسـأل ابـا عبـد الله 

  :عن قوله ذعالىلياذوقوا العاذاب كلما نساجخ جلاودهم بادلناهم جلاوداً غيرهاا 
مــا  نــت الغــير قــال: وقــك هــي هــي وهــي غيرهــا، تقــال: تمثّــ     لــك شــيئا  مــن أمــر (289)

الــدنيا، قــال: نعــم، أرأيــت لــو أن ر ــلا  أنــذ لبنــة ت ســرها ثم راهــا في ملبنهــا؟ تهــي هــي وهــي 
 .(290) غيرهاا

                                                                                                                                                                      
وإذ قلاتم ياا موسااء لاا نااؤما ـ:  96و99كقصـة الصـاعقة علـمح بــ  إسـرائي  ـ في ســورة البقـرة:   (287)

ثااام بعثنااااكم ماااا بعاااد ماااوتكم  لااا   تاااء نااارى الله جهااار  فأخاااذتكم الصااااشقة وأناااتم تنظاااروع
وإذ قتلااتم ـ:  71و 74، وكقصــة القتيــ  مــن بــ  إســرائي  ـ في ســورة البقــرة: لعلكاام تشااكروع

فقلنااا اضااربوه ببعسااها كااذل  يحياا  الله  أتم فيهااا والله مماارج مااا كنااتم تكتمااوعنفساااً فااادّار 
 .الموتء ويريكم آياته لعلكم تعقلوع

 .96سورة النسال:  (288)
 .96سورة النسال:  (289)
 .6ح 1ب 18ص 7بحار الأنوار: ج (290)

 الشبهة الأولء
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 الشبهة الثانية

 بيا الفعليّة والقو 

 
مـن الأعمـال الصـالحة في الـدنيا ـ مـثلا  ـ أو الطالحـة، إنّ الـنفس بسـبت البـدن ومـا ذعملـه 

 ذص  إلى ال مال ارذفاعا ، أو الا،فا ، ت يف ذر ع الفعلية إلى القوّة؟.
وا ــــــواب: أوّلا  أيّ مــــــانع في الر ــــــو  مــــــن الفعليــــــة إلى القــــــوّة ولا اليــــــ  علــــــمح أن  لــــــك 

قولـه صالمـلاّ صـدراا وغـير  ـ مسـتحي ؟وكما أنّ القـوة ذر ـع إلى الفعليـة بلـبس بعـد لـبس ـ كمـا ي
يم ــن أن ذر ــع الفعليــة إلى القــوّة بــالنز  بعــد النــز ، وح ــم الأمثــال تيمــا  ــو  وتيمــا لا  ــو  

مثال  لك باللبنة تهـدم ثم ذبـلم، بينمـا أنّ الطـين بصـيرورذه اللبنـة ي ـون   (291)واحد، وقد  كرنا
يــا ، وه ــذا حــال الشــلحرة إ ا كــاملا ، تــإ ا هــدمت ر عــت إلى القــوة ثم ذر ــع إلى ال مــال ثان

 صارت ذرابا  ثم صارت شلحرة، إلى غير  لك من الأمثلة.

                                                           
 مرّ  كر  في الشبهة الأولى. (291)
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 الشبهة الثالثة

 إذا كاع الحشر بجمي  الأج ال

 
إنّ الإنســان إ ا حشــر بجميــع أ ــزال بدنــه في يــوم القيامــة رّ ــا كــان كلحبــ  أحــد مــثلا ، وإ ا 

دن غـير انشـور في الثـواب؟ ولمـا ا حشر بدنه أ زال  اون أ زال، تـأين حـق  لـك ا ـزل مـن البـ
 ذرك عقابه اون غير ؟

 وه ذا في أص  البدن حيي قال بع  العلمال بتبدّله ك  سبع سنوات ذدر ا .
وا واب: إنهّ قشر ا امع بين الأ ـزال أو أحـد ذلـك الأبـدان  ـا قتـوي علـمح مـا لا يتغـير 

ا لـه مـن الخصوصـيات بـ  لـه  ـا هـو منه من النواة الأصلية، والثـواب والعقـاب لـيس لللحسـم  ـ
 هو وللروح أيضا  الذي هو في اان  هذا ا سم، والروح ليس مث  البدن.

 

 ما شوارض الجسم ف  الآخر 

هذا بالإ اتة إلى أنه يظهـر مـن بعـ  الروايـات أن  سـم البشـر هنـاك ي ـون كبـيرا   ـدّا ،  
   بـــ  أحـــد، وكـــذلك في أن أســـنان بعـــ  اوـــرمين كـــ  ســـنّ منهـــا يصـــبح مثـــ (292)كمـــا ورا

بالنسـبة إلى المـؤمنين حيـي أنّ الحـور العـين الـتي تهــد  إليـه ذ ـون كبـيرة  ـدّا ، هـذا وقتمــ  أن 
ي ون المراا من أمثال هـذ  الروايـات أةـا مـن بـاب ذشـبيه المعقـول بانسـوس أو مـا أشـبه، تـان 
ـــــــت بشـــــــرا كمـــــــا في ـــــــمح قل  نعـــــــم ا نـــــــرة صممـــــــا لا عـــــــين رأت ولا أ ن أعـــــــت ولا نطـــــــر عل

.. وه ـــذا بالنســـبة إلى عـــذابها، و لـــك ليـــذوز اوـــرم أشـــدّ العـــذاب ممـــا يقتضـــيه (293)الحـــديي

                                                           
نـــه قـــال: قشــر المت ـــبون كأمثـــال الـــذر، وان وتيــه: صا 11ح 1ب 91ص 7را ــع بحـــار الأنـــوار: ج (292)

  رس ال اتر مث  أحدا.
ـــه: صعـــن النـــبي صصا أنـــه قـــال: إن الله يقـــول: أعـــدات  41ب 54ص 8را ـــع بحـــار الأنـــوار: ج(293) وتي

 لعبااي الصالحين ما لا عين رأت ولا أ ن أعت ولا نطر علمح قلت بشرا.
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 عمله، وليذوز المؤمن أكب اللذّات تضلا  من الله.
كما أنه يستفاا مـن الروايـات أن الإنسـان قـد ي ـون لـه في ا نـرة أكثـر مـن و ـوا، ور ـا 

زة، ومـــا أشـــبه  لـــك، وه ـــذا بالنســـبة إلى  لاتـــه، ومثلّنـــا  ســـابقا  بصـــوت الإ اعـــة وصـــورة التلفـــ
في يـد النـاكثين الـتي  ص اأعضال الإنسان حيي ذتفرّز، كما يظهر من رواية أمير المـؤمنين علـي

 .(294)ذ ون في قلعة حصينة للعذاب
 

 المعاد الجسمان 

 
والحاص : إن عوا البدن حيّا  في القيامة بجميـع أ زائـه المتفرقـة، انفو ـة عنـد الله سـبحانه 

، والتئامهـــا وذشـــّ لها (295)وذعـــالى الـــذي لا يعـــزب عنـــه مثقـــال  رةّ في الأر  ولا في الســـمال
بالشـ   الــذي كــان عليـه في الــدنيا مم ــن بــ  واقـع، ســوال  كــبّ ذ بـيرا  ذعظيمــا  أو صــغّر ذصــغيرا  

 أن المت بّين قشرون في صورة الذرّ في يوم القيامة. (296)تحقيرا  أو لا، وقد ورا
ا ســــــم بصــــــورة قبيحــــــة كــــــالخنزير، أو حســــــنة كأجمــــــ  مــــــا ي ــــــون كمــــــا في  ور ــــــا يصــــــور

، تولــوج الــروح الحيــة تيــه كمــا كانــت عليــه في الــدنيا، وحشــر  للحســاب والثــواب (297)الروايــات

                                                           
: وإن في –إلى أن قــال – yمــير المــؤمنينوتيــه: صعــن أ 6ح 19ب 117ص 4را ــع بحــار الأنــوار: ج(294)

النــار لمدينــة يقــال قــا الحصــينة أتــلا ذســألوأ مــا تيهــا؟ تقيــ : ومــا تيهــا يــا أمــير المــؤمنين؟ تقــال: تيهــا 
 أيدي الناكثينا.

وقال الذيا كفروا لا تأتينا السااشة قاء بلاء وربا  لتااتينكم شاالم الغياب  إشارة إلى قوله ذعـالى: (295)
ال ذر  فاا  السااماوال ولا فاا  الأرض ولا أاااغر مااا ذلاا  ولا أكباار إلا فاا   لا يعاا ب شنااه مثقاا

 .1سورة سبا:  كتاب مبيا
: قشــر المت ــبون صصاوتيــه: صقـال رســول الله  161ح 45ب 111ص 91را ـع بحــار الأنــوار: ج (296)

 في صورة الذر يوم القيامةا.
ياااون  أرأيـــت قـــول الله ذعـــالى:، عـــن معـــا  قـــال: يـــا رســـول الله 9ب 85ص 7وفي بحـــار الأنـــوار: ج (297)

ا يــات، تقــالصصا: يــا معــا ، ســألت عــن عظــيم مــن الأمــر، ثم  ياانفف فاا  الصااور فتااأتوع أفواجااا

 المعاد الجسمان 
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في قصـة  ص اوالعقاب  زال   ا عم  في أولا ، مم ن غاية الإم ان، وقـد وقـع نظـير  لإبـراهيم 
تـــلا بـــدّ مـــن  (299)أنـــب الصـــااز عـــزّ و ـــ  بوقوعـــه، وقـــد (298)الطيـــور ومـــا أشـــبه كمـــا ســـبق

 ذصديقه.
والمــراا بالصــااز لــيس الصــااز قــولا ، بــ  وعمــلا  أيضــا  تهــو لا يشــتبه ولاينســمح ولا  طــأ، 

 سبحانه وذعالى.
 

تلا يقال: إنّ قول ابن سينا: إن الصااز أنب بوقوعه مراوا عليه بأنّ الصااز قد يشتبه 
 أو ينسمح أو ما أشبه  لك.

راا بـه: الصــااز الـذي لا  طــأ لاعمـدا  ولا غـير عمــد، لا الصـااز  لحــرّا صـدقه علــمح تـالم
بعـــ  معـــاأ الصـــدز، كمـــا يظهـــر  لـــك مـــن القـــرائن، هـــذا بالإ ـــاتة إلى مـــا ورا مـــن الأالــّـة 

 القطعية المذكورة في علم ال لام. 

                                                                                                                                                                      

أرس  عينيـه، ثم قـال: تحشـر عشـرة أصـناف مـن أمـتي أشـتاذا  قـد ميـزهم الله ذعـالى مـن المسـلمين وبـدل 
 …ا.  صورهم، تبعضهم علمح صورة القراة وبعضهم علمح صورة الخنا ير

قــــال: صقــــال رســــول الله صصا : المتحــــابون في الله يــــوم  yعــــن أع  عفــــر  7ح 146ص4وفي ال ــــافي: ج
القيامــة علــمح أر   بر ــدة نضــرال في  ــ  عرشــه عــن يمينــه وكلتــا يديــه يمــين، و ــوههم أشــد بيا ــا  
وأ ــوأ مــن الشــمس الطالعــة يغــبطهم  نــزلتهم كــ  ملــك مقــرب وكــ  نــبي مرســ ، يقــول النــاس: مــن 

 يقال: هؤلال المتحابون في اللها.هؤلال؟ ت
 وقد سبق  كر نظائرها في مبحي الشبهة الأولى.(298)
 أي بوقو  المعاا ا سماأ. (299)
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 الشبهة الرابعة

 حبهة الآكء والمأكول

 
أكول، وقــد قــال الحــاج الســبزواري: صيعرتهــا أعـــا م مــن المعــروف قــديما  شــبهة ا كــ  والمـــ

 .(300)الفحولا
وبياةا ببع  المصاايق: إنه لو اذفق أك  أحد الإنسـانين ميتـة ا نـر مجاعـة  أو نحوهـا، ثم 
صـار  ــزلا  منــه بســبت الانحــلال في  ســمه، تلــو كــان المعــاا في القيامــة بالأبــدان أيضــا ، كيــف 

 ذ ون الإعااة؟ 
 لو ان  أحدهما ا نة وا نر النار؟ وكيف ي ون ا زال 

 أو إ ا كانا في ار ات عتلفة من أحدهما، أو نفس الدر ة؟ تتأمّ .
وا ـــواب: إنّ المـــراا بالإعـــااة إعـــااة كـــّ  تـــرا تـــرا مـــن الإنســـان في القيامـــة بروحـــه وبدنـــه 
الخـــاص بـــه الـــذي بـــه شكصـــيته في الـــدنيا، وبـــه أ ـــا  الله أو عصـــا   ـــول عمـــر ، وهـــو البـــدن 

لواحد بالوحدة الشكصية الباقية من أول نلقته إلى  نر حياذه الدنيوية، لا الأ ـزال الحاصـلة ا
بالتغذية  يااة أو نقيصة تإةا غير انيلة في الوحدة الشكصية، كما أن في العقوبـات الدنيويـة 

 أيضا  كذلك، ولا ذعتب العوار  الطارئة علمح ا سد كالسمن واقزال.
روح بدنا  نصّه الله ذعالى به، تلا دال ي ون  لـك البـدن دفو ـا   ومن الوا ح: إنّ ل  ّ 

 من أوّل عمر  كما أن ل ّ  بدن روحا ، وهذا ما أشارت إليه الروايات:
سئا  عن الميت يبلمح  سـد ؟ »قال:  ص اتقد رو  عمّار بن موسمح عن الإمام الصااز 

منهـا، تإةـا لا ذبلمح،ذبقـمح في القـب  قال: نعم، حتى لا يبقمح لحم ولا عظم إلاّ  ينتـه الـتي نلـق

                                                           
 ا وتيه: 4غرر الفرائد ص قسم الح مة من شرح المنظومة للسبزواري: ج (300)

 صوشبهة ا ك  والمأكول      يعرتها أعا م الفحولا. 
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 .(301)«مستديرة حتى  لق منها كما نلق أول مرة
ور ا كان بقا ها مستديرة لأةم  كروا أن الاستدارة هي الشـ   الطبيعـي للأشـيال ـ إ ا   
ي ن هناك قاسر ـ تإةـا ذ ـون واقـع كـ  شـيل، بينمـا غيرهـا كـالمربعّ والمكمّـس ومـا أشـبه  لـك 

القاسر القاسي، سوال كان القسر انتياريا ، كقسر الله سبحانه وذعالى الأر  علمح إنّا ذ ون ب
التفـــر ح، أو غـــير انتيـــاري في الســـبت المباشـــر مثـــ  قســـر حبــّـات البـمـــرما علـــمح أشـــ ال عتلفـــة، 
وأحيانا  ذص  الأشـ ال إلى العشـرات أو الأكثـر ب ثـير، كمـا  كـر  علمـال الغـرب في تحقيقـاتهم 

 حول البـمرما.
اصــ : إن  ــرورة الأايــان الــّت علــمح إعــااة الأ ــزال الأصــلية الباقيــة مــن أوّل نلقتهــا والح

إلى  نرها، انفوظ ك  ترا منها من أن يصير بدنا  أصليا  لفرا  نـر مـن الأرواح، ولا يضـرّ  ـا 
 كرنــــا  الزيــــااة والنقيصــــة والتبــــدّل في بعــــ  الأ ــــزال العر ــــية الــــتي قــــد ذ ــــون  نزلــــة ا لات 

 ت ليتمّ ن الإنسان من الأتعال ويدرك بها اللذائذ وا لام.والأاوا

                                                           
 .7ح 491ص 1ال افي: ج (301)
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 الشبهة المامسة

 لا  اجة للجسد

 
، (302)إنّ الــــروح في عــــا  ا نــــرة لا قتــــاج إلى الأاوات أو ا لات كمــــا في هــــذ  النشــــأة

 تلما ا انول الروح في ا سد أيضا  بعد إعااذه؟.
ف أو مـــا أشـــبه بـــ  هـــو ســـؤال عـــن وا ـــواب: إن هـــذا لـــيس بإشـــ ال إ  لا يلـــزم منـــه نلـــ

نصوصــية مــن نصوصــيات الحشــر ومــا بعــد ، والخصوصــيات اوهولــة لنــا إلى مــا لا ذعــد ولا 
 تحصمح.

ــــه  فتبااااارا الله أ سااااا ويم ــــن أن ذ ــــون الح مــــة تيــــه هــــي ا مــــال، حــــتى يظهــــر كون
المالقيا

(303). 
ساوآتكم وريشااً قد أن لنا شليكم لباساً ياواري كما قالوا مث   لك في قوله عزّ و  : 

ولباااس التقااوى ذلاا  خياار
، إ  لا حا ــة إلى هــذا التنــوّ ، حيــي ان الإنســان بجســد  (304)

يلــبس عتلــف الملابــس، والتنــوّ  يو ــت ا مــال في الإنســان ولــيس المقصــوا في نــو  الإنســان 
بحيــي ذعــدات مصــاايقه بــ  حــتى في الفــرا الواحــد تإنــه يلــبس ذــارة أبــي  وأنــر  أنضــر ومــا 

 يا اذه المكتلفة.أشبه  لك بخ

                                                           
 ذشبيه للمنفي لا النفي، كما لا  فمح. هذا (302)
 .12سورة صالمؤمنونا:  (303)
 .46سورة الأعراف:  (304)
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 الشبهة السادسة

 قابلية الأرض

 
إنّ الأر  لا يم ــن  قــا إ ــاا هــذ  ال ثــرة مــن الأ ســاا الــتي ذتلحــاو  المليــارات مــن أوّل 
الخلقــة إلى قيــام القيامــة، ت يــف يصــنع ل ــّ  إنســان  ســدا ؟ تــإ ا كانــت قابليــة الأر   قــدار 

ل الخلقة إلى يـوم القيامـة أكثـر منـه تيحتـا ون إلى ألف مليار إنسان تر ا ، بينما الأتراا من أوّ 
 ألفي مليار بدن مثلا .

 وا واب: 
منها خلقنااكم وفيهاا إنّ هذا ليس بثابت، تمن هو الذي عدَّا؟ وقد قال ذعالى: أوّلًا: 

نعيدكم ومنها نمرجكم تار  أخارى
تل لمـة صمـنا ـ في صـدر ا يـة و نرهـا ـ الالات  (305)

 كما لا  فمح.
: إنه علمح ذقـدير الموا نـة والتعـداا وذسـليم  هـور نقـص الأر  عـن الأبـدان انتا ـة وثانياً 

من الخلقة الأصلية والزوائـد و ـا ورا أيضـا  في روايـة صعمـار بـن  (306)إليها، يقال  ا  كر سابقا
، تما هو المانع بعـد نلـق ا سـد الأصـلي مـن أن  لـق الله الزوائـد، حيـي الـروح (307)موسمحا

 لأصلي والطينة نفسها بالإ اتة إلى الخلقة الأصلية كصورة الذرّ أيضا ؟.هو الروح ا
وعلــمح أيّ حــال، تهــذ  الشــبهات شــبهات في قبــال البديهــة العقليــة والنقليــة، وقــد  كرنــا 
ســـابقا  الـــدّلي  العقلـــي علـــمح لـــزوم حشـــر الإنســـان، أمـــا نصوصـــيات القـــب وانشـــر والصـــراط 

هــا أعيــة أنــب الصــااز بهــا تيلــزم ذصــديقه، وقــد ســبق معــلم وا حــيم والنــار ومــا أشــبه تإةــا كلّ 
 تلا يرا الإش ال عليه. (308)الصااز

                                                           
 .99سورة  ه:  (305)
 عند  كر الشبهة الرابعة: شبهة ا ك  والمأكول. (306)
 ، صسبق  كرها في الشبهة الرابعةا.7ح 491ص 1ال افي: ج (307)
 سبق  كر  عند الإ ابة علمح الشبهة الثالثة. (308)
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 استفراد

وهنا سؤال غير مرذبط بالمعاا ا سماأ ل ن لا بأس بإيراا  في هذا البـاب لـبع  الـكابط 
إلى  بينه وبين الحشر، وهـو: أنّ الله سـبحانه وذعـالى لمـا ا   يسـتلحت اعـال الإنسـان و  ير عـه

تيلحـاب بــ:  لعلاّ  أشماء ااالحاً فيماا تركاخ ربّ ارجعاوع الحيـاة ثانيـة حيـي يقـول:
كلاّ إنها كلمة هو قائلها وما ورائهم برزخ إلء يون يبعثوع

 ؟.(309)
وا واب: إنّ الله سبحانه وذعالى يعلم بامتلال  رف هذا الإنسان نيرا  أو شراّ  بعد مضـي 

 .(310)لإعااة إلاّ الت رار غير الح يمتكة الامتحان، تلا تائدة في ا
وه ــذا يقــال بالنســبة إلى عــدم كــون مــا بعــد المــوت  رتــا  للامتحــان إلاّ لمــن مــات قاصــرا ،  

 كما ورا في الروايات.

                                                           
 .111و55رة صالمؤمنونا: سو  (309)
 ولا  فمح أن الاستثنال في كلام المؤلف صاام  لها منقطع لا متص . (310)
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 حبهتاع ف  الملود

إنّ جماعــة مــن الح مــال  كــروا إشــ الين  نــرين علــمح الخلــوا، و عمــوا بــأن  لــك مسااألة : 
 بو  شبهة عليه:يمنع المعاا ا سماأ واعت

 بيا العدالة والملود

قــــالوا: كيـــف يم ــــن اوام النـــار مــــع أنّ العقـــ  يــــدلّ علـــمح أنــــه نــــلاف  الإحاااكال الأوّل:
العدالة، إ  السيئة تجز   ثلها لا أكثر، والشر  قد صدّز  لك كما في ا يـات المتعـداة: قـال 

إنمااا تجاا وع مااا كنااتم تعملااوع ســبحانه:
ساايأة ساايأة وجاا ال  وقــال ســبحانه: (311)

مثلها
(312). 

إ ن لابدّ أن ذصبح النار ـ ولو بعد حين ـ براا  وسلاما ، وال فار وإن كـانوا علـّدين إلى مـا 
لاةاية له تيها، ل نّ عذابهم لابـدّ لـه مـن الانقطـا  والـزوال، تتصـبح النـار علـيهم بـراا  وسـلاما  

 بعد  لك، تقد قال ابن العرع في صالفص اليونسيا:
النــار تمــ قم إلى النعــيم ول ــن في النــار، إ  لابــدّ لصــورة النــار بعــد انتهــال مــدّة  صوأمــا أهــ 

العــذاب أن ذ ــون بــراا  وســلاما  علــمح مــن تيهــا، تنعــيم أهــ  النــار بعــد اســتيفال الحقــوز نعــيم 
حين ألقي في النار، وقال: الثنال بصدز الوعد لابصدز الوعيد، والحضـرة الإقيـة  ص اإبراهيم 

انمـوا بالــذات تيثـ  عليهــا بصـدز الوعــد لا بصـدز الوعيــد بـ  بالتلحــاو ، وقــد  ذطلـت الثنــال
فالا تحساباّ الله مملاّف وشاده رسالهقـال سـبحانه:

 بـ  قـال:« وعيـد »و  يقـ   (313)

ونتجاوز شا سيأاتهم
مع أنهّ ذوعّد علمح  لك وصرحّ به، ولابدّ من ح م الرحمة علـمح  (314)

                                                           
 .7سورة التحريم:  (311)
 .21سورة الشور :  (312)
 .27سورة إبراهيم:  (313)
 .16سورة الأحقاف:  (314)
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يلـــزم ممــّـن كـــان مـــن أهـــ  النـــار الـــذين يعمّروةـــا أن ي ونـــوا  ا ميـــع أيّ أهـــ  ا نـــة والنـــار، ولا
معذّبين بها، تإن أهلها وعمّارها ونزنتها وهـم ملائ ـة، ومـا تيهـا مـن الحشـرات والحيـّات وغـير 
 لك من الحيوانات التي ذبعي يوم القيامة ولا واحدة منها ي ون النار عليه عذابا ، كذلك مـن 

يــون، وكــ  مــن ألاــف مو نــه كــان بــه مســرورا   وأشــد العــذاب يبقــمح تيهــا لا يموذــون تيهــا ولا ق
مفارقــة الــو ن، ولــو تــارز النــار أهلهــا لتعــذّبوا بــاتكاقهم عمــا ألفــو ، تــإن الله قــد نلقهــم علــمح 
نشأذين ذألف  لك المو ن، وقد سبقت الرحمة الغضت، ووسعت ك  شيل  هنم ومن تيهـا، 

ولا يشـكّ إنـه أرحـم  (315)أر ام الارا مياوهاو  والله أرحـم الـراحمين، وقـد قـال سـبحانه:
بخلقه، ت يف يسرمد العـذاب علـيهم؟ وقـد قـام الـدلي  العقلـي علـمح أنّ البـاري ذعـالى لا ذنفعـه 
الطاعـــات ولا ذضـــرّ  المكالفـــات، وأنّ كـــّ  شـــيل  ـــارٍ بقضـــائه وح مـــه، وأن الخلـــق مجبـــورون 

 بانتيارهم، انتهمح.
ــــه المتفرقــــة في ع ــــك القيصــــري إلى غــــير  لــــك مــــن كلماذ تلــــف تصوصــــه، وقــــد ذبعــــه في  ل

 وال اشاأ، منهم ومنا. (316)وال اشي والشيرا ي
واستدلّ بعضهم علـمح  لـك: بـأن السـمندر يعـيش في النـار وهـو  ـائر في الـدنيا يلتـذ بهـا، 

 ت يف لا ي ون كذلك أه  النار في ا نرة؟.
عوا قــال: صليــأذيّن علــمح واســتدلّ بعضــهم:  ــا روا  البغــوي في صمعــا  التنزيــ ا عــن ابــن مســ

 هـــنم  مـــان لـــيس تيهـــا أحـــد، و لـــك بعـــدما يلبثـــون تيهـــا أحقابـــا ، وأنـــه ينبـــت في قعـــر  هـــنّم 
 ا ر ير، وحينذاك يتبدّل العذاب رحمة  وبراا  وسلاما ا.
الإشــارة إلى أن أهــ  النــار ر ــا لا  (317)ل ــن لا  فــمح  ــعف هــذا الــدلي ، وقــد ذقــدّمت

وتارى النااس ساكارى وماا هام  ةّـم سـ ار  كمـا قـال سـبحانه:قسّون بالعذّاب أحيانا ، لأ
بسااكارى

تــإن الســ ران لا قــسّ ب ثــير مــن العــذاب تتأمّــ ، ولأةــم عميــان كمــا قــال  (318)

                                                           
 .54سورة يوسف:  (315)
 الملا صدرا الشيرا ي. (316)
 .16ذقدّمت في مسألة صبحي في العقابا ص (317)
 .4سورة الحفي:  (318)
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ونحشره يون القيامة أشمءذعالى: 
والأعممح لاقسّ بالعذاب الـذي يأذيـه مـن ناحيـة  (319)

وهم  م من أأاعهم كما قال سبحانه:البصر، ولأةم أصمّ تلا قسّون بالعذاب الذي يأذيه
فيها لا يسمعوع

(320). 
تقد يم ن القول ـ لو سلمنا  لك ـ بأنّ قدر ما قسّـون هـو بقـدر السـيئة مو عـا  علـمح اوام 

جاا ال ساايأة ساايأة بقــائهم في النار،قــال ذعــالى:
تجاا وع مااا كنااتم وقــال ســبحانه: (321)

تعملوع
 وما أشبه  لك. (322)

 ال انتلاف اركات  هنم بالنسبة إلى المعذبين.هذا بالإ اتة إلى احتم
أما صرواية ا ر يرا الـتي مـرت، تهـي مرسـلة مقطوعـة غـير مرويـة في كتـت الخاصـة إ لاقـا ، 

 ولا في الصحاح من كتت العامة، ب  في الروايات راّها.
قال: صكان مولاي  ص اوتقد روي عن ال افي بسند  عن موتق مولى أع الحسن ال ا م 

إ ا أمر بشرال البق  يأمرأ بالإكثارمنه ومن ا ر ير، تيشك  لـه، وكـان يقـول  ص اسن أبو الح
ـــــــت في واا في  هـــــــنم، والله عـــــــزّ و ـــــــ  ص ا ـــــــون: إنـــــــه ينب ـــــــاسن يقول : مـــــــا أحمـــــــق بعـــــــ  الن
 ؟.(324)ت يف ذنبت البق ا (323)وقودها الناس والحجار يقول:

نه يأتي علمح  هنم حـين يصـطفق : انه بلغنا أص اقلت لأع عبد الله »ورو  حمران قال: 
خالديا فيها ما دامخ الساماوال والأرض إلاّ ماا أبوابها، تقال:لا والله إنه الخلوا، قلـت: 

حال رب 
 .(326)«تقال: هذ  في الذين  ر ون من النار (325)

                                                           
 .142سورة  ه:   (319)
 .111سورة الأنبيال:  (320)
 .21سورة الشور :  (321)
 .7سورة التحريم:  (322)
 .42سورة البقرة:  (323)
 .715ح 57ب 918، واناسن: ص2ح 168ص 6ال افي: ج (324)
 .117سورة هوا:  (325)
 .1ح 46ب  126ص 8بحار الأنوار: ج (326)
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 واصطفاز الأبواب كناية عن نلوّها من الناس، وهو راّ علمح من  كر  لك.
ا فيهاا أ قابااً لابثاايأمـا أن الاسـتدلال بــ 

، حيــي  ـاهر ا يـة أن بعـد الأحقــاب (327)
:  (328)لا لبي، تيراّ عليه: إن إثبات الشيل لا ينفي ما عدا ، تلهذا  كر جماعة من المفسرين

كلّما مضمح حقت  ال بعد  حقت  نر إلى أبد ا بدين، تليس للأحقاب عدّة ولا مـدّة إلاّ 
  البع  تقط.. الخلوا في النار.. كما قتم   لك بالنسبة إلى

 (329)إلى غير  لك من التفاصي  التي  كرناها في ذفسيرنا المو وعي.
 هـذا بالإ ـاتة إلى و ـوا  يــات وروايـات مت ـاثرة ذـدلّ علــمح الـدوام مثـ  قولـه ســبحانه: 

أولأ  الاذيا احاتروا  ويون القيامة يردّوع إلء احد العذاب وما الله بغافء شما تعملوع
فلا يمفف شنهم العذاب ولا هم ينصروع الحيا  الدنيا بالآخر 

(330). 
إعّ الااذيا كفااروا وماااتوا وهاام كفااار أولأاا  شلاايهم لعنااة الله والملائكااة وقــال ذعــالى: 
خالديا فيها لا يمفّف شنهم العذاب والناس أجمعيا 

(331). 
خالديا فيها لا يمفف شنهم العذاب ولا هم ينظروعوقال سبحانه: 

(332). 
ذيا كفاروا بآياتناا ساوص نصاليهم نااراً كلّماا نساجخ جلاودهم إعّ الا وقـال عزو ـ :

بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب
(333) 

فلا تحسبنهم بمفاز  ما العذاب ولهم شذاب أليم وقال ذعالى:
(334). 

إعّ الذيا كفروا لو أع لهام ماا فا  الأرض جميعااً ومثلاه معاه ليفتادوا  وقال سبحانه:
يريدوع أع يمرجوا ما النار  ا تقبّء منهم ولهم شذاب أليمبه ما شذاب يون القيامة م

                                                           
 .41سورة النبأ:  (327)
 .42ب 479ص 8ا ع بحار الأنوار: جر  (328)
 يقع هذا التفسير في عدة مجلدات، وهو عطوط. (329)
 .86و 89سورة البقرة:  (330)
 .164و 161سورة البقرة:  (331)
 .88سورة  ل عمران:  (332)
 .96سورة النسال:  (333)
 .188سورة  ل عمران:  (334)
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وما هم بمارجيا منها ولهم شذاب مقيم
(335). 

وإذا رأى الااااااذيا تلمااااااوا العاااااذاب فاااااالا يمفاااااف شاااااانهم ولا هاااااام وقـــــال عزو ـــــ : 
ينظروع

(336). 
مأواهم جهنّم كلّما خبخ زدناهم سعيراً  وقال ذعالى:

(337). 
رجاوا  منهاا ماا غام أشيادوا فيهاا وذوقاوا شاذاب كلماا أرادوا أع يموقال سبحانه : 

الحريا
(338) 

ذوقوا شذاب الملد بما كنتم تعملوعوقال ذعالى: 
(339). 

وأما الذيا فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أع يمرجوا منها أشيدوا وقال سـبحانه: 
فيها

(340). 
 وأما الروايات التي ذدل علمح الخلوا والدوام: 

عن الخلوا في ا نـة والنـار، قـال: صإنّـا نلـّد  ص الت أبا عبد الله تعن أع هاشم قال: سأ
أهــ  النــار في النــار لأن نيــاتهم كانــت في الــدنيا لــو نلــدوا تيهــا أن يعصــوا الله أبــدا ، وإنّــا نلــد 
أهــ  ا نــة في ا نــة لأن نيــاتهم كانــت في الــدنيا لــو بقــوا أن يطيعــوا الله أبــدا مــا بقــوا، تالنيــات 

قااء كااء يعمااء شلااء حاااكلته ؤلال، ثم ذــلا قولــه ذعــالى: تخلــد هــؤلال وهــ
قــال: علــمح  (341)

 .(342)نيتها
: صيا معشر المسلمين إياكم والزنى تإن تيه ست نصـال: ثـلا  في  وقال رسول الله 

الدنيا وثلا  في ا نرة، تأما التي في الدنيا تإنه يـذهت بالبهـال ويـور  الفقـر ويـنقص العمـر، 
نــه يو ــت ســكط الــرب وســول الحســاب والخلــوا في النــار، ثم قــال النــبي وأمــا الــتي في ا نــرة تإ

                                                           
 .17و 16سورة المائدة:  (335)
 .89سورة النح :  (336)
 .57رال: سورة الإس (337)
 .44سورة الحفي:  (338)
 .12سورة السلحدة:  (339)
 .41سورة السلحدة:  (340)
 .82سورة الإسرال:  (341)
 .941عل  الشرائع: ص(342)
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 (343): سولت قم أنفسهم ان سكط الله عليهم وفي العذاب هم نالدونا. 
لــيس إلا،  ص ااعــا النــاس إلى ولايــة علــي  وقــال أبــو الحســن الما ــي: إن رســول الله 

قء إن  لا  اً ولا رحداً قء إن  لا أمل  لكم ضر تاتهمو  ونر وا من عند  تأنزل الله: 
ًً إلا بلاغاااً مااا الله أ ااد ولااا أجااد مااا دونااه ملتحااداإن عصــيته  يجيرناا  مااا الله

فاذع لاه ناار جهانم خالاديا في  ولاية علي  وما يع  الله ورسولهفي علي  ورسالاته
فيها أبداً 

  .(345)ا(344)
 م تتقـــذتوا في النـــار : صانتـــاروا ا نـــة علـــمح النـــار ولا ذبطلـــوا أعمـــال وقـــال رســـول الله 
 .(346)من سين نالدين تيهاا

تعلمح هذا، ت   من العقـ  والنقـ  لا يـدلّ علـمح مـا  كـر  هـؤلال، بـ  مقتضـمح القاعـدة مـا 
 كرنـــا  مـــن الـــدوام، ل ـــن ا ـــزال بقـــدر العمـــ  موّ عـــا  علـــمح هـــذا الـــدوام الأبـــدي، وتيمـــا عـــدا  

 ي ونون كما  كرذه ا يات إلا إ ا اقتضمح العم   لك.
بالإ ــاتة إلى أنــا لا نعلــم نصوصــيات ا نــرة إ لاقــا ، وحــتى كثــير مــن الخصوصــيات  هــذا

بالنسبة إلى الدنيا، تلما ا العذاب الذي يتلقّا  الأ فال والصبيان واوانين والمشايو والعا زين 
بسبت الزلا ل والغرز والحـرز والسـي  والأمـرا  المكتلفـة، وه ـذا إنـزال عتلـف أنـوا  العـذاب 

ـــم تيهـــا، ل ـــن علـــمح الأ مـــم الســـالفة والقـــرون الما ـــية، تإنـــه وإن كـــان يم ـــن  كـــر بعـــ  الحا م
والله مااا ورائهاام  الإحا ــة بهــا لا يعرتهــا إلا انــيط ب ــ  شــيل عــزّ و ــ ، قــال ســبحانه:

محيط
(347). 

ترتــع اليــد عــن الضــروريات بســبت هــذ  الشــبهات غــير صــحيح إ لاقــا  بالإ ــاتة إلى أةــا 
 ص.ا تهاا في مقاب  الن

ومــــا  كرنــــا  مــــن التو يــــع علــــمح أيــــام الأبــــد صــــرف إبــــدال الاحتمــــال لــــبع  الظــــواهر الــــتي 

                                                           
 .141الخصال: ص (343)
 .41ـ41سورة ا ن:  (344)
 .15ص 4المناقت: ج (345)
 .64: ص yصحيفة الر ا  (346)
 .41سورة البوج:  (347)

 حبهتاع ف  الملود
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  كرناها، والله ورسوله وأمنا   أعلم بحقيقة الحال.
 

 بيا الملود ف  الجنة وبرهاع التسلسء

 
إةم قالوا: كيف يم ـن اوام ا نـة مـع أن مـا لا  نـر لـه مثـ  مـا لا أوّل  الإحكال الثان :

ن التسلســ  الــذي يــأتي في الأول يــأتي في ا نــر أيضــا ، مثــ  ذطبيــق حبلــين، تفــي لــه، إ  برهــا
الأول يــأتي البهــان بالنســبة إلى العلــ  والمعــا ليــ ، وفي ا نــر يــأتي بالنســبة إلى سلســلتين، مــثلا  

 سلسلة في قصور ا نة وسلسلة في أةارها، ت يف يم ن ما لا  نر له من الرحمة أيضا ؟.
ستناا إلى الله سبحانه وذعالى لا يد  مجالا  قذا الإش ال وأمثاله، وبذلك وا واب: إن الا

  هر الفرز بين سلسلة العل  والمعا لي  وبين السلسلتين المنتهيتين إلى الأبد.

 لو سلمنا 

 
لا يضــر المعــاا ا ســماأ نعيمــا  و حيمــا ، وإنّــا يــزعم  (348)ولــو تــر  صــحة الاشــ الين

و  ي ـن ال ـلام بـين الإقيـين والمـااّيين في هـذا الفـر ، وإنّـا « لـدواما»ذضرّر مسألة ترعية وهـي 
 ، والله العا  بحقائق الأمور.«أص  المعاا ا سماأ نعيما  أو  حيما  »في 

 

 تشبيه الإنساع

للإنســــان عقــــ  وروح ونفــــس و ســــم، تا ســــم يم ــــن أن ي ــــون  نزلــــة  ســــد مسااااألة: 
أن الســـائق يـــتم ن أن ينحـــرف  ات اليمـــين و ات الســـيارة، والعقـــ   نزلـــة الســـائق، مـــع تـــرز 

الشـــــمال، ل ـــــن العقـــــ  لا يـــــتمّ ن إلا اقدايـــــة إلى الطريـــــق الصـــــحيح، والـــــنفس  نزلـــــة الماكنـــــة 

                                                           
 لوا في ا نة.إش ال الخلوا في النار وإش ال الخ (348)
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للســيارة، والــروح  نزلــة الوقــوا.. وهــذا التشــبيه بــبع  الاعتبــارات ويم ــن غــير  لــك باعتبــارات 
 أنر .

يهدي إلى الحق والى صـراط مسـتقيم، أمـا وقد ورا في ا يات والروايات حسن العق  وأنه 
النفس تتارة نيّرة وذارة شريرة، والروح اائمـا  منعوذـة بـالاحكام في ا يـات والروايـات تهـي ذقـوا 

 الحياة.
 وإليك جملة من ا يات وغيرها في هذ  الأمور الأربعة:

 العقء

ها أن مــن قــد ورا مــن النصــوص في العقــ  مــا لا يســع المقــام لإحصــائها..و ع  في بعضــ
 نــوا  العلـــم، والعقـــ   تلـــف عـــن العلم،تعـــدّ العلـــم في عــداا العقـــ  غـــير ذـــام، تهـــو مثـــ  عـــدّ 

 المسبت في عداا السبت..
 وقدحيّ القر ن والسنّة علمح التعقّ ، والإن ار علمح ذركه و مّ من لايتعقّ .

أفلم تكونوا تعقلوع قال سبحانه:
(349). 

لا يعقلوعويجعء الرجس شلء الذيا  وقال ذعالى:
(350). 

الذيا يستمعوع القاول فيتبعاوع أ سانه أولأا  الاذيا  فبشّر شباد وقال عزو  :
هداهم الله وأولأ  هم أولوا الألباب

(351). 
والألبــــاب  عــــلم العقــــول، إ  العقــــ  لــــتّ الإنســــان، كمــــا أن لــــتّ الفواكــــه ومــــا أشــــبه هــــو 

 أتضلها.
قاالوا باء نتبا  ماا ألفيناا شلياه آبالناا  وإذا قيء لهم اتبعوا ما أنا ل الله وقال سبحانه:

أو لو كاع آباؤهم لا يعقلوع حيأاً ولا يهتدوع
(352). 

                                                           
 .64سورة يس:  (349)
 .111سورة يونس:  (350)
 .18و 17سورة الزمر:  (351)
 .171سورة البقرة:  (352)
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إع حرّ الدواب شند الله الصم البكم الذيا لايعقلوع وقال ذعالى:
(353). 

 .(354)أنه قال: صاسكشدوا العق  ذرشدوا، ولا ذعصو  تتندموااصصا وعن رسول الله 
 .(355)لّه بالعق ، ولا اين لمن لا عق  لها: صإنّّا يدرك الخير كصصاوقال 

أنه قال: صحلحـة الله علـمح العبـاا النـبي، والحلحـة تيمـا بـين العبـاا  ص اوعن الإمام الصااز 
، تإ ا أرشـد i، والفرز بينهما أن العق  هو الذي يرشد إلى نبوّة الأنبيال(356)وبين الله العق ا

 بين الله.العق  إلى نبوة نبي ي ون النبي حلحة بين الإنسان و 
 .(357)قال: صالعق  الي  المؤمنا ص اوعن الإمام الصااز 

:صحيــي أ ــاب عــن قــول مــن قــال: ومــا الحلحــة علــمح الخلــق ص اوعــن أع الحســن الر ــا 
 .(358)اليوم؟ قال: العق  يعرف به الصااز علمح الله تيصدقه، وال ا ب علمح الله تي ذبها

رك وذعالى بشّر أه  العق  والفهـم في وصيته قشام: صإن الله ذبا oوعن موسمح بن  عفر 
الااذيا يسااتمعوع القااول فيتبعااوع أ ساانه أولأاا  الااذيا  فبشّاار شباااد في كتابــه تقــال: 

هداهم الله وأولأ  هم أولو الألباب
ثم  م الـذين لا يعقلـون  -إلى أن قال ص ا : - (359)

آبالنااا أولااو كاااع وإذا قيااء لهاام اتبعااوا مااا أناا ل الله قااالوا بااء نتباا  مااا ألفينااا شليااه تقــال: 
آباؤهم لا يعقلوع حيأاً ولا يهتدوع

إن لله علمح النـاس حلحتـين  -إلى أن قالص ا: - (360)
 –: حلحة  اهرة وحلحة با نة، تأمـا الظـاهرة تالرسـ  والأنبيـال والأئمـة، وأمـا البا نـة تـالعقول 

                                                           
 .44سورة الأنفال:  (353)
 .21ح 1ب 56ص 1بحار الأنوار: ج (354)
 .1ح 7ب 161ص 72بحار الأنوار: ج (355)
 .44ح 49ص 1ال افي: ج (356)
 .42ح 49ص 1ال افي: ج (357)
 .41ح 42ص 1ال افي: ج (358)
 .18و17سورة الزمر:  (359)
 .171سورة البقرة :  (360)
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 . الحديي(361)ولا علم إلا من عا  رباأ، ومعرتة العلم بالعق ا  -إلى أن قال ص ا :
في قصــة  ام وحــوّال: صتــأراات الملائ ــة أن يــدتعوها عنهــا بحرابهــا،  ص اوفي ذفســير الإمــام 

ــزا   تــأوحمح الله إليهــا: إنّــا ذــدتعون بحــراب م عــن مــا لا عقــ  لــه يز ــر، وأمــا مــا  علتــه مم نــا  مميّ
 .(362)عتارا  ت لو  إلى عقله الذي  علته حلحة عليها

أقـول: لو ـوح أن الف ـر ينشـأ مـن  (363)ة الأت ـارا: صالعقـول أئمـص اوعن أمير المـؤمنين 
 العق .

كــذا روا  في صمجمــع   (364)«العقــ  شــر  مـن اانــ ، والشــر  عقــ  مـن نــارج: »ص اوعنـه 
 البحرينا.

إلى غير  لك من ا يـات والروايـات الـتي ذـدلّ علـمح حلحيـّة العقـ  وأن الله سـبحانه وذعـالى 
، تتشــ يك بعضــهم في (366)وغــير  (365)ربــه يثيــت وبــه يعاقــت، كمــا ورات متعــدّاة في البحــا
الشــيو المرذضــمح صقــدس ســرّ ا وكمــا  (367)حلحيــة العقــ  غــير ذــام، والتفصــي  مــذكور في رســائ 

 .(368)بيّنا  في صالوصائ ا

 الروح

ونفماااخ فياااه ماااا رو ااا وقـــال ســـبحانه بالنســـبة إلى الـــروح: 
تإنـــه نســـبه إليــــه  (369)

                                                           
 .14ح 11ص 1ال افي: ج (361)
 .27ح 1ب 151ص 11بحار الأنوار: ج (362)
 .21ح 1ب 56ص 1بحار الأنوار: ج (363)
 مااة صعق ا. 249ص 9مجمع البحرين: ج (364)
 .1ح 14ب 156ص 27. البحار: ج11ح 11ب 462ص 9بحار الأنوار: ج (365)
 .14ح 47، وأيضا : ص7ح 11، وأيضا : ص1ح 11ص 1: جكما في ال افي  (366)
 ترائد الأصول للشيو الأعظم الأنصاري. (367)
مجلـــدات، وهــو شـــرح علــمح رســـائ  الشـــيو  9مجلـــدا  و بــع منهـــا  16الوصــائ  إلى الرســـائ ، يقــع في  (368)

 الانصاري.
 ..74، وسورة ص: 45سورة الحلحر:  (369)
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وما أشبه  لك، وإلاّ  (371)«ناقة الله»و (370)«بيت الله»سبحانه وذعالى احكاما  له، تهو مث  
ت ــّ  علــوز حســنا  أو غــير حســن تهــو منســوب إلى الله ســبحانه وذعــالى، لو ــوح أن الأنبيــال 

 من الله والأشرار من الله أيضا ، أي ان الله نلقهم.

 النفس

فألهمهااا  ونفااس ومااا سااوّاهاأمــا الــنفس تتــارة تمــدح وذــارة ذــذم، كمــا قــال ســبحانه:
 ، تهي نفس متقية ونفس تا رة. (372)اهافجورها وتقو 

 الجسم

 وا سم وا ح: إنه  لة قذ  الأمور.
تمـن رّ ــح عقلــه كـان مــن أهــ  الســعااة وا نـة، ومــن رّ ــح هــوا  ونفسـه الشــريرة تهــو مــن 

  أه  الشقال وا حيم.

 بيا الروح والنفس

الــروح  ل ــن يظهــر مــن بعــ  الروايــات، أنــه يطلــق الــروح علــمح الــنفس ويطلــق الــنفس علــمح
 أيضا  كما سبق، تإ ا ذقابلا كانا كما  كرنا .
 ومما يدل علمح إثنينية الروح والنفس: 

في  ــواب النصــرانيّين الــذمين ســألا  عــن مســائ  ـ إلى أن  ص امــا روي عــن أمــير المــؤمنين 
 قالا ـ:ما الفرز بين الر ية الصااقة وال ا بة ومعدةما واحد؟ 

الروح و ع  قا سلطانا  تسـلطاةا الـنفس، تـإ ا نـام العبـد : صإنّ الله ذعالى نلق ص اتقال:
نرج الروح وبقي سلطانه، تيمرّ به  ي  من الملائ ـة و يـ  مـن ا ـن، تمهمـا كـان مـن الر يـا 

 الصااقة تمن الملائ ة، ومهما كان من الر يا ال ا بة 
                                                           

شهادنا الاء اباراهيم واساماشيء اع ههارا بيتا  للفاائفيا و ، قـال ذعـالى: 149انظر سورة البقرة:  (370)
 .والعاكفيا والرك  السجود

 .11. سورة الشمس: 62. سورة هوا: 71سورة الأعراف:  (371)
 .8و7سورة الشمس:  (372)
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 .(374)يوم صفين (373)تمن ا نا تأسلما علمح يديه وقتلا معه
كمــا في روايــة تحــف العقــول: صإن العقــ  عقــال مــن ا هــ    صصاالله ومــا روي عــن رســول 

. أقــول: و ــه الحــيرة لأن الــنفس لا (375)والــنفس، مثــ  أنبــي الــدواب تــإن   ذعقــ  حــارتا
 ذعرف الطريق إلى ك  واقع، تهي ذبقمح متحيرة.

وفي روايـــات أنــــر  الالــــة علـــمح أن الــــنفس حيــــاا بــــين الأمـــرين، كمــــا في ا يــــة المتقدمــــة: 
همهاااا فجورهااااا وتقواهااااافأل

وفي  (377)حيـــي ورا في الأاعيــــة: صمـــن شــــرور أنفســــناا (376)
بأنه أمان من الإنس وا ن: صاللّهـم إأ  (378)حيي وصفه صصاالدعال المروي عن رسول الله 

 .(379)أعو  بك من شرّ نفسي، ومن شر ك  اابة أنت  نذ بناصيتهاا
 ص اديي كميـ  عـن أمـير المـؤمنينثم إنه  كر في بع  الروايات أرواح متعداة، كما في ح

: صيـــا كميـــ ، إنّـــا هـــي أربعـــة: الناميـــة النباذيـــة، والحســـية ص افي ذعريـــف الـــنفس وذعـــدااها، قـــال
 .(380)الحيوانية، والنا قة القدسية، وال لية الإقيةا

                                                           
 أي في ركبه صعليه السلاما. (373)
 .2ح 57ب 444ص 21بحار الأنوار: ج (374)
 .19تحف العقول: ص (375)
 .8سورة الشمس:  (376)
 نطبة يوم الفطر. 664مصباح المتهلّحد: ص (377)
 أي الدعال (378)
 الفص  الخامس. 41مصباح ال فعمي: ص (379)
 .24ب 81ص 98بحار الأنوار: ج (380)
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 هء للعقء مراتب؟

،  كــر جملــة مــن الح مــال والفلاســفة: إن العقــ  لــه مراذــت أربــع، وتيــه مــا ســيأتيمسااألة: 
 والمراذت هي:

 العق  اقيولائي. :1
 العق  بالمل ة.: 2
 العق  بالفع .: 3
 العق  المستفاا.: 4

 وذفصيلها: إن النفس قا مراذت أربع عبّ عنها جميعا  بالعق .
مــا يســمّمح بالعقــ  اقيــولائي، وهــي قــوّة اســتعداا انتــزا  ماهيــات المو ــواات علــمح الأولااء: 
 النحو ال لي.
إلى مرذبة حصول هـذا الاسـتعداا وتعليّتهـا تيـه، ويعـبّ عـن ذلـك المرذبـة بــ  أن ذص  الثانية:

ـــة راســـكة يقتـــدر بهـــا علـــمح ذصـــور المفـــاهيم  ـــه المل ـــة، أي حال صالعقـــ  بالمل ـــةا أي حصـــلت ل
 ال لية.

أن تحصـــ  قـــا ذلـــك الأمـــور تعـــلا ، أي ذرذســـم تيهـــا المفـــاهيم ال ليـــة والاســـتنتاج  الثالثاااة:
نـت حا ـرة في الـنفس أي مشـهواة قـا أو لا، وبعـد حصـوقا في الـنفس والنظر تعلا ، سوال كا

تحصــ  بــأانى التفــات. وقــال بعضــهم: الــنفس حينئــذٍ ذ ــون عقــلا  وعــاقلا  ومعقــولا ، ويعــبّ عــن 
الــنفس في ذلــك المرذبــة بـــ صالعقــ  بالفعــ ا، وصالعقــ  النظــريا عنــدهم وهــو مقــام تعليــة وكمــال 

روريات، تإ ا وصلت النفس إلى حدّ حصـ  قـا اسـتكراج للنفس باستكراج النظريات عن الض
النظريــات مـــن الضــروريات في جميـــع المطالــت نـــاارا  أو في كثــير منهـــا غالبــا ، تإنـــه يعــبّ عنهـــا بــــ 
صالعقـــ  الفعلـــيا أوصالعقـــ  بالفعـــ ا، وح ـــم العقـــ  حينئـــذٍ مـــا قصـــ  لـــه مـــن النتيلحـــة بســـبت 

 الاستكراج المذكور.
حصـــول ذلـــك الصـــور ال ليـــة وارذســـامها في الـــنفس إلى اســـتنتاج  أن لا تحتـــاج فيالرابعاااة: 
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وت ر بنز  وتجريد ب  ذفا  عليها ذلـك الصـور ال ليـة بواسـطة الاذصـال بالعقـ  الفعّـال الـذي 
 هو عزن ذلك الصور ال لية لا بالف ر والتلحريد إلى  نر ما  كرو .

 النقاش ف  المراتب

لنفس ـ ان هذ  المراذـت إ ا   ذر ـع إلى بعـ  مـا تفيه: ـ بالإ اتة إلى الخلط بين العق  وا
  كر في الروايات تلا الي  عليها من الشر  ولا العق .. 

و ــا  كرنــا  ســابقا  مــن أن العقــ  شــيل علــوز لله ســبحانه وذعــالى ولــه  نــوا، وإنّــا نعرتــه 
قيقتهـا ب ثار  لا بحقيقته وكنهه، بـ  الأمـر كـذلك بالنسـبة إلى غالـت الأشـيال حيـي لاذعـرف بح

 وكنهها.
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 العقء والمراد منه

يظهــر أن مــا ورا في جملــة مــن الروايــات مــن  كــر العقــ  ونصوصــياذه، إنّــا هــي مسااألة: 
إشارة إلى اللـوا م والملزومـات والملا مـات ومـا أشـبه  لـك بقـدر مـا يصـ  إليـه تهـم الإنسـان، لا 

 أن المذكورات حقيقة العق  المكفية إ لاقا .
تـــإ ا بلـــ:  …  ه ســـئ  منـــه: ممـــا نلـــق الله عـــزّ و ـــ  العقـــ ؟ قـــال: إنـــ: »صصاتعـــن النـــبي

كشـــف  لـــك الســـك، تيقـــع في قلـــت هـــذا الإنســـان نـــور تـــيفهم بـــه الفريضـــة والســـنة، وا يـــد 
 .(381)«والرايل، ألا ومث  العق  في القلت، كمث  السراج في وسط البيت

 اا به النفس.والظاهر أن ليس المراا بالقلت هذا القلت الصنوبري، ب  لعّ  المر 
إنّ الله نلـق العقــ  مـن نـور عــزون : »صصاقــال: قـال رسـول الله  ص اوعـن أمـير المـؤمنين 

م نــون في ســابق علمــه الــذي   يطلــع عليــه نــبي مرســ  ولا ملــك مقــرّب، تلحعــ  العلــم نفســه 
 .(382)«والفهم روحه والزهد رأسه

 .(383)«عق إن  ول الروح ال»في وصيته قشام:  oوعن الإمام موسمح بن  عفر 
نلــق الله العقــ  مــن أربعــة أشــيال: مــن العلــم والقــدرة والنــور : »ص اوعــن الإمــام الصــااز 

 .(384)«والمشيئة بالأمر، تلحعله قائما  بالعلم اائما  في المل وت
 .(385)«العق  منه الفطنة والفهم والحفو والعلم»قال:  ص اوعنه 

ومـــن العقـــ  الفطنـــة والفهـــم اعامـــة الإنســـان العقـــ ، »قـــال:  ص اوفي روايـــة أنـــر  عنـــه 
والحفــو والعلــم، تــإ ا كــان ذأييــد عقلــه مــن النــور كــان عالمــا  حاتظــا   كيــا  تطنــا  تهمــا ، وبالعقــ  

                                                           
 .12ح 4ب 55ص 1بحار الأنوار: ج  (381)
 .1ح 2ب 117ص 1بحار الأنوار: ج  (382)
 .11ح 2ب 191ص 1بحار الأنوار: ج  (383)
 .14ح 4ب 58ص 1بحار الأنوار: ج  (384)
 .41ح 49ص 1ال افي: ج  (385)
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 .(386)«ي م ، وهو اليله ومبصّر  ومفتاح أمر 
وممــا يــدلّ علــمح مــا  كرنــا  ـ مــن أنــه المزايــا والخصوصــيات والخــواص واللــوا م والملا مـــات 

تعبير في الروايـات، تتـارة ذقـول: إنـه مـن النـور، وذـارة إنـه نـور، وذـارة إن والملزومات ـ انتلاف ال
مثله كمث  السراج، وذارة إنه نلق من العلم، وذارة إنه قـائم بـالعلم، وكـذلك العبـارات الأنـر، 

 مث : الفطنة والفهم والحفو والعلم.
 كما عبّ عن العلم بتعبيرات عتلفة:

لتعلم، إنّــا هــو نــور يقــع في قلــت مــن يريــد الله ذبــارك لــيس العلــم بــا»تفــي روايــة البصــري: 
 ..(387)«وذعالى أن يهديه

و لك وا ح، إ  العلم ليس هذ  المفاهيم الـتي ذـذكر وذـدرّس وذتلقّـمح تقـط، بـ  بالإ ـاتة 
إلى  لـك انســياز كــ   لــك مـع ســير ال ــون حســت ذقريـر الله ســبحانه وذعــالى لل ــون بأ زائــه 

يـــأتي إلى الإنســـان مـــن  انـــت الســـمال بالإ ـــاتة إلى اراســـته  المكتلفـــة، وهـــذا هـــو النـــور الـــذي
العلـــم وتهمـــه لـــه، وإلاّ ت ـــّ  مـــن ارس الفقـــه  يـّــدا  صـــار عالمـــا  بالفقـــه ســـوال كـــان مؤمنـــا  أو 
ملحدا ، والفرز بينهما: أن المؤمن يفهم كيفية انسياز الفقه مع سائر أ زال ال ون انيا  و نرة  

انسـياز يـد الإنسـان مـع  (388)م  لك، مثلهمـا مثـ  مـن يفهـموغير  لك، بينما الملحد لا يفه
  سمه وروحه أو ما أشبه، ومن لا ير  اليد إلاّ مبتورة وحدها بدون الانسياز.

                                                           
 .17ح 1ب 51ص 1بحار الأنوار: ج  (386)
 .17ح 7ب 449ص 1بحار الأنوار: ج  (387)
 الظاهر أن المراا أعم من الفهم النظري والعملي.  (388)
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 هء العقء يحكم؟

العقـ  علـوز في الإنسـان ـ كمـا قـد عرتـت ـ يـر  الحسـن حسـنا  والقبـيح قبيحـا ، مساألة: 
  وهناك نلاف في أنه ه  العق  ق م أو ير ؟

والذي لا نسـتبعد  الاثنـين، تهـو يـر  وق ـم، لا أنـه يـر  كـالمر ة تقـط، أو ق ـم كـا مر 
 الذي ق م بدون أن ير  .. 

وهـــذا مـــا دـــد  مـــن أنفســـنا، حيـــي دـــد أن العقـــ  يـــر  حســـن شـــيل وقـــبح شـــيل  نـــر، 
 وق م بأنذ الشيل والكك للشيل ا نر.

لعقــ  ح ــم بـه الشــر ، وكلّمــا ح ــم بــه أنــه كلّمـا ح ــم بــه ا»وقـد ذقــرّر في أصــول الفقــه: 
بقانون الملا مة، تح مه كح ـم المـولى الصـاار إلى العبـد ور يتـه   (389)«الشر  ح م به العق 

 كر ية المر ة إن صح التعبير.

 العقء ودفائنه

 وللعق   ات لا نعرتها كما لا نعرف الأكثر الأكثر من الأشيال، وله  ثار ونواص.
 العقـــ  لا  ـــد  الإنســـان إلاّ إ ا أثـــار  غـــير ، كمـــا عـــن أمـــير وكثـــير مـــن الأشـــيال مـــدتون في

ليسـتأاوهم ميثـاز تطرذـه، ويـذكّروهم منسـيّ : »i قـال في علـّة بعـي الأنبيـال ص االمـؤمنين 
 .(390)«نعمته، وقتلحوا عليهم بالتبلي: ويثيروا قم اتائن العقول

في منيـة المريـد.  كمـا  (391)«بالتعليم أرسلت»حيي يقول:  صصاويشير إلى  لك الرسول 
وإنااا  كمـــا في ذفســـير قولـــه ســـبحانه:   (392)«بعثـــت لأتمـــم م ـــارم الأنـــلاز: »صصاوقـــال 

                                                           
 را ع صالأصولا وصالوصول الى كفاية الأصولا وصالوصائ ا للإمام المؤلف صاام  لها.  (389)
 .71ح 1ب 61ص 11بحار الأنوار: ج  (390)
 .116منية المريد: ص  (391)
 .8م ارم الأنلاز: ص  (392)
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لعلء خلا شظيم
 .(394)في مجمع البيان وغير  (393)

 

 الففنة

الفطنـة وهـي إاراك معا ـة الأمـور حـتى ذصـ  إلى مـا يتونّـا  الإنسـان، ر ـا ذ ـون  مسألة:
إن كـان الااراك إلى الحـق تهــو مـن العقـ ، وإن كــان مـن العقـ ، ور ـا ذ ــون مـن غـير العقــ ، تـ

 إلى غير  تهو من الشيطان والنفس الأمّارة بالسول.
قلــت لــه: مــا العقــ ؟ قــال: مــا عبــد بــه »، قــال الــراوي ص اوفي روايــة عــن الإمــام الصــااز 

الرحمـان واكتسـت بـه ا نـان، قـال: قلـت لـه: تالـذي كـان في معاويـة؟ قـال: ذلـك الن ـرال ذلــك 
 .(395)«طنة وهي شبيهة بالعق  وليست بعق الشي

أقول: مثلا  اللص يعالج انول البيوت للسرقة، تهـ  هـذا يسـمّمح عقـلا  أو ذعقّـلا  ؟ كـلاّ.. 
مـــا عبـــد بـــه : »ص اوإنّــا هـــو اللاعقـــ ، وشــيل مـــن الشـــيطان والــنفس الأمـــارة بالســـول، وقولــه 

 إن: أن من  ثار العق   لك.« الرحمان، واكتست به ا نان

 ء ف  الروايالالعق

 
وإلى كثــير مــن نــواص العقــ  ومزايــا  ونصوصــياذه و ثــار  ومــا أشــبه يشــير غــير واحــد مــن 

 الروايات:
 .(396)«إ ا تّم العق  نقص ال لام»تفي رواية: 

                                                           
 .2سورة القلم:   (393)
، ر ـا ي ـون المقصـوا أن إثـارة اتـائن العقـول كانـت  111ورا ع ايضا: ذفسـير تـرات ال ـوفي: ص   (394)

 وأنلاقه.صصا بتعليمه 
 .415معاأ الأنبار: ص  (395)
 .71ةفي البلاغة: قصار الح م، رقم الح مة  (396)
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 .(397)«نوم العاق  أتض  من سهر ا اه »وفي رواية انر : 
قيـــ : وكيـــف  اك يـــابن لـــيس بـــين الإيمـــان وبـــين ال فـــر إلاّ قلّـــة العقـــ ، »وفي روايـــة ثالثـــة: 

لله لأذــا  الــذي يريــد في  رســول الله، قــال: إن العبــد يرتــع رغبتــه إلى علــوز، تلــو أنلــص نيتــه
 .(398)«أسر  من  لك

 .(399)وفي رواية أُنر : صالعق  غطال ستيرا
وفي روايــة: صلا دــاة إلاّ بالطاعــة، والطاعــة بــالعلم، والعلــم بــالتعلم، والــتعلم بالعقــ ، يعتقــد 

 .(400) يدركاأن يفهم و 
ومعلم عقـ  عـن الله، أي: عـرف (401)وفي حديي: صتمن عق  عن الله اعتزل أه  الدنياا

 عنه.
وفي رواية: صاعقلوا الخب إ ا أعتمو  عق  رعاية لا عق  رواية، تإن رواة العلم كثير ورعاذه 

 .(402)قلي ا
ه، ومـن قال: صقسّـم العقـ  علـمح ثلاثـة أ ـزال، تمـن كانـت تيـه كمـ  عقلـ صصاوعن النبي 

  ذ ن تيه تلا عق  له: حسن المعرتة بالله عزو  ، وحسن الطاعـة لـه، وحسـن البصـيرة علـمح 
 .(403)أمر ا

: صإنه مرّ  لحنون تقال: ماله؟ تقي : إنه مجنون، تقـال: بـ  هـو مصـاب، صصاوروي عنه 
 .(404)إنّا اونون من  ثر الدنيا علمح ا نرةا

                                                           
 .157تحف العقول: ص  (397)
 .11ح 48ص 1ال افي: ج  (398)
 .11ح 41ص 1ال افي: ج  (399)
، في حـــــديي  ويـــــ  عـــــن أع الحســـــن موســـــمح بـــــن 7ح 1ب 8ص 18را ـــــع وســـــائ  الشـــــيعة: ج  (400)

قــال: صلا دــاة الا بالطاعــة، والطاعــة بــالعلم، والعلــم بــالتعلم، والــتعلم بالعقــ  يعتقــد، ولا   عفــر
 ا.علم الا من عا  رباأ

 .12ص 4نزهة النوا ر وذنبيه الخوا ر: ج  (401)
 .58ةفي البلاغة: قصار الح م   (402)
 .98ح 114الخصال: ص  (403)
 .2رو ة الواعظين: ص  (404)
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قـ  العمـ  بطاعـة الله، وإن العمّـال بطاعـة الله : صقي  له: ما العقـ ؟ تقـال: العصصاوعنه 
 .(405)هم العقلالا

عـــــن العقـــــ ؟ تقـــــال: صالتلحـــــر  للغصّـــــة ومداهنـــــة  oوفي روايـــــة: ســـــئ  الحســـــن بـــــن علـــــي 
 .(406)الأعدالا

: صيعتــــب عقــــ  الر ــــ  في ثــــلا : في  ــــول لحيتــــه، وفي نقــــش ص اوعــــن الإمــــام الصــــااز 
 .(407)ناتمه، وفي كنيتها

لأعــداا مــن بــاب المثــال، وإلاّ تالظــاهر انــه لانصوصــية قــا، بــ  أقــول: ومــن الوا ــح أن ا
هي من المصاايق، وإنّا يظهر العاق  في اذزانه بالنسبة إلى هذ  الأمُور الثلاثة وكثير مـن الأمُـور 

 الأنر ، بينما غير العاق  لا ي ون مو ونا  في أيّ أمر.
واحــد، تحدّثــه في نــلال  قــال: صإ ا أرات أنتخ تختــب عقــ   الر ــ  في مجلــس صصاوعنــه  

 .(408)حديثك  ا لا ي ون، تإن أن ر  تهو عاق ، وإن صدَّقه تهو أحمقا
ومن الوا ح إن  لك إ ا   ي ن هنـاك دظـور في الإن ـار وعدمـه، وإلاّ تـال ثير لا شـأن 

 قم في إن ار أمثاقا للأهم والمهم أو ما أشبه وقد ي ون  لك لأن اأبهم الس وت تقط.
 في هذ  الأحاايي وغيرها امور ذظهر أو ذعرف من الأحاايي الأنر ايضا.وما  كرنا  

 .(409)إنه قال: صلا يلسع العاق  من  حر مرذينا ص اوعن الإمام الصااز 
وفي حــديي  نــر: صأتضــ   بــائع العقــ  العبــااة وأوثــق الحــديي لــه العلــم وأ ــزل حظو ــه 

 .(410)الح مة وأتض   نائر  الحسناتا
ــــة: التوا ــــع لله، وحســــن اليقــــين، والصــــمت إلاّ مــــن : صكمــــال العص اوعنــــه  قــــ  في ثلاث

                                                           
 .2رو ة الواعظين: ص  (405)
 .4ح 56اولس  671الأما  صللصدوزا: ص  (406)
 .61ح 111الخصال: ص  (407)
 .48ح2ب111ص1بحار الأنوار: ج  (408)
 .429صاص: صالانت  (409)
 .422الانتصاص: ص  (410)
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 .(411)نيرا
: صا هــــــ  في ثــــــلا : ال ـــــــب، وشــــــدة المــــــرال، وا هـــــــ  بــــــالله، تأولئــــــك هـــــــم ص اوعنــــــه 
.ومن الوا ح إن ا ه  في مقاب  العق ، كما يظهر مـن حـديي  نـوا العقـ  (412)الخاسرونا

وز، وهذا غير ا هـ   عـلم عـدم العلـم، ، وكما أن العق  علوز تا ه  عل(413)و نوا ا ه 
تــإن ا هــ   عــلم عـــدم العلــم هــو مــن  نـــوا ا هــ  المكلــوز الــذي لـــه أ نــاا كمــا أن للعقـــ  

 أ ناا.
 .(414)قال: صلا غلم كالعق  ولا تقر كا ه ا ص اوعن أمير المؤمنين 

 .(415): ص هاب العق  بين اقو  والشهوةاص اوعنه 
 .(416)  يملك عقلها: صمن   يملك شهوذه ص اوعنه 
 .(417)قال: صالعاق  من رت  البا  ا ص اوعنه 
، تــإن العاقـ  يفّ ــر (418): صلســان العاقـ  ورال قلبــه، وقلـت الأحمــق ورال لسـانهاص اوعنـه 

أولا  ثم يـــت لَّم، أمـــا الأحمـــق تيـــت لَّم ثم يف ـــر في أن كلامـــه كـــان صـــحيحا  أو بـــا لا ، وقـــد لا 
 يف ر أصلا .
ا العاق ، تقال: هو الذي يضع الشيل موا عه، قيـ  لـه: تصـف : صصف لنص اوقي  له 

 ، تإن ا اه  هو الذي لا يضع الأشيال موا عها.(419)لنا ا اه  تقال: قد تعلتا
 قال:  ص اوعن الإمام الصااز 

                                                           
 .422الانتصاص: ص  (411)
 .422الانتصاص: ص  (412)
 .12ح 41ص 1ال افي: ج  (413)
 الفص  الثاأ في صفة العق . 491مش اة الأنوار: ص  (414)
 .821ح 69غرر الح م وارر ال لم: ص  (415)
 .6591ح 112غرر الح م وارر ال لم: ص  (416)
 .11ح 2ب 195ص 1بحار الأنوار:  ج  (417)
 .21ةفي البلاغة: قصار الح م   (418)
 .  419ةفي البلاغة: قصار الح م   (419)
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 .(420)صيستدل ب تاب الر   علمح عقله ومو ع بصيرذه، وبرسوله علمح تهمه وتطنتها
 قال: إنه  صصاوفي حديي عن رسول الله 

صصفة العاق : أن قلـم عمّـن  هـ  عليـه، ويتلحـاو  عمّـن  لمـه، ويتوا ـع لمـن هـو اونـه، 
ويسابق من توقه في  لت الب، وإ ا أراا أن يت لّم ذدبرّ، تإن كان نيرا  ذ لّم تغنم، وإن كان 
شراّ  س ت تسلم، وإ ا عر ت له تتنة استعصم بالله وأمسك يـد  ولسـانه، وإ ا رأ   تضـيلة 

ز بها، لا يفارقه الحيال ولا يبدو منه الحرص، تتلك عشر نصال يعرف بهـا العاقـ ، وصـفة انته
 الحديي. (421)ا اه : أن يظلم من نالطه، ويتعدّ  علمح من هو اونه...ا

 .(422): ص ما قسم الله للعباا شيئا  أتض  من العق اصصاوقال رسول الله 
 .(423)من العق ا: صما عبد الله بشيل اتض  ص اوعن أمير المؤمنين 
 .(424)قال: صالعق  الي  المؤمنا ص اوعن أع عبد الله 
 .(425): صلا غلم أنصت من العق اص اوعن أع عبد الله 
 .(426): صلا مال هو أعوا من العق اص اوعن أع  عفر 

 . (427): صالعاق  من وعظته التلحارباص اوعن أمير المؤمنين 

 جنود العقء.. و جنود الجهء

وعنــد  جماعــة مــن  ص اأُاعــة بــن مهــران قــال: كنــت عنــد أع عبــد الله  وفي ال ــافي:  عــن
: صاعرتـــوا العقـــ  و نـــد  وا هـــ  ص امواليـــه تلحـــر   كـــر العقـــ  وا هـــ ، تقـــال أبـــو عبـــد الله 

و نــد  تهتــدوا، قــال أاعــة: تقلــت:  علــت تــداك لا نعــرف إلا مــا عرتتنــا، تقــال أبــو عبــد الله 
                                                           

 .41باب العق  ح 159اناسن: ص  (420)
 .14ح 2ب 145ص 1بحار الأنوار: ج  (421)
 .11ح 14ص 1ال افي: ج  (422)
 .14ح 18ص 1ال افي: ج  (423)
 .42ح 49ص 1ال افي: ج  (424)
 .16ح 45ص 1ال افي ج  (425)
 .2ح 18ص 8جال افي:   (426)
 .9812ح 4ب 188ص 2من لا قضر  الفقيه: ج  (427)
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عــن يمــين العــرش مــن  (428)هــو أوّل نلــق مــن الروحــانيّين: إن الله عــز و ــّ  نلــق العقــ  و ص ا
نــور  تقــال لــه: أابــر تـــأابر، ثمّ قــال لــه: أقبــ  تأقبــ ، تقـــال الله ذبــارك وذعــالى: نلقتــك نلقـــا  
عظيما  وكرّمتك علمح جميع نلقي، قـال: ثمّ نلـق ا هـ  مـن البحـر الُا ـاج  لمانيـّا  تقـال لـه: 

تقــال لــه: اســـت بت تلعنــه، ثمّ  عــ  للعقــ  خمســـة أابــر تــأابر، ثم قــال لــه: أقبـــ  تلــم يقبــ ، 
وســبعين  نــدا ، تلمّــا رأ  ا هــ  مــا أكــرم الله بــه العقــ  ومــا أعطــا  أ ــمر لــه العــداوة، تقــال 
ا ه : يارب هذا نلق مثلي نلقته وكرَّمته وقوَّيته وأنا  ـدّ  ولا قـوّة   بـه تـأعط  مـن ا نـد 

لــك أنر تــك و نــدك مــن رحمــتي، قــال: قــد مثــ  مــا أعطيتــه، تقــال: نعــم تــإن عصــيت بعــد  
:  ر يت، تأعطا  خمسة وسبعين  ندا ، ت ان مماّ أعطمح العق  من الخمسة والسبعين ا ند 

الخـــير وهــــو و يــــر العقــــ  و عــــ   ــــدّ  الشـــر وهــــو و يــــر ا هــــ ، والإيمــــان و ــــدّ  ال فــــر، 
ر ـــا و ــــدّ  والتصـــديق و ـــدّ  ا حــــوا، والر ـــال و ــــدّ  القنـــوط، والعــــدل و ـــدّ  ا ــــور، وال

الســـكط، والشـــ ر و ـــدّ  ال فـــران، والطمـــع و ـــدّ  اليـــأس، والتوكّـــ  و ـــدّ  الحـــرص، والرأتـــة 
و دّها القسوة، والرحمة و دّها الغضت، والعلم و دّ  ا ه ، والفهم و دّ  الحمق، والعفـة 

، و دّ  الخرز، والرهبة و دّ  ا رأة (430)و دّها التهتك، والزهد و دّ  الرغبة، والرتق (429)
 (432)و ـدّها التسـر ، والحلـم و ـدّها السـفه، والصـمت (431)والتوا ع و دّ  ال ـب، والتـؤاة

، والتســليم و ــدّ  الشــك، والصــب و ــدّ  (433)و ــدّ  اقــذر، والاستســلام و ــدّ  الاســت بار

                                                           
 يطلق الروحاأ علمح الأ سام اللطيفة وعلمح ا واهر اوراة ان قي  بها. صمر ة العقولا  (428)
العفة هي منع البطن والفرج عـن انرمـات والشـبهات ومقابلهـا التهتـك وعـدم المبـالات بهتـك سـك    (429)

العقــولا أو: هــي اعتــدال القــوة الشــهوية في كــ  شــيل مــن غــير ميــ  إلى  في ارذ ــاب انرمــات صمــر ة
 الاتراط والتفريط. صالوافيا.

 الرتق هو حسن الصنيعة والملائمة، و دّ  الخرز ـ بالضم وبالتحريك ـ صمر ة العقولا.  (430)
لى الأمـــور بـــلا التـــؤاة هـــي: بضـــم التـــال وتـــتح اقمـــزة وســـ وةا: الر انـــة والتـــأأ، أي: عـــدم المبـــاارة إ  (431)

 ذف ر تإةا ذو ت الوقو  في المهالك. صمر ة العقولا
 الصمت هو الس وت عما لا قتاج إليه و دّ  اقذر ـ بالتحريك ـ وهو الت لم  ا لا ينبغي.  (432)
الاستســـلام هـــو الطاعـــة والانقيـــاا ل ـــ  مـــا هـــو حـــق، والا عـــان للحـــق مـــن غـــير ذزلـــزل وا ـــطراب   (433)

 صالوافيا.
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و ــدّ  الســهو، والحفــو  (434)ا ــز ، والصــفح و ــدّ  الانتقــام، والغــلم و ــدّ  الفقــر، والتــذكر
التعطــّف و ــدّ  القطيعــة، والقنــو  و ــدّ  الحــرص، والمواســاة و ــدّها المنــع، و ــدّ  النســيان، و 

والمـــواّة و ـــدوها العـــداوة، والوتـــال و ـــدّ  الغـــدر، والطاعـــة و ـــدّها المعصـــية، والخضـــو  و ـــدّ  
، والســلامة و ــدّها الــبلال، والحــتّ و ــدّ  الــبغ ، والصــدز و ــدّ  ال ــذب، (435)التطــاول

ــــ ــــة، والانــــلاص و ــــدّها الشــــوب، والشــــهامة والحــــق و ــــدّ  البا ــــ ، والأمان ة و ــــدّها الخيان
و ــــدّ  الغبــــاوة، والمعرتــــة و ــــدّها الان ــــار، والمــــداراة و ــــدّها (436)و ــــدّها الــــبلااة، والفهــــم

الم اشـــفة، وســـلامة الغيـــت و ـــدّها الممـــاكرة، وال تمـــان و ـــدّ  الإتشـــال، والصـــلاة و ـــدّها 
لميثـاز، وصـون االن ـول، والحـفّي و ـدّ  نبـذ الا اعة، والصوم و دّ  الإتطار، وا هاا و ـدّ  

الحـــديي و ـــدّ  النميمـــة، وبـــر الوالـــدين و ـــدّ  العقـــوز، والحقيقـــة و ـــدّها الريـــال، والمعـــروف 
،والتقيـة و ـدّها الإ اعـة، والإنصـاف و ـدّ  الحميـّة، (437)و دّ  المن ر، والسـك و ـدّ  التـبجّ

و ـــدّها ا لـــع، والقصـــد (439)والحيـــالو ـــدوها البغـــي، والنظاتـــة و ـــدّها القـــذر، (438)والتهيئـــة
و ـــــدّ  العـــــدوان، والراحـــــة و ـــــدّها التعـــــت، والســـــهولة و ـــــدّها الصـــــعوبة، والبكـــــة و ـــــدّها 

 و دّ  الم اثرة، والح مة و دّها (441)، والعاتية و دها البلال، والقوام(440)انق
صرار، والاستغفار اقوال، والوقار و دّها الخفّة، والسعااة و دّها الشقاوة، والتوبة و دّها الإ

و ـــدّ  الاغـــكار، واناتظـــة و ـــدّها التهـــاون، والـــدعال و ـــدّ  الاســـتن اف، والنشـــاط و ـــدّ  
 ال س ، والفرح و دّ  الحزن، والالُفة و دّها الفرقة، والسكال و دّ  البك .

تــلا تجتمــع هــذ  الخصــال كلّهــا مــن أ نــاا العقــ  إلاّ في نــبّي أو وصــيّ نــبي، أو مــؤمن قــد 
                                                           

   النسو صالتف را.في بع  (434)
 التطاول: الت ب والكتع.  (435)
 كذا في النسو والصحيح صالفطنةا كما في صعل  الشرائعا.   (436)
 التبج: إ هار الزينة.  (437)
 التهيئة: المواتقة والمصالحة بين ا ماعة وامامهم. صمر ة العقولا  (438)
 هو  علم النـز . صالوافيا ا لع: هو قلة الحيال وفي بع  النسو بالخال المعلحمة و   (439)
 انق هو النقص وانو والابطال. صالوافيا.  (440)
القـوام ـ تـتح القـاف كسـحاب ـ العـدل ومـا يعـاش بـه، والم ـاثرة المغالبـة في ال ثـرة أي تحصـي  متـا    (441)

 الدنيا  ائدا  علمح قدر الحا ة للمباهات والمغالبة وفي بع  النسو صالم اشرةا وهي المضاح ة.
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الله قلبــه للإيمــان، وأمــا ســائر  لــك مــن موالينــا تــإن أحــدهم لا  لــو مــن أن ي ــون تيــه امــتحن 
بع  هذ  ا نوا حتى يست م ، وينقـمح مـن  نـوا ا هـ  تعنـد  لـك ي ـون في الدر ـة العليـا 
مع الأنبيال والأوصيال، وإنّّا يدرك  لك  عرتة العقـ  و نـوا ، و لحانبـة ا هـ  و نـوا ، وتّقنـا 

 .(442) م لطاعته ومر اذهاالله وإياّك
أن بعــ  مــا في هــذا الحــديي مــن المتشــابهات أو مــا أشــبه  لــك أو مــا يتصــور ولا يمفااء 

 من التباين قم  علمح بع  انام  مما لسنا بصداها ا ن.
لا يقـــال: إ ا كـــان المكلـــوز هـــو ا ســـد والـــنفس والـــروح والعقـــ ، تـــأين ا هـــ  الـــذي هـــو 

 علوز في الإنسان أيضا .
 قال: من المم ن أن ي ون ا ه  من النفس تي ون النفس دلاًّ لللحه .لأنه ي

، (443)قال: صاعرتـوا العقـ  و نـد ، وا هـ  و نـد  تهتـدواا ص اوفي حديي عن الصااز 
 وإنّا يدرك الفو   عرتة العق  و نوا ، و لحانبة ا ه  و نوا .

 .(444)يتا: صألا ومث  العق  في القلت كمث  السراج في وسط البصصاوقال 
 .(445): صإن  ول الروح العق اصصاوقال 
 .(446): صالعق  نور في القلت يفرز به بين الحق والبا  اصصاوقال 
 .(447): صإسكشدوا العق  ذرشدوا، ولا ذعصو  تتندموااصصاوقال 

، (448)وقولـه: صولا ذعصـو ا ومـا أشـبه  لـك، مــن الأالـة علـمح أن للعقـ  ح مـا     أيضــا   
 بالسراج في وسط البيت. صصاق  نورا  كما مثلّه بالإ اتة إلى أن للع

                                                           

 كتاب العق  وا ه .  12ح 41ص 1ال افي ج  (442)
 .12ح 41ص 1ال افي: ج  (443)
 .12ح 4ب 55ص 1بحار الأنوار: ج  (444)
 .156تحف العقول: ص  (445)
 .91ب 158إرشاا القلوب: ص  (446)
 .11ص 4كنز الفوائد: ج   (447)
 تلا يقتصر العق  علمح الر ية تقط .  (448)
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يـــراا بـــذلك: إن  (449): صوالعقـــ  أصـــ  ايـــ اصصاوتيمـــا روا  المســـتدرك مـــن قـــول النـــبي 
الـــدين ناشـــ  اذباعـــه مـــن العقـــ ، لأن الإنســـان إ ا   ي ـــن لـــه عقـــ  لايـــتمّ ن أن يميّـــز الـــدين 

 الصحيح من غير .
 

 العلم نور

الحـق والبا ـ  والصـحيح والسـقيم ومـا أشـبه  لـك ر يـة كما إن العقـ  مفـرز بـين مسألة: 
أو ح ما  أو كليهما حست انتلاف المباأ، كذلك العلم، تهو نور من الله سـبحانه وذعـالى، 
بـــه يبصـــر الإنســـان معنويـــات الأشـــيال ومـــا أشـــبه، تـــإن النـــور الظـــاهري يســـبت إاراك الإنســـان 

نــور العلــم الــذي هــو في اانــ  الإنســان  بحاســة البصــر الأشــيال لا بحقيقتهــا بــ  بظواهرهــا، أمــا
 تيدرك الإنسان به الأشيال بقدر تمّ نه من إاراكها.

علــمح القــر ن وال تــاب والنــبي والإمــام ومــا أشــبه  لــك، إمــا مــن بــاب  (450)وإ ــلاز النــور
                                                           

 .14674ح 2ب 171ص 11مستدرك الوسائ : ج  (449)
 .19سورة المائدة:  قد جالكم ما الله نور وكتاب مبياقال عزّ و  :   (450)

يريااااادوع أع يففأاااااوا ناااااور الله باااااأفواههم وياااااأبء الله إلاّ أع ياااااتم ناااااوره ولاااااو كاااااره وقـــــال ذعـــــالى: 
 .14سورة التوبة:  الكافروع

ســورة  فروعيرياادوع ليففأااوا نااور الله بااأفواههم والله مااتم نااوره ولااو كااره الكاااوقــال ســبحانه: 
 .8الصف:

ســـورة  ... فالاااذيا آمناااوا باااه وشااا روه ونصاااروه واتبعاااوا الناااور الاااذي أنااا ل معاااه.. وقــال ذعـــالى:
 .197الأعراف: 

 .8سورة التغابن:  فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أن لناوقال سبحانه: 
سـورة النسـال:  مبينااً  أيها الناس قد جاالكم برهااع ماا ربكام وأن لناا إلايكم ناوراً  ياوقال ذعالى: 

172. 
ماا كناخ تادري ماا الكتااب ولا الإيمااع ولكاا جعلنااه ناوراً نهادي باه ماا نشاال وقال سبحانه: 

 .94سورة الشور :  ما شبادنا
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 أو ما أشبه. (451)الإ لاز علمح السبت أو المبالغة من باب ص يد عدلا
 وفي الروايات الإشارة إلى هذ  ا هة:

عــن العلــم مــا هــو، أعلــم يتعلّمــه العــا  مــن  ص اتعــن أع حمــزة قــال: ســألت أبــا عبــد الله 
: الأمـر أعظـم مـن  لـك ص اأتوا  الر ال؟  أو في كتـاب عنـدكم ذقر ونـه تتعلمـون منـه؟ تقـال 

وكذل  أو ينا إلي  رو اً ما أمرنا ما كناخ وأ ّ ، أما أعت من قول الله ذبارك وذعالى: 
اب ولا الإيمااااعتااادري ماااا الكتااا

: وأي شـــيل يقـــول أصـــحاب م في هـــذ  ص ا، ثم قـــال(452)
ا يــة؟ تقلــت لا أاري  علــت تــداك مـــا يقولــون؟ قــال: بلــمح، قـــد كــان في حــال لا يــدري مـــا 
ال تـــاب ولا الإيمـــان حـــتى بعـــي الله إليـــه ذلـــك الـــروح الـــتي يعطيهـــا الله ذعـــالى مـــن يشـــال، تـــإ ا 

 .(453)اأعطاها الله عبدا  علَّمه الفهم والعلم
 كــر  مااا كنااخ تاادري مااا الكتاااب ولاالإيماااعأقــول: الظــاهر أن المــراا با يــة المباركــة 

والله أخاارجكم مااا لطبيعــة المم ــن، تــإن المم ــن بطبيعتــه لا يعلــم شــيئا  كمــا قــال ســبحانه: 
بفوع أإمهااتكم لا تعلماوع حايأاً 

أوحـمح الله سـبحانه  صصاولا ينـافي  لـك أن الرسـول  (454)
 العلم والح مة والنبوة وما أشبه  لك من العلم اللدأّ كما لا  فمح.وذعالى إليه 

                                                           
 را ع كتاب صالبلاغةا للإمام المؤلف صاام  لها.  (451)
 .94سورة الشور :    (452)
 .9ح 17ب 261بصائر الدر ات: ص  (453)
 .78ح : سورة الن  (454)
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 روايال ف  العلم

 
: صمــن كــان مــن شــيعتنا ص اقــال: قــال علــي بــن أع  الــت  ص اوعــن الامــام  العســ ري 

عالما  بشريعتنا تـأنرج  ـعفال شـيعتنا مـن  لمـة  هلهـم إلى نـور العلـم الـذي حبونـا  بـه،  ـال 
أسـه ذـاج مـن نـور يضـيل  ميـع أهـ  العرصـات، وحلـّة لا ذقـوم لأقـ  سـلك يوم القيامـة علـمح ر 

منهــا الــدنيا بحــذاتيرها، ثم ينــااي منــااٍ: يــا عبــاا الله، هــذا عــا  مــن ذلامــذة بعــ  علمــال  ل 
دمــد صعلــيهم الصــلاة والســلاما ، ألا تمــن أنر ــه في الــدنيا مــن حــيرة  هلــه تليتشــبَّي بنــور  

عرصات إلى نزهة ا نان، تيكـرج  كـ  مـن كـان علّمـه في الـدنيا ليكر ه من حيرة  لمة هذ  ال
 .(455)نيرا  أو تتح عن قلبه من ا ه  قفلا  أو أو ح له عن شبهةا

أقــول: إن مــا في هــذ  الــدنيا نويــات لمــا في ا نــرة نــيرا  أو شــرا  كمــا ورا في الحــديي: إن 
أو مــا أشــبه  لــك، ذ ــون قصــورا   (456)صســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه إلاّ الله، والله أكــبا

 و نانا  وأةارا  و يورا  وحورا  وه ذا..
 .(457)وفي الحديي: صالدنيا مزرعة ا نرةا

كمــا في البحــار: صإن الله عزو ــ   مــع العلمــال يــوم القيامــة ويقــول   صصاوعــن رســول الله 
رة، إ هبـوا تقــد قـم:   أ ـع نـوري وح مـتي في صـدوركم إلاّ وأنـا أرُيــد ب ـم نـير الـدنيا وا نـ

 .(458)غفرت ل م علمح ما كان من ما
                                                           

 .16الاحتلحاج: ص  (455)
. وتيــه: قــال رســول الله صصا : صلمــا أســري ع إلى 4ح 1ب 454ص 18ا را ــع بحــار الأنــوار: ج (456)

السمال انلت ا نة ترأيت تيها قيعان ورأيت تيها ملائ ة يبنون لبنة من  هت ولبنة من تضـة ور ـا 
نا النفقة ، تقلـت: ومـا نفقـت م؟ قـالوا: أمس وا، تقلت قم: ما بال م قد أمس تم؟ تقالوا: حتى تجيئ

ـــــا وإ ا ســـــ ت  ـــــه إلا الله والله أكـــــباا تـــــإ ا قـــــال بنين قـــــول المـــــؤمن صص ســـــبحان الله والحمـــــد لله ولا إل
 أمس ناا.

 .66ح 467ص 1غوا  اللئا : ج  (457)
 .17ح 8ب 16ص 4. وبحار الأنوار: ج48باب النواار ح 268عل  الشرائع: ص  (458)
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: صإن الله عــز و ــ  يقــول للعلمــال يــوم القيامــة: إأ   أ عــ  علمــي وح مــي صصاوقــال 
 . (459)تي م إلاّ وأنا أريد أن أغفر ل م علمح ما كان من م، ولا أبا ا

 أقول: ومعلم صلا أبا ا أي لا أبا  بانتقاا المنتقدين أو ما أشبه.
يقــول ل ميــ : صتــاحفو عــ  مــا أقــول لــك: النــاس ثلاثــة: تعــا   ص اير المــؤمنين وعــن أمــ

ربـاأ، ومــتعلم علــمح ســبي  دــاة، وهمــفي رعــا  أذبـا  كــ  نــاعق يميلــون مــع كــ  ريــح   يستضــيئوا 
: ـ بلـمح لا تخلـوا الأر  مـن قـائم لله بحلحـة ـ إلى أن قـال: ـ هلحـم ص ابنـور العلـم ـ إلى أن قـال 

 .(460)قة البصيرة وباشروا روح اليقينابهم العلم علمح حقي
و ـــع العلـــم الـــذي كـــان  صصافي حـــديي قـــال: صإن رســـول الله  ص اوعـــن الإمـــام البـــاقر 

الله ناااااااور الساااااااماوال والأرضعنــــــد  عنــــــد الوصـــــــي وهــــــو قـــــــول الله عــــــز و ــــــ : 
(461) 

 .(462)الحديي
  قــال: صالعــا  كمــن معــه  عــة ذضــيل للنــاس ـ إلى أن قال:ـــ ص اوفي حــديي  نــر عنــه 

كذلك العا  معه  عة ذزي   لمة ا ه  والحيرة، ت   من أ الت له تكرج بها من حـيرة أو 
 .(463)دمح بها من  ه  تهو من عتقائه من النارا

أقول: والفرز بين ا ه  والحيرة: أن ا ه  عبارة عن عدم العلم والحيرة عبارة عـن الـكاا، 
 تالأول سلبي مطلق والثاأ إ اع ذرااي.

عن عنوان البصـري: صلـيس العلـم بـالتعلّم، إنّـا هـو  ص ادم حديي الإمام الصااز وقد ذق
 .(465)وقد مرّ ذفسير  (464)نور يقع في قلت من يريد الله ذبارك وذعالى أن يهديها

قال: صنلق الله العقـ  مـن أربعـة أشـيال: مـن العلـم والقـدرة  ص اوفي حديي عن الصااز 

                                                           
 .86ح 8ب 49ص 4: جبحار الأنوار  (459)
 .11و11و4و1الفقرات  127قصار الح م  ص اةفي البلاغة: من كلام له   (460)
 .19سورة النور:   (461)
 .972ح 8ب 175ص 8ال افي: ج  (462)
 .17الاحتلحاج: ص  (463)
 .17ح 7ب 449ص 1بحار الأنوار: ج  (464)
 من هذا ال تاب. 129ذقدم في الصفحة   (465)
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 .(466)ا  بالعلم اائما  في المل وتاوالنور والمشيئة بالأمر، تلحعله قائم
تإن غـير العاقـ  لا يعلـم، و  «العلم»والظاهر: إن المراا بهذا الحديي هو لوا م العق ، أما 

لأن القدرة معناها إم ان العم  الصحيح، وإلا ته  يقال: البحر قـاار؟ تفـرز بـين  «القدرة»
، ويقال: صالحديد قويا ولا يقال القاار وبين القوي، ولذا يقال: صالأسد قويا ولايقال: قاار

لأن  «النــور»لأن غــير العاقــ  لا يشــال بــ  يصــدر منــه الفعــ  اعتبا ــا ، و  «المشــيئة»قــاار، و 
الرابطــة بــين العــا  والمعلــوم النــور، تهــو غــير العلــم الــذي ينطبــع في الــنفس بســبت العقــ ، وكــ  

  لك من باب إ لاز الملزوم علمح اللا م من قبي  قوله:
 ا ن ل السمال بأرض قون         رشيناه وإع كانوا غسابااً إذ     

تــإن الســمال ملــزوم ولا مــه المطــر، والعقــ  ملــزوم ولا مــه الأمــور الأربعــة المــذكورة مــن العلــم 
 والقدرة والمشيئة والنور.

                                                           
 .422الانتصاص: ص  (466)



 

 114 

 

 ما مصاديا الملازمة

باقــد  أو القــر ن أو مــا أشــبه  صصاأمــا مــا ورا في ا يــات والروايــات مــن ذوصــيف النــبي 
هذا بياع للناس وهدى وموشظة للمتقياوالبصائر والبيان، قال سبحانه: 

(467).. 
ون لنا شلي  الكتاب تبياناً لكء ح ل والتبيان قال ذعالى:

(468).. 
قاء لا أسااألكم شليااه أجااراً إع هااو إلاّ ذكاارى والـذكر والتــذكرة والـذكر  قــال ســبحانه: 

 .. (469)للعالميا
ذكر إنما أنخ مذكرفوالمذكر قال سبحانه: 

(470)  
وما أشبه  لك، تهي من أقسام اوا  بذكر اللا م وإرااة الملـزوم أو الع ـس أو الملا مـة أو 

 ما أشبه  لك.
إع هو إلا ذكر للعالمياتقد قال ذعالى: 

(471). 
هذا ذكر مبارا أن لناهووقال سبحانه: 

(472). 
فما حال ذكره كلاّ إنه تذكر  وقال ذعالى: 

(473). 
إع هذا القرآع يهدي للت  ه  أقونقال سبحانه: و 

(474). 
يهااادي باااه الله ماااا اتبااا   قاااد جاااالكم ماااا الله ناااور وكتااااب مبااايا وقـــال عزو ـــ : 

رضاااوانه سااابء السااالان ويمااارجهم ماااا الظلماااال إلاااء الناااور بذذناااه ويهاااديهم إلاااء ااااراي 

                                                           
 .118ورة  ل عمران: س  (467)
 .85سورة النح :   (468)
 .51سورة الأنعام:   (469)
 .41سورة الغاشية:   (470)
 .87سورة ص:   (471)
 .91سورة الأنبيال:   (472)
 .99و 92سورة المدثر:   (473)
 .5سورة الإسرال:   (474)
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مستقيم
(475). 

أن مــــن لا يعلــــم كيــــف تــــإن الإنســــان بطبيعتــــه قتــــاج إلى الســــلام في ســــلوكه كلهــــا، كمــــا 
 الوصول إلى الأهداف أو يشتبه تيها ويكاّا ه  هي هذ  أو ذلك؟ ي ون في الظلمات.

هذا بصائر ما ربكم وهدى ور مة لقون يؤمنوعوقال ذعالى: 
(476). 

فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أن لناوقال سبحانه: 
(477). 

 بيا العلية والاقتسال

لعقـ  حلحـة ومميـزا  بـين الحـق والبا ـ  ومـا أشـبه، تهـو علـمح نحـو ثم إن ما  كرنـا  مـن كـون ا
الاقتضــال لا علــمح نحــو العلّيــة التامــة، وعلــمح نحــو ا زئيــة الطبيعيــة لاعلــمح نحــو ال ليــة الخار يــة، 
تهــو  عــلم حلحيــة العقــ  لــو أارك لا أنــه اائمــا  يــدرك، تهــو كقولنــا: صالمعلحــون ال ــذائي اوال 

 ضال الشفال به أو أكثريته لا أنه يشفي اائما .للزكاما مثلا ، تإن معنا  اقت
والحاص : إنه علمح نحو القضية الطبيعية لا القضية العقلية، تلا يقـال: إ ا كـان العقـ  نـورا  

ـ،  ص اــوحلحــة تلمــا ا  طــأ الإنســان أحيانــا  حــتى وإن كــان أنــز  إنســان ـ هــذا في غــير المعصــوم 
في الـدنيا الـراغبين في ا نـرة الـذين  ـاتون الله  كما نشاهد في مرا ع التقليد العظـام الزاهـدين

 واليوم ا نر، ومع  لك قد تختلف  را هم وتتاواهم الفقهية؟

                                                           
 .16و 19سورة المائدة:   (475)
 .411سورة الأعراف:   (476)
 .8سورة التغابن:   (477)



 

 112 

 
 

 معرفة الله ش  وجء

قد عرتـت أن العلـم والعقـ  همـا كاشـفان للحقـائق مطلقـا  بقـدر الاسـتعداا وبقـدر مسألة: 
 تحصي  المقدمات.
 . (478)خ أودية بقدرهاأن ل ما السمال مالً فسالقال سبحانه: 

ــز  العقــ  هــو معرتــة الله ســبحانه بقــدر الاســتعداا، ل ــن لا  وأتضــ  مــا ي شــفه العلــم ويميّ
يعــرف الله ســبحانه بحقيقتــه إ لاقــا ، إ  مــن انــال أن يشــتم  انــدوا علــمح غــير انــدوا، للــزوم 

و بـــــديهي الخلــــف والتنـــــاق ، إمـــــا مـــــن لا ددوايـــــة انــــدوا أو مـــــن ددوايـــــة اللادـــــدوا، وهـــــ
 الإستحالة.
 تما الفائدة في المعرتة؟ لا يقال:

منهــا: اللــذة النفســية واتــع الأ  النفســي، تــإن العلــم يو ــت اللــذة واتــع أ   لأنااه يقااال:
 ا ه ، وحيي لا لذة توز  لك ولا أ  أكثر من عدمه كان أتض .

 وإلى المعرتة أشارت الروايات ال ثيرة:
يــأتي عليــه ســبعون ســنة أو ثمــانون ســنة، يعــيش في ملــك : صمــا أقــبح بالر ــ  ص اتقــد قــال 

 .(479)الله ويأك  من نعمه، لا يعرف الله حق معرتتها
 ص ا، حيـي  عـ  (480): صما أعلم شيئا  بعد المعرتة أتض  من هذ  الصـلاةاص ا وقال

 المعرتة في الرذبة الأولى.
بّ والإقـــرار لـــه وفي روايـــة أنـــر : صإن أتضـــ  الفـــرائ  وأو بهـــا علـــمح الإنســـان معرتـــة الـــر 

                                                           
 .17ة الرعد: سور   (478)
 .461كفاية الأثر: ص   (479)
 .1ح 462ص 1ال افي: ج  (480)
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 .(481)بالعبوايةا
: صتقـــال: أنـــبأ أي الأعمـــال أتضـــ ؟ قـــال: ص اوفي روايـــة أنـــر  عـــن الإمـــام الصـــااز 

 .(482)ذوحيدك لربك، قال: تما أعظم الذنوب؟ قال: ذشبيهك بخالقكا
: صبعضــ م أكثــر صــلاة مــن بعــ ، وبعضــ م أكثــر حلّحــا  مــن بعــ ، ص اوفي روايــة عنــه 

وبعضـــ م أكثـــر صـــياما  مـــن بعـــ ، وأتضـــل م أتضـــل م  وبعضـــ م أكثـــر صـــدقة مـــن بعـــ ،
 .(483)معرتةا

 .(484)أنه قال: صأتضل م إيمانا  أتضل م معرتةا صصاوفي رواية عن رسول الله 
ـــة الإمـــام الر ـــا  ـــاا  وأو ـــت علـــمح نلقـــه ص اوفي رواي : صإن أول مـــا اتـــك  الله علـــمح عب

ا قدرهما قدروا الله  ومعرتة الوحدانية، قال الله ذبارك وذعالى: 
يقول: مـا عرتـوا الله (485)

 .(486)حق معرتتها 
أقول: ومن الوا ح إن المراا بالقدر: المم ن ل   إنسـان بحسـبه، تـإن أوعيـتهم عتلفـة في  

: صإن هـــذ  القلـــوب أوعيـــة ص اكـــ  الأمـــور، الماايـــة والمعنويـــة، ومنهـــا المعرتـــة، كمـــا قـــال علـــي
 .(488)كما هو وا ح ، وليس المراا: القلت الصنوبري  (487)تكيرها أوعاهاا

 .(489)قال: صأول الدين معرتتها  ص اوفي حديي عن علي 
قـال: صلا يقبـ  الله عمـلا  إلا  عرتـة ولا معرتـة إلا بعمـ ، تمـن  ص ا وعـن أع عبـد الله

عـــــرف التّـــــه المعرتـــــة علـــــمح العمـــــ  ومـــــن   يعمـــــ  تـــــلا معرتـــــة لـــــه، ألا إن الإيمـــــان بعضـــــه مـــــن 

                                                           
 .464كفاية الأثر: ص   (481)
 .51ص 4نزهة النوا ر وذنبيه الخوا ر: ج  (482)
 .48ح 19صفات الشيعة: ص  (483)
 .9 امع الأنبار: ص  (484)
 .51سورة الأنعام:   (485)
 .  69: صص اتقه الر ا   (486)
 .1الفقرة 127ةفي البلاغة: قصار الح م   (487)
 وقد مرت الإشارة إليه سابقا .  (488)
 .1الفقرة 1ةفي البلاغة: الخطبة   (489)
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 .(490)بع ا
قال: سـألته عـن أانى المعرتـة تقـال: صالإقـرار بأنـه  ص ا الحسن وعن الفتح بن يزيد عن أع

لا إلـــــه غـــــير  ولا شـــــبه لـــــه ولا نظـــــير وانـــــه قـــــديم مثبـــــت مو ـــــوا غـــــير تقيـــــد وانـــــه لـــــيس كمثلـــــه 
 .(491)شيلا

: المعرتــة مــن صــنع مــن هــي؟ قــال: ص اوعــن دمــد بــن ح ــيم قــال: صقلــت لأع عبــد الله 
 . (492)من صنع الله ليس للعباا تيها صنعا

: صإنّــا يعبــد الله مــن يعــرف الله، تأمــا مــن لا ص اوعــن أع حمــزة قــال: قــال   أبــو  عفــر 
يعــرف الله تإنّــا يعبــد  ه ــذا   ــلالا ، قلــت:  علــت تــداك تمــا معرتــة الله؟ قــال: ذصــديق الله 

والــبالة إلى ص اوالائتمــام بــه وبأئمــة اقــد   ص اومــوالاة علــي  صصاعزو ــ  وذصــديق رســوله 
 .(493)ن عدوهم، ه ذا يعرف الله عزَّو ّ االله عزو   م

: صقسّم العق  علـمح ثلاثـة أ ـزال تمـن كانـت تيـه كمـ  عقلـه ومـن   وقال رسول الله 
ذ ــن تيــه تــلا عقــ  لــه: حســن المعرتــة بــالله عزو ــ ، وحســن الطاعــة لــه، وحســن البصــيرة علــمح 

 .(494)أمر ا
بــــالله ذعــــالى واليقــــين  : صإن مــــن اعامــــة البيــــت أساســــه واعامــــة الــــدين المعرتــــةصصاوقــــال 

 .(495)بتوحيد  والعق  القامعا
 . (496): صالمعرتة نور القلتاص اوقال أمير المؤمنين 

 .(497): صالمعرتة الفو  بالقدساص اوقال 

                                                           
 .4ح 22ص 1ال افي: ج  (490)
 .1ح 86ص 1ال افي: ج  (491)
 .4ح 161ص 1ال افي: ج  (492)
 .  1ح 181ص 1ال افي: ج  (493)
 .  114الخصال: ص  (494)
 .91ب 165إرشاا القلوب: ص  (495)
 .1الفص  الأول ح 21: صغرر الح م وارر ال لم  (496)
 الفص  الأول. 1ح 21غرر الح م وارر ال لم: ص  (497)
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 .(498): صالمعرتة برهان بنيان النب  الفض اص اوقال 
 .(499): صالعلم لقاح المعرتةاص اوقال 
 .(500): صلقاح المعرتة اراسة العلماص اوقال 
 .(501): صثمرة المعرتة العزوف عن اار الفنالاص اوقال 
 .(502): صيسير المعرتة يو ت الزهد في الدنيااص اوقال 
 .(503): صالعلم أول الي  والمعرتة  نر ةايةاص اوقال 
 .(504): صغاية المعرتة الخشيةاص اوقال 
 .(505): صحفو الدين ثمرة المعرتة ورأس الح مةاص اوقال 
 .(506)ة بالنفس أنفع المعرتتينا: صالمعرتص اوقال 

 إلى غير  لك من الروايات ال ثيرة.
 

 iوأهء بيته  صصا معرفة الرسول

عـن أع بصــير: ص ا ، تويـأتي مـن بعـد معرتـة الله عزو ـ ، معرتـة رسـوله وأوليائـه الطـاهرين 
 ومااا يااؤل الحكمااة فقااد أوتاا  خياارا كثيااراً في قــول الله عزَّو ــّ :  ص اعــن أع عبــد الله 

 .(507)ل:  اعة الله ومعرتة الإماماتقا
                                                           

 .1الفص  الأول ح 21غرر الح م وارر ال لم: ص  (498)
 .  15الفص  الثاأ ح 24غرر الح م وارر ال لم: ص  (499)
 .  471الفص  الثالي ح 25غرر الح م وارر ال لم: ص  (500)
 .  798ااي عشر حالفص  الح 61غرر الح م وارر ال لم: ص  (501)
 .  769الفص  الحااي عشر ح 61غرر الح م وارر ال لم: ص  (502)
 .  771الفص  الحااي عشر ح 61غرر الح م وارر ال لم: ص  (503)
 الفص  الحااي عشر. 788ح 61غرر الح م وارر ال لم: ص  (504)
 الفص  الأول. 1184ح 89غرر الح م وارر ال لم: ص  (505)
 الفص  الأول. 2611ح 414ص غرر الح م وارر ال لم:  (506)
 .11ح 189ص 1ال افي: ج  (507)
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: صانـ  أبــو عبـد الله ا ــد  علـمح أمــير ص اقـال: قــال أبـو  عفــر  ص اوعـن أع عبــد الله 
مااا جااال بالحساانة فلااه : يــا أبــا عبــد الله ألا أنــبك بقــول الله عزَّو ــّ   ص االمــؤمنين تقــال 

ف  الناار هاء  وما جال بالسيأة فكبّخ وجوههم خير منها وهم ما ف ل يومأذ آمنوع
قـال: بلـمح يـا أمـير المـؤمنين  علـت تـداك، تقـال: الحسـنة  (508)تج وع إلا ماا كناتم تعملاوع

معرتة الولاية  وحبنـا أهـ  البيـت، والسـيئة ان ـار الولايـة وبغضـنا أهـ  البيـت، ثم قـرأ عليـه هـذ  
 .(509)ا يةا

والتسـليم قـم  : ص...إنّا كلف الناس ثلاثة: معرتـة الأئمـة،ص اوفي حديي عن أع  عفر 
 .(510)تيما ورا عليهم، والرا إليهم تيما انتلفوا تيها

 فائد  المعرفة

تلمــا ا أو ــت الله المعرتــة وهــو غــير دتــاج إليهــا؟ تلــي ن الإنســان غــير العــارف  لا يقااال: 
 كالدابة ـ مثلا  ـ، تإنه لا يضر الله شيئا .

الإنسان نفسه، والأمـر بهـا  حاقا حال سائر الوا بات.. تإةا  رورية ل مال لأنه يقال:
 لطف منه عزّو ّ .

أمـا ا ثــار المكذبـة عليهــا سـلبا  وإ ابــا  مـن العقــاب والثـواب، تــلأن كـ  شــيل يناسـت شــيئا  
ناصــا ، مــثلا : النــور يناســت الشــمس، والحــرارة ذناســت النــار، والــذي يناســت ا اهــ  العامــد  

اهـ  غـير العامـد تيمـتحن في ا نـرة، وهـذا  النار، كمـا أن مناسـت العـا  العامـ  ا نـة، أمـا ا 
 كله من مصاايق السنكية.

بالإ ـــاتة إلى أن ســـائر المو ـــواات غـــير الإنســـان قـــد ذ ـــون قـــا حصـــة مـــن المعرتـــة، قـــال 
.وقـال عــز  .(511)وإع ماا حاا ل إلا يسابح بحمااده ولكاا لا تفقهاوع تساابيحهمذعـالى: 
رض ائتياا هوشااً أو كرهااً قالتاا ثم استوى إلء السامال وها  دخااع فقاال لهاا ولالأو  : 

                                                           
 .51و85ا سورة النم :  (508)
 .12ح 189ص 1ال افي: ج  (509)
 .1ح 151ص 1ال افي: ج  (510)
 .22سورة الإسرال:   (511)
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 ..(512)أتينا هائعيا
ياد ... ـ إلى أن قال: ـ صوقوم وصفو  بيدين تقـالوا:   ص اوفي الحديي عن أع عبد الله 

الله مغلولة
، وقوم وصفو  بالر لين تقالوا: و ع ر له علمح صكرة بيت المقـدس ومنهـا (513)

قـال: إأ و ـدت بـرا أناملـه  صصاإن دمـدا   ارذقمح إلى السمال، وقوم وصفو  بالأنام  تقالوا:
ربّ العـــرش عمـــا يصـــفونعلـــمح قلـــبي، تلمثـــ  هـــذ  الصـــفات قـــال: 

يقـــول رب المثـــ   (514)
ولله المثاااء الأشلاااءالأعلـــمح عمـــا بـــه مثلـــو : 

الـــذي لايشـــبهه شـــيل ولا يوصـــف ولا  (515)
 .(516)يتوهّم تذلك المث  الأعلمحا
هـــــو العلـــــم الـــــذي لا يقـــــدِّر أحـــــد  في حـــــديي قـــــال: صوالعـــــرش ص اوعـــــن أع عبـــــد الله 

 . (517)قدر ا
أقــول: و لــك وا ــح حيــي أن صــفات الله ســبحانه وذعــالى لا يعرتهــا أحــد، لا حــدواها 
ولا نصوصـــياتها، تـــإن الله غـــير دـــدوا وصـــفاذه غـــير دـــدواة، والإنســـان انـــدوا مهمـــا كــــان 

 عظيما  تهو ددوا، واندوا لا يستوعت غير اندوا.
ي صعليه الصلاة والسلاما: صسأله ا اثليق تقال: أنبأ عن الله عزَّو  َّ وفي رواية عن عل

: الله عزو  َّ حامـ  العـرش والسـماوات ص اأحم  العرش أو العرش قمله؟ تقال أمير المؤمنين 
والأر ـين ومـا تيهمـا ومـا بينهمـا ـ إلى أن قـال: ـ وهـو العلـم الـذي حمَّلـه الله الحملـة، ـ إلى أن 

ذين قملـون العـرش هـم العلمـال وهـم الـذين حملّهـم الله علمـه ـ إلى أن قال:ــ ت يـف قـال: ـ تالـ
 .(518)قم  عرش الله وبحياذه حييت قلوبهم، وبنور  اهتدوا إلى معرتتها

 
                                                           

 .11سورة تصلت:   (512)
 .62سورة المائدة:   (513)
،وقــال ذعــالى في  صاافوعفساابحاع الله رب العاارش شمااا ي 44قــال عــز و ــ  في ســورة الأنبيــال:  (514)

 .  سبحاع رب السماوال والأرض رب العرش شما يصفوع  84سورة الزنرف: 
 .61سورة النح :   (515)
 .1ح 91ب 142التوحيد: ص  (516)
 .4ح 94ب 147التوحيد: ص  (517)
 .115و 118إرشاا القلوب: ص  (518)
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 الصفال الثبوتية والسلبية

ثم إن الله سبحانه وذعالى لـه صـفات ثبوذيـة وصـفات سـلبية، وقـد أُشـير إليهمـا في مسألة: 
 سنة، مضاتا  إلى أن العق  يص  إليهما أيضا .ال تاب وال

وهنا نذكر للإلما  بع  صفات الله سبحانه وذعالى الثبوذية والسلبية، ومـا ال علـمح نلقـه 
 للمكلوقات كاتة.

 الصفال الثبوتية:

 الممتار

تمــن صــفاذه الثبوذيــة: الإنتيــار، تــإن الله ســبحانه وذعــالى صعتــار في أتعالــها إن شــال تعــ  
 يفع ، وليس  و ت مضطر في صدور الأتعال عنـه كالنـار في الإحـراز والشـمس وإن شال  
 في الإشراز.

ورب  يملا ما يشال ويمتارقال سبحانه: 
(519). 

 . (520)ويفعء الله ما يشالوقال ذعالى: 
 . (521)كذل  الله يفعء ما يشالوقال عزو  : 
إع الله يفعء ما يريدوقال سبحانه: 

(522). 
 .(523): صإن الله ذعالى له الخيرة  تار من يشال ممن يشالا ص االله وعن أع عبد 

 .(524): صإن الله يفع  ما يشالاص اوعن أع الحسن 
 

                                                           
 .68سورة القصص:  (519)
 .47سورة إبراهيم:  (520)
 .21سورة  ل عمران:  (521)
 .12سورة الحفي:  (522)
 .1ح 451ص 1ال افي: ج (523)
 .5ح 111ص 1ال افي: ج (524)
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 العالم الحكيم

والله شليم  كيموإنه عز و   صعا  ح يما كما قال سبحانه: 
(525). 

والله بكء ح ل شليموقال ذعالى: 
(526). 

ونعلم ما توسوس به نفسه ونحا أقرب إليه ما  ولقد خلقنا الإنساعوقال سبحانه: 
 بء الوريد

(527). 
ألا يعلم ما خلا وهو اللفيف المبيروقال ذعالى: 

(528). 
:صوهــو الح ــيم العلــيم أذقــن مــا أراا نلقــه مــن الأشــيال كلهــا ص اوفي نطبــة لأمــير المؤمنين

 .(529)بلا مثال سبق إليه ولا لغوب ان  عليه في نلق ما نلق لديها
 

   البصيرالسمي

لااايس كمثلاااه حااا ل وهاااو السااامي  وهـــو ســـبحانه صأيـــع بصـــيرا كمـــا قـــال عـــز و ـــ : 
البصير

(530). 
إنه هو السمي  البصيروقال ذعالى:

(531). 
إع الله سمي  بصيروقال سبحانه:

(532). 
فاستعذ بالله إنه هو السمي  البصيروقال ذعالى:

(533). 

                                                           
 .46سورة النسال:  (525)
 .176سورة النسال:  (526)
 .16سورة ز:  (527)
 .12سورة الملك:  (528)
 .12ح 2ب 466ص 2بحار الأنوار: ج (529)
 .11سورة الشور :  (530)
 .1سورة الإسرال:  (531)
 .79، وسورة الحفي: 48سورة لقمان:  (532)
 .96سورة غاتر:  (533)
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إع الله هو السمي  البصيروقال سبحانه:
(534) . 

: اذقــول إنــه ص اعــن هشــام بــن الح ــم قــال في حــديي الزنــديق الــذي ســأل أبــا عبــد اللهو 
: صهو أيع بصير، أيع بغير  ارحة وبصـير بغـير  لـة، بـ  ص اأيع بصير؟ تقال أبو عبد الله 
 .(535)يسمع بنفسه ويبصر بنفسها
ة، بصــير لا : صأول عبــااة الله معرتتــه ـ إلى أن قال:ـــ أيــع لاب لــص اوقــال الإمــام الر ــا 

 .(536)بأااةا
في  واب ر ـ  مـن الزنااقـة ـ إلى أن قال:ــ صإنـه أيـع لأنـه لا  ص اوعن أع الحسن الر ا 

 فمح عليه أصوات نلقه ما بين العرش إلى الثر  من الذرة إلى أكب منها في برهـا وبحرهـا، ولا 
ببصر لأنه ير  أثر الذرة  ذشتبه عليه لغاتها، تقلنا عند  لك إنه أيع لابأ ن وقلنا إنه بصير لا

الســحمال في الليلــة الظلمــال علــمح الصــكرة الســواال ويــر  ابيــت النمــ  في الليلــة الد نــة ويــر  
مضــــارها ومناتعهــــا وأثــــر ســــفااها وترانهــــا ونســــلها، تقلنــــا عنــــد  لــــك إنــــه بصــــير لا كبصــــر 

 (537)نلقها

 القديم

وقياوما نحا بمسبوإنه ذعالى صقديم أ   أبديا كما قال سبحانه: 
(538). 

هو الأول والآخروقال عزو  : 
(539). 

قـال: صإنّـا يقـال مـتى كـان لمـا   ي ـن، تأمـا مـا كـان تلايقـال مـتى   ص اوعن أمـير المـؤمنين 
 .(540)كان، كان قب  القب  بلا قب  وبعد البعد بلا بعدا

ســئ  عــن الله مــتى كــان؟ تقــال: صمــتى   ي ــن حــتى أنــبك مــتى   ص اوعــن الإمــام البــاقر 
                                                           

 .41سورة غاتر:  (534)
 .19ح 1ب 65ص 2بحار الأنوار: ج (535)
 .1ح 2ب 447ص 2بحار الأنوار: ج (536)
 .14ح 1ب 16ص 1بحار الأنوار: ج (537)
 .21. وسورة المعارج: 61سورة الواقعة:  (538)
 .1سورة الحديد:  (539)
 .8ح 51ص 1ال افي: ج (540)
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 .(541) كانا
 

 الح ّ 

كما أن الله سبحانه وذعالى صحيا  علم أنه ليس  يت، لا أن حياذه كحياذنـا، بـ  حياذـه 
 عين  اذه.

هو الح  القيّونكما قال سبحانه: 
(542) . 

وشنخ الوجوه للح  القيونوقال ذعالى:
(543). 

وتوكء شلء الح  الذي لا يمولوقال سبحانه:
(544). 

حقــا  تــأنرج منــه ورقــة تــإ ا تيهــا: صســبحان  ص اعبــد الله  وعــن أع بصــير قــال: أنــرج أبــو
الواحد الذي لا إله غير ، القديم المبدئ، الذي لا بدل له،الدائم الذي لا نفاا له، الحي الـذي 
لا يموت، الخالق ما ير  وما لا ير ، العا  ب   شيل بغـير ذعلـيم،  لـك الله الـذي لا شـريك 

 .(545)لها

 المدرا

 لى صمدركا، وليس اركه مث  اركنا بالحاسة، ب  هو بذاذه مدرك.وإنه سبحانه وذعا
لاتدركه الأبصار وهو يدرا الأبصاركما قال سبحانه: 

(546). 
 .(547): صأول عبااة الله معرتته ـ إلى أن قال:ـ مدرك لا لحسةاص اوعن الإمام الر ا 
ـ إلى  بصاارلا تدركاه الأبصاار وهاو يادرا الأفي قوله ذعـالى: ص ا وعن الإمام الر ا

                                                           
 .141الاحتلحاج: ص (541)
 .4. وسورة  ل عمران: 499رة: سورة البق (542)
 .111سورة  ه:  (543)
 .98سورة الفرقان:  (544)
 .2ح 14ب 489ص 1بحار الأنوار: ج (545)
 .111سورة الأنعام:  (546)
 .1ح 2ب 447ص 2بحار الأنوار: ج (547)
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 .(548)أن قال:ـ تهو لا ذدركه الأوهام وهو يدرك الأوهاما
 .(549): صتأنت المدرك غير المدمركاص اوفي اعال قنوت الإمام  ين العابدين 

 .(550): صيا الله الطالت المدركاص اوفي اعال الإمام الصااز 

 المريد الكاره

بـالإرااة والانتيـار، وي ـر   وهو سبحانه صمريد كار ا، أي مريد لأتعالـه، وهـي ذصـدر عنـه
أشيال تـلا  لقهـا ذ وينـا ، كمـا أنـه يريـد  اعـة المكلـوقين وي ـر  معصـيتهم.. تيـأمر بالوا بـات 

 والمستحبات وينهمح عن انرمات والم روهات ذشريعا .
إنمااااا يريااااد الله ليااااذهب شاااانكم الاااارجس أهااااء البيااااخ ويفهّااااركم كمــــا قــــال ذعــــالى: 

تفهيرا
(551) . 

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسروقال سبحانه: 
(552). 

إنما أمره إذا أراد حيأاً أع يقول له كا فيكوعوقال ذعالى: 
(553). 

ولا تعجبااا  أماااوالهم وأولادهااام إنماااا يرياااد الله أع يعاااذبهم بهاااا فااا  وقـــال ســـبحانه: 
الدنيا

(554). 
إع رب  فعال لما يريدوقال ذعالى: 

(555). 
ما يريد إع الله يفعءوقال عزو  : 

(556). 
وأعَّ الله يهدي ما يريدوقال سبحانه: 

(557). 
                                                           

 .11ح 58ص 1ال افي: ج (548)
 .1ح 11ب 416ص 84بحار الأنوار: ج (549)
 .22ح 145ب 222ص 54بحار الأنوار: ج (550)
 .11سورة الأحزاب:  (551)
 .189سورة البقرة:  (552)
 .84سورة يس:  (553)
 .89سورة التوبة:  (554)
 .117سورة هوا:  (555)
 .12سورة الحفي:  (556)
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ولكااا الله  بااب إلاايكم الإيماااع وزينااه فاا  قلااوبكم وكااره إلاايكم الكفاار وقــال ذعــالى: 
والفسوق والعصياع

(558) . 
كء ذل  كاع سيأه شند رب  مكروهاوقال عزو  : 

(559). 
 قال:  ص اوفي حديي الإمام الر ا 
لله ذعـــالى ومشـــيئته تيهـــا: الأمـــر بهـــا والر ـــمح قـــا والمعاونـــة عليهـــا، صأمـــا الطاعـــات تـــإرااة ا

 .(560)وإرااذه ومشيئته في المعاصي: النهي عنها والسكط قا والخذلان عليهاا 
 .(561)أنه قال: صوهو متعال ناتذ الإرااة والمشيئة تعال لما يشالا ص اوعن أع عبد الله 

 المتكلم

صمــت لّما، ومعــلم كلامــه أنــه  لــق ال ــلام في  كمــا إن مــن صــفاذه عــز و ــ  أنــه ســبحانه
 شيل كشلحرة أو تضال أو ما أشبه  لك.

وكلّم الله موسء تكليماً قال سبحانه: 
(562). 

منهم ما كلم اللهوقال ذعالى: 
(563). 

وما كاع لبشر أع يكلّمه الله إلاّ و ياً أو ما ورال  جابوقال سبحانه: 
(564) . 

 (565)مت لم لا برويةا: صص اوعن علي أمير المؤمنين 

 الصادق

                                                                                                                                                                      
 .16سورة الحفي:  (557)
 .7سورة الحلحرات:  (558)
 .18سورة الإسرال:  (559)
 .18ح 1ب 11ص 9بحار الأنوار: ج (560)
 .6ح 89ص 1ال افي: ج (561)
 .162سورة النسال:  (562)
 .491سورة البقرة:  (563)
 .91سورة الشور :  (564)
 .1الفقرة  175ةفي البلاغة: الخطبة  (565)



 

 126 

وه ــذا الله ســبحانه وذعــالى صصــاازا، لا  ــو  عليــه ال ــذب مطلقــا ، لأن ال ــذب ناشــ  
 عن نفس باعثة علمح القبح أو العلحز أوالخبي، وهو سبحانه منز  عن ك   لك.

وما أادق ما الله  ديثاً وفي القر ن الح يم: 
(566). 

وما أادق ما الله قيلاوقال ذعالى: 
(567). 

 إلى غير  لك من صفات الله الثبوذية.
هو الله المالا البارئ المصور له الأسمال الحسنءقال الله ذبارك وذعالى: 

(568). 
وهو الر يم الغفوروقال سبحانه: 

(569). 
وهو شلء كء ح ل قديروقال ذعالى: 

(570). 
وهو اللفيف المبيروقال سبحانه: 

(571). 
:  صصاعـن النـبيص ا الإمام  ين العابـدين عـن  بائـهوفي اعال  وشن ال بير المروي عن 

صاللهم إأ أسألك باأك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قـديم يـا علـيم يـا 
 .(572) حليم يا ح يما

وتيه أيضا: صاللهم اأ اسألك باأك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هـااي يـا ااعـي 
 .(573) عا  يا باقيا يا قا ي يا را ي يا

 .(574): صالحمد لله الواحد الأحداص اومث  ما عن أمير المؤمنين 
والبحـــي في هـــذا البـــاب  ويـــ  لا يســـعه المقـــام والتفصـــي  في علـــم ال ـــلام، تإنـــه لـــو أراا 

                                                           
 .87سورة النسال:  (566)
 .144سورة النسال:  (567)
 .42سورة الحشر:  (568)
 .4سورة سبأ:  (569)
 .4سورة الحديد:  (570)
 .12سورة الملك:  (571)
 . اعال  وشن ال بير.151الدعال والزيارة: ص (572)
 . اعال  وشن ال بير.159ال والزيارة: صالدع (573)
 .1ح 112ص 1ال افي: ج (574)
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 الإنسان أن قصي حتى ا يات والروايات المتعلّقة بالصفات الثبوذية لاحتاج إلى كتاب.
 

 الصفال السلبية

 ما يدل علمح الصفات السلبية تهي كثيرة،  ية ورواية، بالإ اتة إلى العق . أما
فسبحاع الله ربّ العرش شما يصفوعقال سبحانه: 

(575). 
وما قدروا الله  ا قدرهوقال ذعالى: 

(576). 
سبحاع رب السماوال والأرض ربّ العرش شما يصفوعوقال سبحانه: 

(577). 
هو يدرا الأبصارلا تدركه الأبصار و وقال ذعالى: 

(578). 
ليس كمثله ح ل وهو السمي  البصيروقال سبحانه: 

(579). 
سبحاع رب  رب الع   شما يصفوعوقال ذعالى: 

(580). 
ا، لا تدركه الأبصار وهاو يادرا الأبصاارفي قوله عز و  :  ص اوعن الإمام الصااز 

 (581): صإحا ة الوهماص اقال
: ســـألته عـــن الله عـــز و ـــ  هـــ  يوصـــف؟ قـــال ص اوعـــن أع هاشـــم ا عفـــري عـــن الر ـــا 

لا تدركااه الأبصااار وهااو تقــال: صأمــا ذقــرأ القــر ن؟ قلــت: بلــمح، قــال: أمــا ذقــرأ قولــه ذعــالى: 
؟ قلــت: بلــمح، قــال: تتعرتــون الأبصــار؟ قلــت: بلــمح، قــال: ومــا هــي؟ قلــت: ياادرا الأبصااار

 ذدركـه الأوهـام : إن أوهـام القلـوب أكثـر مـن أبصـار العيـون، تهـو لاص اأبصار العيـون، تقـال 
 .(582)وهو يدرك الأوهاما

                                                           
 .44سورة الأنبيال: (575)
 .51سورة الأنعام:  (576)
 .84سورة الزنرف:  (577)
 .111سورة الأنعام:  (578)
 .11سورة الشور :  (579)
 .181سورة الصاتات:  (580)
 .11ح 8ب 114التوحيد: ص (581)
 .11ح 111و 114التوحيد: ص (582)
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انه كان يقـول: صالحمـد لله الـذي لا قـس ولا  ـس ولايمـس ولا يـدرك  ص اوعن الصااز 
 .(583)بالحواس الخمسا
: صلا ذضبطه العقول، ولا ذبلغه الأوهام، ولا ذدركه الأبصار، ولا قيط به ص اوعن الر ا 

 .(584)بصار، و ّ  تيه ذصاريف الصفاتامقدار، علحزت اونه العبارة، وكلَّت اونه الأ
: صمـــن شـــبّه الله بخلقـــه تهـــو مشـــرك، إن الله ذعـــالى لا يشـــبه شـــيئا  ولا ص اوعـــن الصـــااز 

 .(585)يشبهه شيل، وك  ما وقع في الوهم تهو بخلاتها
 .(586): صمن عبد الله بالتوهم تقد كفراص اوعنه 

 ريقـا  إلى معرتتـك إلا بـالعلحز عـن  وفي الدعال الموسوم  نا اة العارتين: صو  تجع  للكلق
 .(587)معرتتكا

أقــول: تــإن العقــ  يعــرف أنــه لا يــتم ن معرتــة الله ســبحانه وذعــالى لمــا  كرنــا  مــن الــدلي  
 السابق، حيي يستحي  إحا ة اندوا باللاددوا.

 . (588): صمن ذفّ ر في  ات الله ألحداص اوعن أمير المؤمنين 
 .(589)ت الله ذزندزاأيضا : صمن تّ ر في  ا ص اوعنه 

: صإيــــاكم والتف ــــر في  ات الله تــــإن التفّ ــــر في  ات الله لايزيــــد إلاّ ص اوعــــن الصــــااز 
 .(590)ذيها ا

                                                           
 .45ج 79يد: صالتوح (583)
 .1ح 5ب 11و 5عل  الشرائع: ص (584)
 .16ح 81التوحيد: ص (585)
 .14ح 441التوحيد: ص (586)
 .41ح 14ب 191ص 51بحار الأنوار: ج (587)
 .1482ح 84غرر الح م وارر ال لم: ص (588)
 .56تحف العقول: ص (589)
 .1ح 69اولس  217الأما  صللصدوزا: ص (590)
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 .(591): صاعوا التف ر في الله، تإن التف ر في الله لا يزيد إلاّ ذيها اص اوعن الباقر 
الأبصار وهو منز  والروايات الناهية عن التف ر في  ات الله ذدل علمح أنه ذعالى لا يدرك ب

 عمّا في الأت ار.
: صإن الله أعلــــمح وأ ــــ  وأعظــــم مــــن أن يبلــــ:  كنــــه صــــفته، ص اوعــــن موســــمح بــــن  عفــــر 

 .(592)تصفو   ا وصف به نفسه، وكفّوا عمّا سو   لكا
أقول: مث  انتلاف بع  الح مـال في أن الله ذعـالى هـ  هـو مبـتهفي بذاذـه وبقدرذـه وقوذـه 

  بتهفي، كما  د  الإنسان في ال تت الفلسفية وغيرها.وعلمه وسائر الأشيال أو ليس 
: صســـبحان الـــذي لـــيس لـــه أول مبتـــد  ولا غايـــة منتهـــمح ولا  نـــر يفـــلم، ص اوعـــن علـــي 

 .(593)سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعتها
: صمن أر ـمح الخـالق   يبـال بسـكط المكلـوز، ومـن أسـكط الخـالق ص اوعن أع الحسن 

يســلط الله عليــه ســكط المكلــوز، وأن الخــالق لا يوصــف إلاّ  ــا وصــف بــه نفســه، تقمــن أن 
وأنّى يوصف الذي ذعلحز الحواس أن ذدركه والأوهام أن ذناله والخطرات أن تحدّ  والأبصار عن 

 .(594)الإحا ة به،  ّ  عما وصفه الواصفونا
يــر  في المعــاا؟ عــن الله ذبــارك وذعــالى هــ   ص اوعــن إأاعيــ  قــال: ســألت أبــا عبــد الله 

تقال: صسبحان الله وذعالى علوّا  كبيرا ، يا بن الفض  إن الأبصار لاذـدرك إلا مالـه لـون وكيفيـة، 
 .(595)والله نالق الألوان وال يفيةا

شـــرو ا  متعـــدّاة لـــلإاراك البصـــري، وكلهـــا مفقـــواة  (596)أقـــول: لقـــد  كـــر شـــرح التلحريـــد
 بالنسبة إلى الله سبحانه.

                                                           
 .11ح 297التوحيد: ص (591)
 .6ح 114ص 1: جال افي (592)
 .1ح 112ص 1ال افي: ج (593)
 .1ح 117ص 1ال افي: ج (594)
 .1ح 62اولس  211الأما  صللصدوزا: ص (595)
 را ع القول السديد في شرح التلحريد، للإمام المؤلف صاام  لها. (596)
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 .(597)ذوهمتم من شيل تتوهموا الله غير ا: صما ص اوعن الر ا 

 .(598): صاحتلحت عن العقول كما احتلحت عن الأبصاراص اوعن أمير المؤمنين 
تليســــت لـــه صــــفة ذنـــال ولاحــــدّ  -إلى أن قـــال  -: صالحمــــد لله الواحـــد الأحــــد ص اوعنـــه

 .(599)يضرب له الأمثالا
 سلبية.إلى غيرها من الروايات ال ثيرة الدالة علمح الصفات ا لالية ال

                                                           
 .11ح 112التوحيد: ص (597)
 .79ص 1متشابه القر ن: ج (598)
 .21التوحيد: ص (599)
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 ما استدل به المتكلموع ما الآيال والروايال

ولا بـــــأس هنـــــا بالإشـــــارة إلى بعـــــ  مـــــا  كـــــر  المت لمـــــون وانـــــدثون ومـــــن أشـــــبههم مـــــن 
الأحاايـــــي ال ثـــــيرة الدالـــــة علـــــمح عتلـــــف الصـــــفات الثبوذيـــــة أو الســـــلبية، كمـــــا أةـــــم اســـــتدلوا 

ر مــن أن تحصــمح، نــذكر جملــة بالاســتدلال العقلــي ل ــ  صــفة صــفة ســلبا  أو إ ابــا ، وهــي أكثــ
 منها إلماعا  لا استيعابا .

ثم بالإ ــاتة إلى أةــا  يــات وروايــات تهــي أالــة عقليــة أيضــا ، لأن العقــ  يــدل علــمح المــؤثر  
 ولا يتم ن أن ين ر  لك إلا من أن ر الضرورة كالسوتسطائيين ومن اذبعهم من المعاندين.

إذا أنتم بشر تنتشروع وما آياته أع خلقكم ما تراب ثمقال سبحانه: 
 .(611ص

ومااا آياتااه أع خلااا لكاام مااا أنفسااكم أزواجاااً لتسااكنوا إليهااا وجعااء وقااال تعااالء:  
بينكم مود  ور مة إع ف  ذل  لآيال لقون يتفكروع

(601) . 
أقـــول: الفـــرز بـــين المـــواة والرحمـــة: أن الرحمـــة قلـــبي والمـــواة نـــار ي إ ا ا تمعـــا،وإ ا اتكقـــا 

 لا الأمرين.تيشم  ك  واحد منهما ك
وما آياته خلا السماوال والأرض واختلاص ألسنتكم وألوانكم إع وقال سبحانه: 

ف  ذل  لآيال للعالميا
.ولع  المراا بالألسنة: اللهلحات المكتلفة، ولو أريد بالألسنة (602)

 مث  العربية والككية والفارسية وما أشبه أيضا  كان  لك اليلا  و ية  اع  هذ  الأمور.
ومااا آياتااه منااامكم بالليااء والنهااار وابتغاااؤكم مااا فسااله إع فاا  ذلاا  عزو ــ : وقــال

لآيال لقون يسمعوع
(603). 

: أن الإنســان و ــع بحيــي يبتغــي مــن تضــ  الله ذ وينــا ، ابتغــا كم مــن تضــلهوالمــراا بـــ 
 تإنه من  ع  تيه هذ  الحالة والقوة غير نالق قدير؟، وإن كان مضاتا  إلى المفعول تأو ح.

                                                           
 .41سورة الروم:  (600)
 .41سورة الروم: (601)
 .44سورة الروم:  (602)
 .41سورة الروم:  (603)
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وما آياته يريكم البارق خوفااً وهمعااً ويناّ ل ماا السامال ماالً فيحيا  ل سبحانه: وقا
به الأرض بعد موتها إع ف  ذل  لآيال لقون يعقلوع 

 .  ا612ص
ومااا آياتااه أع تقااون الساامال والأرض بااأمره ثاام إذا دشاااكم دشااو  مااا وقااال تعااالء :

الأرض إذا أنااتم تمرجااوع
ا النظــام الــدقيق  يــات .تــإن قيــام الســمال والأر  علــمح هــذ(605)

 من  يات الله سبحانه.
هااو الااذي أناا ل مااا الساامال مااالً لكاام منااه حااراب ومنااه حااجر فيااه وقــال عــز و ــ : 

 . ا616ص تسيموع
ينبخ لكم به ال رل وال يتوع والنميء والأشناب وما كاء الثمارال إع وقال تعالء: 

ف  ذل  لآية لقون يتفكّروع
(607). 
في الزيتـون والنكيـ  مـثلا ، مـن بـاب التنويـع كمـا  كـر  علمـال ولع  انتلاف المفرا وا مع 

 .(608)البلاغة
والنجاون مسامرال  وسمّر لكم الليء والنهاار والشامس والقمار  وقال عزو  :

بأمره
، بينمـا سـكَّروه ذا هنا، حيي  ع  اللي  والنهار والشمس والقمر بصـيغة  (609)

ســــكّر للإنســــان ومســــكرات بــــأمر الله مــــع أن ال ــــ  م مســــكَّراتالنلحــــوم  علهــــا بصــــيغة 
 سبحانه وذعالى، هذا ومن المم ن أن ذ ون هناك ن ات أنر  لا مجال لتفصيلها هنا.

وماااا ذرأ لكااام فااا  الأرض  إع فااا  ذلااا  لآياااال لقاااون يعقلاااوع وقـــال ســـبحانه: 
ممتلفاً ألوانه

(610). 
ي ــون المـراا الأعــم  أقـول: لعـ  المــراا بـالألوان: الألـوان الــتي ذشـاهد بالبصــر، كمـا يم ـن أن

                                                           
 .42سورة الروم:  (604)
 .49سورة الروم:  (605)
 .11سورة النح : (606)
 .11سورة النح :  (607)
 را ع كتاب البلاغة، للإمام المؤلف صاام  لها. (608)
 .14سورة النح :  (609)
 .11و14سورة النح :  (610)
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 وغير  لك.(611)من الأش ال والطعوم والحلحوم
إع فااا  ذلااا  لآياااة لقاااون ياااذكروع

وه ـــذا يـــأتي بـــاب التنويـــع البلاغـــي في  كـــر (612)
يات   و كرية  .ذارة جمعا  وذارة مفراا ، و هات أنر  ايضا 

منه  لياة وهو الذي سمر البحر لتأكلوا منه لحماً هرياً وتستمرجوا  وقال عزو  :
تلبسونها وترى الفل  مواخر فيه ولتبتغوا ما فسله ولعلكم تشكروع 

(613). 
أع تميااااااد والمــــــراا بالرواســــــي: ا بــــــال  وألقااااااء فاااااا  الأرض رواساااااا وقــــــال ذعــــــالى:

بكااام
أي لأن لا تميـــد وذتحـــرك ب ـــم، تـــإن ا بـــال  نزلـــة المســـامير في الأر  حـــتى لا  (614)

 .(615)ذتقطع بسبت التحرك وما أشبه  لك
وأنهاااراً وساابلاً لعلّكاام تهتاادوع

، والســب  أيضــا  مــن  يــات الله ســبحانه وذعــالى، (616)
 وإلاّ ت ان من المم ن أن تجع  الأر  بحيي لا سب  تيها.

وشلامااال وبااالنجم هاام يهتاادوعوقــال ســبحانه:
، تــإن الســائرين في الــب والبحــر (617)

 من باب الفرا. من باب ا نس لا وبالنلحميهتدون بالنلحوم عااة، تقوله: 
أفمااا يملااا كمااا لا يملااا أفاالا تااذكروعوقــال ذعــالى: 

، ت يــف ذتكــذون غــير (618)
 الخالق إقا ؟.

والله أن ل ما السمال مالً فأ يء باه الأرض بعاد موتهاا إع فا  ذلا  وقال سبحانه: 
 .ا615ص لآية لقون يسمعوع

                                                           
 جمع صحلحما. (611)
 .11 : سورة النح (612)
 .12سورة النح :  (613)
 .19سورة النح :  (614)
 .7سورة النبأ:  والجبال أوتاداً وقال ذعالى:  (615)
 .19سورة النح :  (616)
 .16سورة النح :  (617)
 .17سورة النح :  (618)
 .69سورة النح : (619)
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 .ا641ص وإع لكم ف  الأنعان لعبر  نسقيكم مما ف  بفونه وقال ذعالى:
أقول: الإذيان بالضمير المذكر المفرا باعتبار اللو إ  الضمير المفـرا ير ـع إلى صمـاا أو لغـير 

 .(621) لك مما هو مذكور في دله
ما بيا فرث ودن لبناً خالصاً سائغاً للشاربيا ا644ص. 

لعــ  المــراا بــه  ومااا ثماارال النميااء والأشناااب تتمااذوع منااه سااكراً  وقــال ســبحانه:
(623)السّ ر يؤنـذ ممـا ينبـت مـن الأر  السّ ر، لأن

 ورزقااً  ساناً إع فا  ذلا  لآياة لقاون
 .ا642ص يعقلوع

وأو ااء رباا  إلااء النحااء أع اتمااذي مااا الجبااال بيوتاااً ومااا الشااجر وقااال تعااالء: 
ثااام كلااا  ماااا كاااء الثمااارال وممااا يعرحاااوع 

الثمـــرات  كـــ  الثمـــراتوالمـــراا بـــ  (625)
 المناسبة.
  ًفاسلك  سبء رب  ذللاحا  ومجيئا  وصعواا  ونزولا .روا 
يمرج ما بفونها حراب ممتلف ألوانه.من أبي  وأصفر وأحمر 
فيه حفال للناس ومن الوا ح أن العس  شفال ل ثـير مـن الأمـرا  البلغميـة ومـا أشـبه
 .ا647ص إع ف  ذل  لآية لقون يتفكروع (626) لك

                                                           
 .66سورة النح :  (620)
نســــــقي م ممــــــا في : ص119ص 12وفي ذفســــــير ذقريــــــت القــــــر ن الى الأ هــــــان، للإمــــــام المؤلــــــف: ج (621)

أي ممـــا في بطـــن كـــ  واحـــد منهـــا، تإنـــه  ـــو  إر ـــا   ـــمير المفـــرا إلى ا مـــع، باعتبـــار كـــ   بطونـــه
 .وانظر الى  عامك وشرابك   يتسنهواحد، كما قال سبحانه: 

 .66سورة النح : (622)
إن   كـذون منـهومـن ثمـرات النكيـ  والأعنـاب ذت: ص12وفي ذفسير ذقريت القر ن الى الأ هـان: ج (623)

أي نـلا، كمـا في بعـ   سـ را  كـ  واحـد مـن ذلـك الثمـرات ـ علـمح مـا ذقـدم في ا يـة السـابقة ـ 
 التفاسيرا.

 .67سورة النح :  (624)
 .65و68سورة النح :  (625)
تـــإن العســـ   فياااه حااافال للنااااس: ص 115ص 12وفي ذفســـير ذقريـــت القـــر ن الى الأ هـــان ج (626)

ـــاراة، تلـــي س المـــراا أنـــه شـــفال  ميـــع الأمـــرا ، وإنّـــا هـــو مـــن قبيـــ  القضـــايا ينفـــع مـــن الأمـــرا  الب
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أرذل العماار والله خلقكام ثاام يتوفاااكم وماانكم ماا يااردّ إلااء وقاال شاا  وجااء:
(628) 

 حيي يتأنر وتاذه.
  ًلك  لا يعلم بعد شلام حايأا  لأن يصـ  إلى هـذ  الحالـة، لا لأ ـ   لـك، ويم ـن أن

إع الله شلايم ي ون المراا: لأ    لك حتى ي ون سـببا  ل سـر كبيـال النـاس وقلـة غلـوائهم  
قدير

(629). 
الً واااوركم فأ سااا الله الااذي جعااء لكاام الأرض قااراراً والساامال بنااوقــال ســبحانه: 

  اوركم
: إما الصورة الظاهرية أو كيفية الككيـت إلى مزايـا ونصوصـيات أحسن صوركموالمراا بـ

ورزقكم ماا الفيباال ذلكام الله ربكام الإنسان تإن كلها يسممح صورا ، كما قتم  ا مع 
فتبارا الله رب العالميا

(630). 
فااة ثاام مااا شلقااة ثاام يماارجكم هااو الااذي خلقكاام مااا تااراب ثاام مااا نفوقــال ذعــالى: 

هفاالاً ثاام لتبلغااوا أحاادَّكم ثاام لتكونااوا حاايوخاً وماانكم مااا يتااوفّء مااا قبااء ولتبلغااوا أجاالاً 
مسااامّء ولعلكااام تعقلاااوع

تـــإن  عـــ  الـــكاب  عامـــا ، ثم تحـــوّل الطعـــام إلى الـــدم، ثم إلى (631)
عة العلم، وهذ  النطفة، ثم  لك الخلق ا نر..ن كلها بحا ة إلى عا  قدير في غاية القدرة وس

 أالة عقلية أيضا  كما سبق.
الله الذي جعاء لكام الأنعاان لتركباوا منهاا ومنهاا تاأكلوعوقال سـبحانه: 

، أي (632)
 بعضها ذركبون، وبعضها ذأكلون أنفسها أو نتائلحها كاللو وما أشبه  لك.

                                                                                                                                                                      

الطبيعيــة، كقولــك الشــيل الفــلاأ ملــيّن، لا ذريــد أنــه في كــ  مــزاج و بــع وحالــة، بــ  ذريــد أن  بيعــة 
  لكا. 

 .65سورة النح : (627)
 .71سورة النح :  (628)
 .71سورة النح :  (629)
 .62سورة غاتر:  (630)
 .67سورة غاتر:  (631)
 .75ورة غاتر: س (632)
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ولكم فيها مناف  ولتبلغوا شليها  اجة ف  اادوركم تـإن الأنعـام تخـدم الإنسـان في 
 . ا611ص وشليها وشلء الفل  تحملوعحوائلحه 
ويااريكم آياتااه فااأي آيااال الله تنكااروع

، أي بأةــا ليســت  يــة، أو أةــا لا ذــدل (634)
 علمح إله ح يم نبير أو الإن ار العملي أو ما أشبه.

خلا السماوال والأرض بالحا يكوّر الليء شلاء النهاار ويكاوّر النهاار وقال ذعالى: 
، حيــي ينتهــي هــذا العــا  الشاامس والقماار كااء يجااري لأجااء مساامءشلااء الليااء وساامّر 

 .(635)بشمسه وقمر  في يوم ما، وقد حدّا  البع  من علمال الغرب
ألا هو الع ي  الغفّار

، وصالعزيزا هو الناار الو ـوا ال ثـير النفـع، تهـو ذعـالى مـع (636)
بالنـاس ويأنـذون المـذنبين  عزذه يغفر الذنوب ب  غفّار قا، وليس كالمستبدين الذين لا يعتنون

 بذنوبهم ب  وغير المذنبين أيضا .
 وهو  ام صعلمح نبينا و له وعليه السلاما. خلقكم ما نفس وا د وقال سبحانه: 

ثم جعء منها زوجها  حوالu. 
 وأناا ل لكاام مااا الأنعااان ثمانيااة أزواج يملقكاام فاا  بفااوع أمهاااتكم خلقاااً مااا بعااد
 والعلقة ذصير مضغة وه ذا.. حيي إن النطفة ذصير علقةخلا
 ف  تلمال ثلاث  .لمة البطن و لمة الرحم و لمة المشيمة  
 ذلكم الله ربكم له المل  لا إله إلا هو فأنّء تصرفوع

أي: إلى هنـا وهنـاك:  (637)
ـ  ذصــرتونبأنــه لا رب لل ــون إ لاقــا  أو أن ربــه الأصــنام أو مــا أشــبه  لــك، وقــال ذعــالى: 

باعتبار أن الصـوارف هـي الـتي ذصـرف الإنسـان عـن الحـق وإن كـان بانتيـار ،  بصيغة اوهول ـ
 وإلا تالإنسان بفطرذه يعتقد بإله قاار ح يم ليس من  نس الصنم وما أشبه  لك.

                                                           
 .81سورة غاتر:  (633)
 .81سورة غاتر:  (634)
 تقال بعضهم: إنه ستة عشر مليار  من السنوات. (635)
 .9سورة الزمر:  (636)
 .6سورة الزمر:  (637)
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ولقاااد خلقناااا الإنسااااع ماااا سااالالة ماااا هاااياوقـــال ذعـــالى: 
الطـــين الســـلالة أي  (638)

 .(639)الخالص لا بزوائد  ونواقصه
ثام خلقناا النففاة شلقاة فملقناا  علنااه نففاة فا  قارار مكايا ثام جوقال سـبحانه:

أي:  العلقة مسغة فملقنا المسغة شظامااً فكساونا العظاان لحمااً ثام أنشاأناه خلقااً آخار
 بإ اا الروح تيه.
فتبااارا الله أ سااا المااالقياوقــال ذعــالى: 

وصذبــاركا معنــا  الــدوام والثبــات مــن  (640)
 ر .صبركت الإب ا إ ا ثبتت علمح الأ

وأن لنا ما السمال مالً بقدر فأسكناه ف  الأرض وإناّ شلء ذهاب به وقال سبحانه: 
فأنشااأنا لكاام بااه جنااال مااا نميااء وأشناااب لكاام فيهااا فواكااه كثياار  ومنهااا  لقااادروع 
تأكلوع

(641). 
أي قــدّر  هااو الااذي جعااء الشاامس ضاايالً والقماار نااوراً وقاادَّره منااازلوقــال ذعــالى: 
 نا ل.القمر أن يسير في م

 لتعلموا شدد السانيا والحسااب ماا خلاا الله ذلا  إلا باالحا يفصّاء الآياال لقاون
يعلموع

(642) . 
إع ف  اختلاص الليء والنهار وماا خلاا الله فا  الساماوال والأرض وقال سـبحانه: 
لآيال لقون يتقاوع

، تـإن المكلوقـات المكتلفـة كلهـا مـن صـنع الله سـبحانه وذعـالى ومـن (643)
إشارة إلى نفي وحدة الو وا، أو نفي إن الواحـد لا يصـدر منـه إلا الواحـد، علـمح   ياذه، ولعله

                                                           
 .14سورة صالمؤمنونا:  (638)
صمن سلالة من  ينا السلالة: اسم لما يس  من الشيل، تإن الإنسان في ابتـدال نلقـه يُسـ  و ـرج  (639)

الـــكاب النظيـــف، إ  هـــو الـــذي يتبـــدل نباذـــا ، ولـــذا أـــي  ينـــا ، لأن الـــكاب مـــا    لـــط بالمـــال لا مـــن 
 ي وّن نباذا . ذفسير ذقريت القر ن للإمام المؤلف صاام  لها.

 .12و11سورة صالمؤمنونا:  (640)
 .15و 18سورة صالمؤمنونا:  (641)
 .9سورة يونس:  (642)
 .6سورة يونس:  (643)
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مـــا  كـــر  أصـــحاب العقـــول العشـــرة، تـــإن  لـــك إن صـــح تإنّـــا يصـــح في الفاعـــ  بالقســـر لا في 
 الفاع  بالإرااة ت يف بالباري ذعالى، كما حقّق  لك في الصحيح من علم الفلسفة.

هاام الأرض الميتااة أ ييناهااا وأخرجنااا منهااا  باّااً وآيااة لوفي  يــة أنــر  قــال ســبحانه: 
 وجعلنااا فيااه جنااال مااا نميااء وأشناااب وفجّرنااا فيهااا مااا العيااوع  فمنااه يااأكلوع 

ليااأكلوا مااا ثمااره ومااا شملتااه أيااديهم
، أي أن أيــديهم   ذعمــ   لــك وإنّــا هــو بعمــ  (644)

 أفالا يشاكروعبصـيغة النفـي  ما عملتهالله سبحانه وذعالى، هذا علمح ذقدير أن ي ون 
 . ا629ص

سبحاع الذي خلا الأزواج كلها مما تنبخ الأرض وماا أنفساهم ومماا  وقال ذعالى:
لا يعلمااوع

تــإن كثــيرا  مــن الأشــيال كشــفت إ اوا يتــه بعــد قــرون مــن نــزول هــذ  ا يــة،  (646)
ولع  كثيرا  من الأشيال أيضا  باقية لا نعرف  و يتها، وسـيعلم أو سـوف يعلـم  لـك مسـتقبلا ، 

 أو لا يعلم إلى يوم القيامة.
والشامس   وآية لهم الليء نسلف مناه النهاار فاذذا هام مظلماوعوقال الله العزيـز: 

تجري لمستقر لها ذل  تقدير الع ي  العليم
، وقال بعـ  علمـال الفلـك إن اسـتقرار (647)

 الشمس في  نر اورها النسر الواقع الذي هو دمة ذشاهد في السمال، أو غير  لك.
والقماار قااادَّرناه مناااازل  تاااء شاااد كاااالعرجوع القاااديمل ســـبحانه: وقــا

تيبتـــدئ  (648)
 باقلال ثم ينتهي إلى اقلال.

  لا الشااامس ينبغااا  لهاااا أع تااادرا القمااار ولا اللياااء ساااابا النهاااار وكاااء فااا  فلااا
يسااابحوع

بـــانتلاف التعبـــير حيـــي  عـــ  الشـــمس لا ذـــدرك القمـــر، و عـــ  القمـــر لا  (649)
 .ولا اللي  سابق النهاريدرك الشمس، حيي قال: 

                                                           
 .  19ـ11سورة يس:  (644)
 .19سورة يس:  (645)
 .16سورة يس:  (646)
 .18و17سورة يس:  (647)
 .15سورة يس:  (648)
 .21سورة يس:  (649)
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وهااو الااذي يناااّ ل الغيااث مااا بعااد مااا قنفااوا وينشاار ر متااه وهااو الااول  وقــال ذعــالى: 
 .ا691ص الحميد

وماا آياتاه خلاا الساماوال والأرض وماا باث فيهماا ماا داباة وهااو وقاال سابحانه: 
شلء جمعهم إذا يشال قدير

(651). 
ل يهااب لماااا يشااال إناثااااً لله ملااا  السااماوال والأرض يملاااا مااا يشااااوقــال ذعــالى: 

أو يا وّجهم ذكرانااً وإناثااً ويجعاء ماا يشاال شقيمااً إناه شلايم  ويهب لما يشال الاذكور
قدير

(652). 
أولم ياروا أع الله الاذي خلاا الساماوال والأرض ولام يعا  بملقهاا وقال سبحانه: 

بقادر شلء أع يحي  الموتء بلء إنه شلء كء ح ل قدير
(653). 

وأنااه خلااا  وأنااه هااو أمااال وأ يااء  و أضااح  وأبكااء وأنااه هااوقــال ذعــالى: 
ما نففة إذا تمنء ال وجيا الذكر والأنثء 

(654). 
 إلى غيرها من ا يات ال ثيرة.

                                                           
 .48سورة الشور :  (650)
 .45سورة الشور :  (651)
 .91و 25سورة الشور :  (652)
 .11سورة الأحقاف:  (653)
 .26ـ21سورة النلحم:  (654)
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 روايال ف  هذا الباب

 
 تهي أكثر من الإحصال:وأما الروايال 

 تفي ةفي البلاغة: صالحمد لله الذي بطن نفيات الأمور والـت عليـه أعـلام الظهـور ـ إلى 
أن قال: ـ   يطلع العقول علمح تحديد صفته و  قلحبها عن وا ت معرتته، تهو الـذي ذشـهد 
له أعـلام الو ـوا علـمح إقـرار قلـت  ي ا حـوا، ذعـالى الله عمـا يقـول المشـبهون بـه وا احـدون 

 .(655)له علوّا  كبيراا
 .(656)في نطبة من نطبه: صاليله  ياذه وو وا  إثباذها ص اوعنه 

نر : إن ر لا  أذا  تقال له: يا أمير المؤمنين، صف لنا ربنا مث  ما نرا  عيانا ، وفي رواية أ
لنزااا له حبّا  وبه معرتة، تغضت وناا : صالصلاة  امعة، تا تمع الناس حتى غـص المسـلحد 

 صصا.بأهله تصعد المنب وهو مغضت متغير اللون تحمد الله وأثلم عليه وصلّمح علمح النبي 
  ير بـدّا   ص اأن السائ  كان متعنّتا ل نه ص ات أمير المؤمنين علي أقول: لع  و ه غض

من ا واب أمام الناس حتى لا يقولوا علحز أو ما أشبه  لك، أو كان متعلّما  ل نه أراا الصفة 
 علمح نحو التلحسيم كما هو في أ هان العوام غالبا ، إلى غير  لك من الاحتمالات.

علــمح غــير مثــال امتثلــه، ولا مقــدار احتــذ  عليــه، مــن  : صالــذي ابتــد  الخلــقص اثم قــال 
نالق معبوا كان قبله، وأرانا من مل وت قدرذه وعلحائت ما نطقت به  ثار ح مته واعكاف 
ــا با ــطرار قيــام الحلحــة لــه علــمح معرتتــه،  الحا ــة مــن الخلــق إلى أن يقيمهــا  ســاك قوذــه مــا النّ

ح مته، تصار كّ  ما نلق حلحة لـه والـيلا   تظهرت البدائعٍ التي أحدثتها  ثار صنعته وأعلام
 .(657)عليه، وإن كان نلقا صامتا تحلحته بالتدبير نا قة، والالته علمح المبد  قائمةا

قال: صبصـنع الله يسـتدل عليـه، وبـالعقول ذعتقـد معرتتـه، وبـالفطرة  ص اوعن الإمام الر ا 

                                                           
 .2و1و1الفقرة  25ةفي البلاغة: الخطبة  (655)
 .411ج: صالاحتلحا  (656)
 .15ـ16الفقرة  51ةفي البلاغة: الخطبة  (657)
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 .(658)ذثبت حلحتها
صــــنائعه البــــاهرة للعقــــول الدالــــة  وي : صوالطريــــق إلى معرتتـــه ص اوفي كلمـــة أنــــر  لعلــــي 

 .(659)الاعتبار  ا هو منها مشهور ومعقولا
:روي إن عبــد الله الديصــاأ أذــمح هشــام بــن الح ــم ص اوفي الحــديي عــن الإمــام الصــااز 

تاســتأ ن  ص اإلى أن قــال الــراوي: تكــرج عبــد الله بــن الديصــاأ حــتى أذــمح بــاب أع عبــد الله 
له: يا  عفر بن دمد الّ  علمح معبواي، تقال له أبو عبد الله  عليه، تأ ن له، تلما قعد قال

: ما اأك؟ تكرج عنه و   ب  باأه، تقال له أصحابه: كيف   تخب  باأك؟ قال: لو  ص ا
كنت قلت لـه عبـد الله،كـان يقـول: مـن هـذا الـذي أنـت لـه عبـد؟ تقـالوا لـه: عـد إليـه تقـ  لـه 

، تر ــع إليــه تقــال: يــا  عفــر بــن دمــد الــّ  علــمح يــدلك علــمح معبــواك ولايســألك عــن اأــك
: صا لــس، وإ ا غــلام لــه صــغير في  ص امعبــواي ولا ذســأل  عــن اأــي، تقــال لــه أبــو عبــد الله 

: نـاول  يـا غـلام البيضـة، تناولـه إياهـا، تقـال ص اكفه بيضة يلعت بها، تقال لـه أبـو عبـد الله 
له  لد غليو، وتحـت ا لـد الغلـيو  لـد  : يا ايصاأ هذا حصن م نون،ص اله أبوعبد الله 

رقيـق، وتحـت ا لــد الرقيـق  هبـة مائعــة وتضـة  ائبـة، تــلا الذهبـة المائعـة تخــتلط بالفضـة الذائبــة، 
ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعـة، تهـي علـمح حاقـا،    ـرج منهـا نـارج مصـلح تيكـب 

يــدر  للــذكر نلقــت ام للأنثــمح، عــن صــلاحها ولا انــ  تيهــا مفســد تيكــب عــن تســااها، لا
 ذنفلق عن مث  ألوان الطواويس، أذر  قا مدبرّا ؟ 

قــال: تــأ رز مليــا  ثم قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــد  لا شــريك لــه، وأن دمــدا  عبــد  
 .(660)ورسوله، وأنك إمام وحلحة من الله علمح نلقه، وأنا ذائت مما كنت تيها

ـــــــــه قـــــــــال: ت ـــــــــان مـــــــــن ســـــــــؤال الزنـــــــــديق الـــــــــذي أذـــــــــمح                            وعـــــــــن هشـــــــــام بـــــــــن الح ـــــــــم ان
: صو ــوا الأتاعيـ  الــتي ص ا؟ قـال أبــو عبـد الله  (661)قــال: تمـا الــدلي  عليـه ص اأبـا عبـد الله 

الت علمح أن صانعا  صنعها، ألا ذر  أنك إ ا نظرت إلى بنالٍ مشيد مب ، علمت أن له بانيا  

                                                           
 .191ص 1: جyعيون أنبار الر ا  (658)
 .999الخرائفي وا رائح: ص (659)
 .2ح 75ص 1ال افي: ج (660)
 أي صعلمح صانع العا ا. (661)
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ال: تمـــا هـــو؟ قـــال: هـــو شـــيل بخـــلاف الأشـــيال،إر ع وإن كنـــت   ذـــر البـــاأ و  ذشـــاهد ؟ قـــ
بقــو  صصشــيلاا إلى إثبــات معــلم وأنــه شــيل بحقيقــة الشــيئية غــير انــه لا  ســم ولا صــورة ولا 
قس ولا  س ولا يدرك بالحواس الخمس، لاذدركه الأوهام ولا ذنقصه الدهور ولا يغيّر  الزمان 

ــ إلى أن قال:ـــ قــال الســائ : تإنــا   دــد موهومــا   : لــو كــان ص اإلا علوقــا ، قــال أبــو عبــد الله  ـ
 لك كما ذقول ل ان التوحيد عنا مرذفعـا ، لأنـا   ن لـّف أن نعتقـد غـير الموهـوم، ول نـا نقـول  
كـــ  موهـــوم بـــالحواس مـــدرك تمـــا تجـــد  الحـــواس وتمثلـــه تهـــو علـــوز، ولابـــد مـــن إثبـــات صـــانع 

ي إ  كــان النفــي هــو الإبطــال والعــدم، الأشــيال نار ــا  مــن ا هتــين المــذمومتين: إحــداهما النفــ
وا هة الثانية التشـبيه إ  كـان التشـبيه مـن صـفة المكلـوز الظـاهر الككيـت والتـأليف، تلـم ي ـن 

 .(662)بد من إثبات الصانع لو وا المصنوعين والا طرار منهم إليها
لر عـوا وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: صولو تّ روا في عظـيم القـدرة و سـيم النعمـة، 

إلى الطريـــق ونـــاتوا عـــذاب الحريـــق، ول ـــن القلـــوب عليلـــة والبصـــائر مدنولـــة، ألا ينظـــرون إلى 
صــغير مــا نلــق كيــف أح ــم نلقــه وأذقــن ذركيبــه، وتلــق لــه الســمع والبصــر، وســوّ  لــه العظــم 

 والبشر؟. 
أنظروا إلى النملة في صغر  ثتهـا ولطاتـة هيئتهـا لا ذ ـاا ذنـال بلحـو البصـر ولا  سـتدرك 
الف ـــر، كيـــف ابــّـت علـــمح أر ـــها، وصـــبّت علـــمح ر قهـــا، ذنقـــ  الحبـــة إلى  حرهـــا وذعـــدها في 
مســـتقرها، تجمـــع في حرهـــا لباهـــا، وفي وراهـــا لصـــدرها، م فـــول بر قهـــا، مر وقـــة بوتقهـــا، لا 
يغفلها المنّان، ولا قرّمها الديان ولو في الصفا اليابس والحلحـر ا ـامس، ولـو تّ ـرت في مجـاري 

هــا وســفلها ومــا في ا ــوف مــن شراســيف بطنهــا ومــا في الــرأس مــن عينهــا وأ ةــا أكلهــا في علو 
لقضيت مـن نلقهـا علحبـا  ولقيـت مـن وصـفها ذعبـا ، تتعـالى الـذي أقامهـا علـمح قوائمهـا وبناهـا 

 علمح اعائمها،   يشركه في تطرتها تا ر و  يعنه علمح نلقها قاار.
لدلالـة إلاّ علـمح أن تـا ر النملـة هـو ولو  ربت في مذاهت ت رك لتبل: غاياذـه مـا التـك ا

تـــا ر النكلـــة لـــدقيق ذفصـــي  كـــ  شـــيل وغـــام  انـــتلاف كـــ  حـــي، ومـــا ا ليـــ  واللطيـــف 
 والثقي  والخفيف والقوي والضعيف في نلقه إلا سوال، وكذلك السمال واقوال والرياح والمال.

ليــ  والنهــار، تــانظر إلى الشــمس والقمــر والنبــات والشــلحر والمــال والحلحــر وانــتلاف هــذا ال
                                                           

 .426ـ 422التوحيد: ص (662)
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ــر هــذ  البحــار، وكثــرة هــذ  ا بــال، و ــول هــذ  القــلال، وذفــرز هــذ  اللغــات والألســن  وذفلحو
المكتلفـــات، تالويـــ  لمـــن أن ـــر المقـــدّر و حـــد المـــدبرّ،  عمـــوا أةـــم كالنبـــات مـــا قـــم  ار  ولا 
 لانــتلاف صــورهم صــانع، و  يللحــؤوا إلى حلحــة تيمــا ااعــوا ولا تحقيــق لمــا أوعــوا، وهــ  ي ــون

 بنال من غير بان أو  ناية من غير  ان.
وإن شـــئت قلـــت في ا ـــرااة إ  نلـــق قـــا عينـــين حمـــراوين، وأســـرج قـــا حـــدقتين قمـــراوين، 
و ع  قا السمع الخفي، وتتح قـا الفـم السـوي، و عـ  قـا الحـس القـوي، ونـابين بهمـا ذقـر  

و أ لبــوا بجمعهــم حــتى ومنلحلــين بهمــا ذقــب ، يرهبهــا الــزرا  في  رعهــم ولا يســتطيعون  بهــا ولــ
ذرا الحر  في نزواتهـا وذقضـي منـه شـهواتها، ونلقهـا كلـه لا ي ـوّن إصـبعا  مسـتدقة، تتبـارك الله 
الــذي يســلحد لــه مــن في الســماوات والأر   وعــا  وكرهــا  ويعفــرّ لــه نــدّا  وو هــا  ويلقــي إليــه 

 بالطاعة سلما  و عفا  ويعطي له القياا رهبة ونوتا .
  أحصـــمح عـــدا الـــريش منهـــا والـــنفس وأرســـمح قوائمهـــا علـــمح النـــد  تـــالطير مســـكرة لأمـــر 

واليبس وقدّر أقواتها وأحصمح أ ناسها: تهـذا غـراب وهـذا عقـاب وهـذا حمـام وهـذا نعـام، اعـا 
ك   ائر باأه وكف  له بر قه وأنشأ السحاب الثقال تأهط  ايمها وعدا قسمها تبـّ  الأر  

 .(663)بعد  فوتها وأنرج نبتها بعد  دوبهاا
صســلما  و ــعفاا تــإن الإنســان منقـاا لمــا قــدّر  الله ســبحانه وذعــالى لــه مــن  ص اقـول: قولــه أ

المسير إلى المصير والحيّز وغير  لـك انتيـارا  أو مـا أشـبه وإن كـان أعطـمح شـكص  اعـة لنمـروا 
 وترعون وهامان ومن أشبههم.

شـر بـأجمعهم بـ  ولا  فمح أن هذ  العلائم وا يات ال ثيرة وهـي أكثـر مـن أن قصـيها الب
وأ ــــعاف أ ــــعاتهم لا حا ــــة إلى جميعهــــا إ لاقــــا  في الدلالــــة، بــــ  شــــعرة واحــــدة في  ســــم 
الإنسان الي  علمح الخالق صنعا  وقدرة وحياة وعلما  وإرااة وغير  لك مما قتا ه ك  مصنو ، 

الـبلاا ولو كان بقدر الشعرة أو أ عف منها، تإن الشعرة أيضا  كبـيرة  ـدّا  حـتى إنـه تم نـوا في 
الصـــــــناعية وبســـــــبت الأاوات الحديثـــــــة المتطـــــــورة مـــــــن ذقســـــــيم الشـــــــعرة الواحـــــــدة إلى ملايـــــــين 

، وحيي إنا لا نقول با زل الذي لا  يتلحزأ ـ مما  كر في الفلسفة ـ ت    زل مـن (664)الأ زال

                                                           
 .547الفقرة  189ةفي البلاغة: الخطبة  (663)
 زل.لقد قسّموها إلى ستة ملايين   (664)
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ذلــك الملايــين أيضــا قابلــة للتلحزئــة والتلحزئــة والتلحزئة...وقــد رو  دمــد بــن مســلم  عــن البــاقر 
وما كاع ف  هاذه أشماء فهاو فا  الآخار  أشماء قوله ذعالى: في ص ا

قـال: صتمـن  (665)
ـــه نلـــق الســـماوات والأر  وانـــتلاف الليـــ  والنهـــار واوران الفلـــك بالشـــمس والقمـــر    يدلّ
وا يــات العلحيبــات علــمح أن ورال  لــك أمــرا  هــو أعظــم منــه تهــو في ا نــرة أعمــمح، قــال: تهــو 

 . والظاهر: إن المراا التمثي  لاالتفسير، والله العا .(666)عما   يعاين أعممح وأ   سبيلاا

                                                           
 .74سورة الإسرال:  (665)
 .4ح 1ب 48ص 1بحار الأنوار: ج (666)
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 مبعث الهداية

إن  لا تهدي ماا أ بباخ ولكاا اقداية مبعثها الله سبحانه، كما قال ذعالى: مسألة: 
الله يهدي ما يشال

(667). 
وأما ثمود فهديناهموقال عزو  : 

(668). 
إهدنا الصراي المستقيموفي ا ية ال ريمة: 

(669). 
وما يهد الله فهو المهتدفي  ية أنر : و 

(670). 
إنا هديناه السبيءوفي  ية: 

(671). 
 اما الروايات ت ثيرة:
 .(672) : صمن اهتد  بغير هد  الله سبحانه   اص اقال أمير المؤمنين 

في اعائـــه يـــوم عرتـــة: صوعرتـــت اقدايـــة مـــن عنـــدك تمـــن  ص اوقـــال الإمـــام  يـــن العابـــدين 
 .(673) دك سبحانك نضع لك من  ر  في علمكاالتمسك لدين أو انيا و 
: قــال الله  ــ   لالــه: صعبــااي كل ــم  ــال إلاّ مــن هديتــه وكل ــم قــال رســول الله 

  .(674)تقير إلاّ من أغنيته وكل م مذنت إلاّ من عصمتها
عـن قـول الله  ص اوعن حمدان بن سليمان قال: سألت أبا الحسن علي بن موسـمح الر ـا 

                                                           
 .96سورة القصص:  (667)
 .17سورة تصلت:  (668)
 .6سورة الفاتحة:  (669)
 .57سورة الإسرال:  (670)
 .1سورة الإنسان:  (671)
 الفص  العاشر. 59غرر الح م وارر ال لم: ص (672)
 في يوم عرتة. yوكان من اعائه  118الصحيفة السلحااية ا امعة: ص (673)
 .9828ح 4ب 157ص 2، من لا قضر  الفقيه: ج16ح 7ب 158ص 9بحار الأنوار: ج (674)
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قــال: صمــن يــرا الله أن   (675) أع يهديااه يشاارح ااادره ل ساالانفمااا ياارد اللهعــزّ و ــ : 
يهديـــه بإيمانـــه في الـــدنيا إلى  نتـــه واار كرامتـــه في ا نـــرة يشـــرح صـــدر  للتســـليم لله والثقـــة بـــه 
والس ون إلى ما وعد  من ثوابه حتى يطمئن إليه ومن يـرا أن يضـله عـن  نتـه واار كرامتـه في 

لــــدنيا بجعــــ  صــــدر    ــــيقا  حر ــــا  حــــتى يشــــك في كفــــر  ا نــــرة ل فــــر  بــــه وعصــــيانه لــــه في ا
ويضطرب من اعتقـاا  قلبـه حـتى يصـير كأنّـا يصـعد في السـمال كـذلك  عـ  الله الـر س علـمح 

 .(676)الذين لا يؤمنونا
ــــه عــــزّ و ــــ :  ص اوقــــال الإمــــام الر ــــا  ومااااا كاااااع لاااانفس أع تااااؤما إلاّ بااااذذع في قول

الله
عليهـا ول ـن علـمح معـلم أةـا مـا كانـت لتـؤمن صليس  لك علمح سـبي  تحـريم الإيمـان  (677)

إلاّ بإ ن الله وإ نه أمر  قا بالإيمان ما كانت م لفة متعبدة وإ ا   إياها إلى الإيمان عند  وال 
 .(678)الت ليف والتعبد عنهاا

: صيـا سـليمان إن لـك قلبـا  ومسـامع ص اوعن سليمان بن نالد قال قال   أبـو عبـد الله 
 .(679)أن يهدي عبدا  تتح مسامع قلبها الحدييوإن الله إ ا أراا 

إلى الـيمن تقـال:  بعث  رسـول الله  ص اقال قال أمير المؤمنين  ص اوعن أع عبد الله 
صيا علي لا ذقاذلن أحدا  حتى ذـدعو  إلى الإسـلام وايم الله لـئن يهـدي الله عزّو ـ  علـمح يـديك 

 .(680)ر لا  نير لك مما  لعت عليه  س وغربت صالخبا
قــال: صإ ا  لســت في الركعــة الثانيــة تقــ : بســم الله وبــالله والحمــد  ص اوعــن أع عبــد الله 

لله  ـ إلى أن قال ـ الحمد لله الذي هدانا قذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمـد لله رب 
 .(681)العالمينا

                                                           
 .149سورة الأنعام:  (675)
 .44ح 7ب 411ص 9بحار الأنوار: ج (676)
 .111سورة يونس:  (677)
 .49ح 7ب 411ص 9بحار الأنوار: ج (678)
 .11ح 7ب 411ص 9بحار الأنوار: ج (679)
 .1559 1ح 11ب 21ص 19وسائ  الشيعة: ج (680)
 .8469ح 1ب 151ص 6وسائ  الشيعة: ج (681)
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م الله في حــديي قــال: صتــإ ا  علــت ر لــك في الركــاب تقــ  بســ ص اوعــن أع عبــد الله 
الــرحمن الــرحيم، بســم الله والله أكــب، تــإ ا اســتويت علــمح راحلتــك واســتو  بــك دملــك تقــ  

 .(682)ا الخب الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا القر ن ومنّ علينا  حمد 
قال: صكنا  لوسا  في المسـلحد  ص اوعن موسمح بن  عفر عن  بائه عن الحسين بن علي 

 ص اتقــال الله أكــب الله أكــب، تب ــمح أمــير المــؤمنين علــي بــن أع  الــت إ  صـعد المــؤ ن المنــارة 
وب ينــا بب ائــه، تلمــا تــرغ المــؤ ن قــال أذــدرون مــا يقــول المــؤ ن قلنــا الله ورســوله ووصــيه أعلــم، 
تقـال: لـو ذعلمـون مـا يقـول لضـح تم قلـيلا  ولب يـتم كثـيرا  ـ إلى أن قـال ـ  أشـهد أن لا إلـه إلاّ 

 .(683)أن لا هااي إلاّ الله ولا الي  إلاّ اللها الخبالله معنا  أشهد 
: صســــلوا الله اقــــد  وســــلو  مــــع اقدايــــة هدايــــة الطريــــق وســــلوا الله  وقــــال رســــول الله 

 .(684)السداا وسلو  مع السداا سداا العم ا
 .(685)قال: صإن الله يهدي ويض ا ص اوعن أع عبد الله 

ا  بهـذا الـدعال في شـهر رمضـان  ـ إلى قـال: صا ص اوعـن علـي بـن رئـاب عـن عبـد صـالأ 
أن قال ـ واهدنا به لما انتلف تيه من الحق بإ نـك إنـك تهـدي مـن ذشـال إلى صـراط مسـتقيما 

 .(686)الخب
وفي حـديي قدســي أن الله يقــول  ـ إلى أن قــال ـ : صوينظــر المــؤمن إلى ال ــاتر تيحمــدأ 

 .(687)علمح ما هديتها
 إلى غير  لك من ا يات والروايات..

تــالله عــزّ و ــّ  هــو اقــااي، وفي  ولــه ال تــاب والســنّة، والمــراا بالســنة: أقــوال المعصــومين 
 صصلوات الله عليهم أجمعينا وأتعاقم وذقريرهم، والعق  كما ذقدم يميز بين الصحيح والبا  .

                                                           
 .19181ح 41ب 187ص 11وسائ  الشيعة: ج (682)
 .2187ح 17ب 69ص 2مستدرك الوسائ : ج (683)
 .9964ح 4ب 161ص 9مستدرك الوسائ : ج (684)
 .2ح 162ص 1ال افي: ج (685)
 .18ح 11ب 111ص 1التهذيت: ج (686)
 .4ح 11ص 4ال افي: ج (687)
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تــاللا م أن يتلحنــت العاقــ   لــت اقدايــة مــن غــير الله ســبحانه وذعــالى وقر نــه وحملــة اينــه 
أتضـــ  الصـــلاة والســـلاما، وإلاّ تقـــد وقـــع في الضـــلال، كمـــا رأينـــا  لـــك في كثـــير مـــن صعلـــيهم 

 الفلاسفة الذين أرااوا أن يصلوا إلى الله عزّ و   من غير الطرز المقرّرة شرعا .
: صإأ علِّف تي م الثقلـين كتـاب الله، وعـكتي أهـ  بيـتي، مـا إن صصاوقد قال رسول الله 
تإنـه إ ا   ي ـن التمسـك كـان الضـلال وهـذا هـو مفهـوم كلمـة  (688)تمس تم بهما لـن ذضـلّواا

 .صصاالرسول 
 

 القرآع والهداية

 
أنــه قـــال: صإن هــذا القـــر ن هــو النـــور المبــين والحبـــ  المتــين والعـــروة الـــوثقمح  صصاعــن النـــبي 

والدر ة العليا والشفال الأشفمح والفضيلة ال ـب  والسـعااة العظمـمح،من استضـال بـه نـوّر  الله، 
ــك بــه أنقــذ  الله، ومــن   يفــارز أح امــه رتعــه  ومــن اعتقــد بــه في أمــور  عصــمه الله، ومــن تمسَّ

الله، ومن استشفمح به شفا  الله، ومن  ثر  علمح ما سوا  هدا  الله، ومن  لت اقـد  في غـير  
أ ــلَّه الله،  ومــن  علــه شــعار  واثــار  أســعد  الله، ومــن  علــه إمامــه الــذي يقتــدي بــه ومعولــه 

 .(689)نتهي إليه  وا  الله إلى  نّات النعيم والعيش السليماالذي ي
يقـول: أذــاأ  بائيـ  تقــال:  صصاقـال: صأعــت رسـول الله  ص اوعـن أمـير المــؤمنين علـي 

يا دمد سي ون في أمتك تتنة، قلت: تما المكرج منها؟ تقال: كتـاب الله تيـه بيـان مـا قـبل م 
هــو الفصــ  لــيس بــاقزل، مــن ولاّ  مــن  بّــار مــن نــب، ونــب مــا بعــدكم، وح ــم مــا بيــن م، و 

تعمـــ  بغـــير  قصـــمه الله، ومـــن الـــتمس اقـــد  في غـــير  أ ـــله الله، وهـــو حبـــ  الله المتـــين، وهـــو 
الــذكر الح ــيم، وهــو الصــراط المســتقيم، لا ذزيغــه الأهويــة، ولا ذلبســه الألســنة، ولا  لــق علــمح 

أن قال:ـــ ومــن اعتصــم بــه هــدي إلى  الــرا، ولا ينقضــي علحائبــه، ولا يشــبع منــه العلمــال ـ إلى
صـراط مسـتقيم، هـو ال تـاب العزيــز الـذي لا يأذيـه البا ـ  مـن بــين يديـه ولا مـن نلفـه، ذنزيــ  

                                                           
 .97ص 4القر ن: ج را ع متشابه (688)
 .12ح 1ب 11ص 85وبحار الأنوار: ج 225: صyذفسير الإمام الحسن العس ري (689)
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 .(690)من ح يم حميدا
: إن أمتــك ســتفتتن، تســئ : مــا المكــرج صصا: صقيــ  لرســول الله ص اوقــال الإمــام اوتــ  

لبا   من بين يديه ولا من نلفه ذنزي  من من  لك؟ تقال: كتاب الله العزيز، الذي لا يأذيه ا
 .(691)ح يم حميد، من ابتغمح العلم في غير  أ لّه اللها

لختم القـر ن: صاللّهـم ا علنـا ممـن يعتصـم بحبلـه، ويـأوي مـن  ص اوفي اعال الإمام السلحاا 
المتشابهات إلى حر  معقله، ويس ن في     ناحـه، ويهتـدي بضـول صـباحه، ويقتـدي بتـبلّفي 

 .(692)ويستصبح  صباحه، ولا يلتمس اقد  في غير اأسفار ، 

 والهداية  iأهء البيخ 

 
: ص... ثم أنذ الله سبحانه الشهااة للربوبية والإنـلاص للوحدانيـة ص اوعن أمير المؤمنين 

تبعد أنذ ما أنذ من  لك شال ببصائر الخلق انتكاب دمد وأراهم أن اقداية معه والنـور لـه 
 .(693)يما  لسنة العدل ولي ون الأعذار متقدما اوالإمامة في أهله ذقد

 .(694)قال: صولنا العصمة والخلاتة واقدايةا وعن  ابر بن عبد الله عن رسول الله 
 قال:  ص اوعن دمد بن سنان عن أع  عفر 

ــــا  وتا مــــة صصــــلوات الله  ــــزل تــــراا  متفــــراا  في الوحدانيــــة ثم نلــــق دمــــدا  وعلي صإن الله   ي
أن قال ـ: وتوّ  أمر الأشيال إليهم في الح م والتصرف والإرشـاا والأمـر والنهـي عليهما ـ إلى 

  .(695)في الخلق لأةم الولاة تلهم الأمر والولاية واقدايةا
قال  صصاحينما أانلو  ال وتة مع الأسار   ل الرسول  ص اوعن الإمام  ين العابدين 

 عا با  أهلها:
                                                           

 .4ح 1ص 1ذفسير العياشي: ج (690)
 .11ح 1ب 47ص 85. وبحار الأنوار: ج11ح 6ص 1ذفسير العياشي: ج (691)
 .159الصحيفة السلحااية ا امعة: ص (692)
 .182ح 1ب 414ص 92بحار الأنوار: ج (693)
 .18ح 1ب 44ص 49الأنوار: ج بحار (694)
 .41ح 11ب 115ص 49بحار الأنوار: ج (695)
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 .(696)أهد  البية من سب  المضليناا      صأليس  دي رسول الله ويل م       
ثاااااام لتسااااااألا يومأااااااذ شااااااا عــــــن قولــــــه ذعــــــالى  ص اوســــــأل أبــــــو حنيفــــــة أبــــــا عبــــــد الله 

النعاايم
: صنحــن أهــ  البيــت ص اقــال: تمــا النعــيم  علــت تــداك؟ قــال  -إلى أن قــال -(697)

وهـو النعمـة الـتي النعيم الذي أنعـم الله بنـا علـمح العبـاا ـ إلى أن قـال ـ وبنـا هـداهم الله للإسـلام 
 .(698)لاذنقطعا

ـ إلى أن   uفي حديي مع ابنته تا مة الزهرال صصاوعن سلمان الفارسي عن رسول الله 
 .(699)قال قا ـ: صوأبنال بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة كلهم هااون مهديونا الحديي

طــاهم : صإن أهــ  بيــتي اقــداة بعــدي أعصصاقــال: قــال رســول الله  ص اوعــن أع عبــد الله 
 .(700)الله تهمي  وعلمي ونلقوا من  ينتيا الحديي

هم أئمـة هـداة   -إلى أن قال –في نطبة قال: صأيها الناس  صصاوعن سلمان عن النبي 
 .(701)مهتدونا الحديي

ولاو لام تمسساه : في قـول الله ص ا قـالوعن صالأ بن سه  اقمداأ عن أع عبد الله 
نار ناور شلاء ناور

يهـدي الله بالأئمـة  يهادي الله لناوره ماا يشاال: إمـام بعـد إمـام (702)
 .(703)من يشالاص ا

أفمااا يهاادي إلااء الحااا أ ااا أع في قولــه:  ص اوفي روايــة أع ا ــاروا عــن أع  عفــر 
يتب 

 .(705)ا ية، تأما من يهدي إلى الحق تهو دمد و ل دمد من بعد ا (704)
                                                           

 .1ح 15ب 114ص 29بحار الأنوار: ج (696)
 .8سورة الت اثر:  (697)
 .11ب 498ص 7بحار الأنوار: ج (698)
 .41ح 4ب 94ص 48بحار الأنوار: ج (699)
 .81ح 7ب 117ص 41بحار الأنوار: ج (700)
 .124ح 17ب 125ص 44بحار الأنوار: ج (701)
 .19سورة النور:  (702)
 .1ب 18ح 5ص  2بحار الأنوار: ج (703)
 .19سورة يونس:  (704)
 .51ح 1ب 411ص 5بحار الأنوار: ج (705)
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تــه تهــو الــذي يهــدي إلى : ص...لا ذســتن فوا مــن ولايص اقــال في علــي  صصاوعــن النــبي 
 .(706)الحق ويعم  به ويزهق البا   وينهمح عنها

اعا الناس إلى الإسـلام  ديـدا  وهـداهم  ص اقال: صإ ا قام القائم  ص اوعن أع عبد الله 
إلى أمر قد اثر و   عنه ا مهور، وإنّا أي القائم مهديا  لأنه يهـدي إلى أمـر مضـلول عنـه، 

 .(707)وأي القائم لقيامه بالحقا
:ص...يــا ح ــم، كلنــا قــائم بــأمر الله، قلــت: ص اوعــن الح ــم بــن أع نعــيم عــن أع  عفــر 
 .(708)تأنت المهدي، قال: كلنا يهدي إلى اللها الخب

 .(709): صإنّا أي المهدي لأنه يهدي إلى أمر نفياص اوعن أع  عفر الباقر 
نطبـــة تقـــال  ص ا قـــال: نطبنـــا أمـــير المـــؤمنينص اوعـــن أع عبـــد الله عـــن أبيـــه عـــن  ـــد  

تيهــا: صنشــهد أن لا إلــه إلاّ الله وحــد  لا شــريك لــه وأن دمــدا  عبــد  ورســوله ـ إلى أن قال:ـــ 
 .(710)تلحعله الله نورا  يهدي للتي هي أقوما

في نطبـــــــة صأنـــــــا اقـــــــااي وأنـــــــا  ص اقـــــــال قـــــــال أمـــــــير المـــــــؤمنين  ص اوعـــــــن أع عبـــــــد الله 
 .(711)المهتديا

تينــا نطيبــا  تقــال: صالحمــد لله علــمح  صصارســول الله وعــن عبــد الله بــن عبــاس قــال: قــام 
 لائه ـ إلى أن قال:ـ تعلي م بالسمع والطاعـة للسـابقين مـن عـكتي تـإةم يصـدون م عـن البغـي 

 .(712)ويهدون م إلى الرشد ويدعون م إلى الحق ... هؤلال الأبرار المهتدون المهتد  بهما
ما أنخ مناذر ولكاء قاون هاادإن: ص اوعن أع بصير قال: قلت لأع عبد الله 

(713) 

                                                           
 .86ح 94ب 411ص 17بحار الأنوار: ج (706)
 .7ح 4ب 11ص 91بحار الأنوار: ج (707)
 .12ح 9ب 121ص 91بحار الأنوار: ج (708)
 .111ح 47ب 191ص 94بحار الأنوار: ج (709)
 .46ح 49ص 85لأنوار: جبحار ا (710)
 .18ح 1ب 8ص 2بحار الأنوار: ج (711)
 .89ح 11ب 172ص 16بحار الأنوار: ج (712)
 .7سورة الرعد:  (713)
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 .(714)اقاايا  ص االمنذر، وعلي  صصا: صرسول الله ص اتقال 
 .(715): صوأنا اقااي بالولايةاص اوعن علي 

 .(716)قال: صيا علي أنت اقااي لمن   ا صصاوعن رسول الله 
 : كتاب الله وعـكتي وهـي عـكة صصا: صوأنا ذارك تي م ما ذركه رسول الله ص اوعن علي 

 .(717)اقااي إلى النلحاةا
 إلى غير  لك من الروايات ال ثيرة المو واة في الوسائ  والبحار والمستدرك وغيرها.

 لا هداية ف  غير القرآع والعتر 

 
 ور ا يتسالل: كيف لا ذ ون اقداية في غير القر ن؟
ن لـه والمعنيـّون لأةم هم المفسّرو  ومن المعلوم أن المراا بالقر ن الأعم من العكة الطاهرة 

 به.
 تا واب: إن مورا اقداية عدة أمور: 

صالعقيدةا تـإن اقدايـة في العقيـدة ناصـة بـالقر ن، إ  في القـر ن ال ـريم الدلالـة علـمح أولًا: 
والمعاا ونصوصياذه، تمن   يأنذ  ا في القـر ن مـن (719)والرسالة وذوابعها (718)الإله وصفاذه

وبــدون التمســك بالخصوصــيات المو ــواة في ال تــاب حــول هــذ  الأمــور عقيــدة ي ــون  ــالاًّ، 
هذ  الثلاثة الأصول وما يتبعها لا يم ـن الوصـول إلى الحقيقـة، وعـدم الوصـول هـو الضـلال في 

 عقيدذه  بالإله بصفته أو صفاذه والرسالة بامتداااتها والمعاا بأحواله.
لاة و كـاة وصـوم وحـفي ومـا صالشريعةا كالعبااات التي تر ها القر ن من  هارة وصوثانياً: 

                                                           
 .21ح 11ب 475ص 4بحار الأنوار: ج (714)
 .21ح 5ب 191ص 46بحار الأنوار: ج (715)
 .11ح 2ب 444ص 48بحار الأنوار: ج (716)
 .1ح 4ب 29ص 19بحار الأنوار: ج (717)
 وسائر صفاذه ا مالية وا لالية. كالعدل  (718)
 أي الإمامة. (719)
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أشبه..، تمن   يعم  بها وكان ذاركا  لما اتك ه الشار  المقـدس، ي ـون في  ـلال مـن الطريـق 
 المستقيم.

صالمعـاملاتا مـن بيـع وشـرال ومـن وا بـات ودرّمـات ومـا أشـبه  لـك..، تـإن كلهـا وثالثاً: 
 ا ، والمنحرف  الّ.في القر ن الح يم بأصوقا، تمن   يأنذ بها ونالفها كان منحرت

صالأحــوال الشكصــيةا مــن ن ــاح و ــلاز وإر  ونحــو ..، تمــن  اا أو نقــص عمــا ورابعاااً: 
 رأه القر ن كان متنّ با  عن الطريق.

صسائر الأح اما من قضال وحدوا وقصاص وايـات، تـإن أصـول كـ   لـك في وخامساً: 
 ا كان ذائها  في الفتنة.القر ن الح يم، والسنًّة المطهَّرة مفسّرة قا، تمن حاا عنه

صالأنــــلاز الصــــحيحة أنــــذا ، والفاســــدة ذركــــا ا كالصــــدز وال ــــذب، والأمانــــة  وسادساااااً:
والخيانــة، والحريــة واللاحريــة، والأنــوّة واللاأنــوة، والأمُــة الواحــدة واللاأمــة الواحــدة، ومــا أشــبه 

سـك بـالقر ن في  لك..، والمراا بالأنلاز معنـا  العـام لا الخـاص، تـإن الشـكص الـذي لا يتم
 هذ  الأمور ي ون منحرتا  عن  ااة الصواب.

 الهداية نسبية
تلمـــا ا لا نشـــاهد في حيـــاة مـــن لا يأنـــذ بـــالقر ن  ـــن ا  بـــ  يعيشـــون في أمـــن لا يقاااال: 

 ورتا ، وليس من المعقول أن ي ون الضالّ في أمن ورتا ؟
م للإنســان وحقوقــه، إةــم يعيشــون بــالقر ن أيضــا ، ـ ولــو بنســبة ـ مــن ذ ــريمهلأنااه يقااال: 

وأنذهم ببع  الحريـات المعقولـة، واهتمـامهم بـأنوتهم وأمـتهم الواحـدة، وعملهـم بالمعـاملات 
الصـــحيحة ومـــا أشـــبه..، والصـــحيح مـــن  لـــك مـــأنو  مـــن القـــر ن والســـنّة، قـــال أمـــير المـــؤمنين 

 .(720): صالله الله في القر ن لا يسبق م بالعم  به غيركماص ا
علمح هذ  الشاكلة، ل نهم يزيدون وينقصون في الأمور الستة الـتي كما أننا نشاهد الذين 

 كرناهــا ـ عمــلا  ـ وقعــوا في انحراتــات ترعيــة أو أصــلية، وحــتى أن عقلالهــم ومفّ ــريهم أ عنــوا 
 بذلك في عشرات ال لمات المنقولة عنهم، المرذبطة بأصول معتقداتهم وتروعها.

ر  ممــا بينــه القــر ن الح ــيم وقعــوا في  ــيق كمــا أن المســلمين الــذين   يعملــوا بأصــ  أو تــ

                                                           
 الفقرة الخامسة. 27ةفي البلاغة: ال تاب  (720)
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وشدة مما معنا  الضلال، تإن الضـلال كلـي مشـ ك، ولا يلـزم أن ي ـون بنحـو المو بـة ال ليـة 
اائما  ولا عدمه كليا ، تمن أنذ بشيل من الأصول والفرو  كان  قدار  مهتديا ، و قدار ذركـه 

  الاًّ.

 ما أسباب اختلاص المسلميا

 
 ا انتلف المسلمون مع و وا القر ن تيهم؟تلما لا يقال: 
 الانتلاف بسبت أمور:لأنه يقال: 

منها: العناا، تإن القانون الصحيح لا يتم ن أن يهدي المعاند، تالمعانـد يعـيش في الـدنيا 
ــــــــــدعال: صأقســــــــــمت ... وأن تخلـّـــــــــد تيهــــــــــا  ــــــــــال.. وفي ا نــــــــــرة في النــــــــــار، كمــــــــــا في ال في وب

 .(721)المعاندينا
 ومنها: ا ه ..

نهـــا: الانـــتلاف في الا تهـــاا، ومثلـــه غـــير  ـــارّ بأنـــذ ا ميـــع با ـــامع تـــإن الأصـــول وم
 مسلّمة.

هذا وقد  كر المت لمون  يات المبدأ والمعاا، و كر الفقهال  يـات الأح ـام، و كـر علمـال 
 الأنلاز ما يرذبط بالأنلاز، إلى غير  لك.. 

تيمــا روا  عــن رســول  ص ا ومــن را ــع ذلــك الروايــات بدقــة يــر  صــدز قــول الإمــام اوتــ 
حيــي أن كــ  انحــراف (723)أ ــلّه اللها (722)حيــي قــال: صمــن ابتغــمح العلــم في غــير  صصاالله 

  لال.
 إلى غيرها من الروايات وغيرها.. 

 

 العقء والصفال الثبوتية والسلبية
                                                           

 مفاذيح ا نان: اعال كمي . (721)
 أي في غير القر ن. (722)
 .11ح 1ب 47ص 85بحار الأنوار: ج (723)
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  رورة العقول ذدل علمح:مسألة: 
 ق   لك.أن لل ون إقا  نالقا ، إ  لا يم ن مصنو  بدون صانع ولا يع

وان هــذا الإلــه حــيّ، إ  الميــت لــيس منشــأ الأثر،وكيــف ي ــون الميــت مو بــا  للحيــاة وهــو 
 تاقد الحياة؟.

 وأن هذا الإله عا ، لأن  ثار العلم  اهرة في علوقاذه.
 وأنه قاار، لأنه بلا قدرة لا يتم ن الصنع.

يعتقـدون ص ا نبيـالإلى غير  لك من صالصفات الثبوذيةا، ولذا نر  حتى الذين ين ـرون الأ
بو ــوا البـــاري ســـبحانه وذعـــالى، أمــا أن هـــذا الإلـــه مـــن هــو ومـــا هـــي صـــفاذه؟ تـــالانتلاف في 

  لك.
 

 ليس كمثله ح ل

أن  ـرورة العقـول ذـدل علـمح أنـه ذعـالى لا يشـبهه شـيل مـن المكلـوقين، وانـه عزو ـ  كما 
 مباين قم ولأوصاتهم. 

بالنســـــبة إلى الأمـــــر الأول إلا أن الأالـــــة وهـــــذا الأمـــــر الثـــــاأ وإن   ي ـــــن بتلـــــك البداهـــــة 
 القا عة العقلية والنقلية الّت علمح  لك، وهذ  ذسمّمح بـ صالصفات السلبيةا.

سبحاع الله شما يصفوعقال ذعالى: 
(724) . 

وأع الله ليس بظلان للعبيدوقال سبحانه: 
(725). 

سبحاع الله شما يشركوعوقال ذعالى: 
(726). 

ح ل ليس كمثلهوقال سبحانه: 
(727). 

سبحانه أع يكوع له ولد له ما ف  السماوال وما ف  الأرضوقال ذعالى: 
(728). 

                                                           
 .51سورة صالمؤمنونا:  (724)
 .11: ، وسورة الحفي91، وسورة الأنفال: 184سورة  ل عمران:  (725)
 .41، وسورة الحشر: 21سورة الطور:  (726)
 .11سورة الشور :  (727)
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لا إله إلا هو سبحانه شما يشركوعوقال سبحانه: 
(729). 

وتعالء شما يشركوع سبحانهوقال ذعالى: 
(730). 

سبحانه وتعالء شما يقولوع شلواً كبيراً وقال عزو  : 
(731). 

لله ولداً سبحانه هو الغن قالوا اتمذ اوقال ذعالى: 
(732). 
عــن التوحيــد تقلــت: اذــوهّم  ص اوعــن عبــد الــرحمن ابــن أع دــران قــال: ســألت أبــا  عفــر 

شــيئا ؟ تقــال: صنعــم، غــير معقــول ولا دــدوا، تمــا وقــع وهمــك عليــه مــن شــيل تهــو نلاتــه، لا 
ما يتصور يشبهه شيل ولا ذدركه الأوهام، كيف ذدركه الأوهام وهو نلاف ما يعق  ونلاف 

 .(733)في الأوهام؟، إنّا يتوهم شيل غير معقول ولا ددواا
 والمراا: إن التوهم بهذا القدر لا بشيل توز  لك.

قـــال: صإن العقـــ  يعـــرف الخـــالق مـــن  هـــة  ص اوفي ذوحيـــد المفضّـــ  عـــن الإمـــام الصـــااز 
لـّف العبـد ذو ت عليه الإقرار، ولا يعرته  ا يو ت له الإحا ة بصـفته، تـإن قـالوا: ت يـف ي 

الضــعيف معرتتـــه بالعقـــ  اللطيـــف ولا قـــيط بـــه؟ قيـــ  قــم: إنّـــا كلــّـف العبـــاا مـــن  لـــك مـــا في 
 ـــــــاقتهم أن يبلغـــــــو ، وهـــــــو أن يوقنـــــــوا بـــــــه ويقفـــــــوا عنـــــــد أمـــــــر  وةيـــــــه، و  ي لّفـــــــوا الإحا ـــــــة 

 .(734)بصفتها
: هــ   ــو  أن يقــال لله إنــه شــيل؟ قــال: صنعــم،  ر ــه مـــن ص اوســئ  أبــو  عفــر الثــاأ

 .(735)دّين: حدّ التعطي  وحد التشبيهاالح
: صالحمــــد لله الــــذي أعلحــــز صصافي نطبــــة نطبهــــا بعــــد النــــبي  ص اوعــــن أمــــير المــــؤمنين 

                                                                                                                                                                      
 .171سورة النسال:  (728)
 .11سورة التوبة:  (729)
 .67، سورة الزمر: 21، سورة الروم: 18سورة يونس:  (730)
 .21سورة الإسرال:  (731)
 .68سورة يونس:  (732)
 .1ح 84ص 1ال افي: ج (733)
 بع.اولس الرا 177ذوحيد المفض : ص (734)
 .4ح 84ص 1ال افي: ج (735)
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 .(736)الأوهام أن ذنال إلاّ و وا ا
: صيــا مــن الّ علــمح صصاعــن رســول الله  ص اوفي اعــال الصــباح الــذي روا  أمــير المــؤمنين 

 .(737) اذه بذاذه، وذنزّ  عن مجانسة علوقاذها
 ومعلم صالّ علمح  اذه بذاذها أن  اذه هي التي نلقت الأشيال، والخلق يدل علمح الخالق.
 ص اوعـن صــفوان بـن قــيى قــال: سـأل  أبــو قـرةّ انــدّ  أن أانلــه علـمح أع الحســن الر ــا

تاستأ نته في  لك تأ ن  ، تدن  عليه، تسأله عن الحلال والحرام والأح ام حتى بل: سؤاله 
ال أبو قرة: إنا رُوِّينا أن الله عزّو  َّ قسّـم ال ـلام والر يـة بـين اثنـين، تقسّـم لموسـمح التوحيد، تق

: صتمـــن المبلّـــ: عـــن الله عـــزّ و ـــّ  إلى ص االر يـــة، تقـــال أبوالحســـن  صصاال ـــلام ونمـــد  ص ا
الثقلــين ا ــن والإنــس، لا ذدركــه الأبصــار وهــو يــدرك الأبصــار، ولا قيطــون بــه علمــا ، ولــيس  

؟ قـــال: بلـــمح، قـــال: ت يـــف  ـــيل ر ـــ  إلى الخلـــق جميعـــا  صصاشـــيل، ألـــيس دمـــدا  كمثلـــه 
تيكــبهم انــه  ــال مــن عنــد الله وانــه يــدعوهم إلى الله بــأمر الله، ويقــول: لاذدركــه الأبصــار وهــو 
يدرك الأبصار ولا قيطون به علمـا ولـيس كمثلـه شـيل، ثم يقـول: أنـا رأيتـه بعيـ  وأحطـت بـه 

البشر؟ن، أما ذستحيون مـا قـدرت الزنااقـة أن ذرميـه بهـذا أن ي ـون يـأتي علما  وهو علمح صورة 
 .(738)عن الله بشيل ثم يأتي بخلاته من و ه  نر؟ا

، قال السائ : رحمـك الله تأو ـدأ كيـف هـو؟ وأيـن هـو؟ ص اوفي رواية أنر  عن الر ا 
ال يـف وكـان  قال: صويلك إن الذي  هبت إليه غلط، هو أيَّن الأيـن وكـان لاأيـن، وهـو كيَّـفم 

ولا كيف، ولا يعرف ب يفوتية ولا بأينونية ولايدرك بحاسة ولا يقاس بشيل، قال الر ـ : تـإ ا  
: ويلــــك لمـّـــا علحــــزتتخ ص اإنــــه لا شــــيل إ ا   يــــدرك بحاســــة مــــن الحــــواس، تقــــال أبــــو الحســــن 

لاف حواسّك عن إاراكه أن رت ربوبيته، ونحن إ  علحزت حواسّنا عن إاراكه أيقنّا أنه ربنّا ن
الأشيال       ـ إلى أن قال: ـ تلم لا ذدركـه حاسّـة البصـر؟ قـال: للفـرز بينـه وبـين نلقـه الـذين 
ذدركهم حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم، ثم هو أ ّ  من أن يدركه بصر أو قيط به وهم أو 

                                                           
 1ح 2ب 441ص 2بحار الأنوار: ج (736)
ـــامن، ص (737) ـــدعال والزيـــارة: الفصـــ  الأول، البـــاب الث . مفـــاذيح ا نـــان: البـــاب الأول، الفصـــ  141ال

 .57السااس، ص
 .  4ح 59ص 1، وشبهه في ال افي:ج8ب 5ح 111التوحيد: ص (738)
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 .(739)يضبطه عق ا
سـوال كـان  أقول: وسبت كونه أ ّ  انه غير ددوا، واللادـدوا أ ـ  مـن أن قـدّ  حـدوا

 عقلا  أو وهما  أو بصرا  أو غير  لك.
وفي التوحيــد تيمــا عــر  عبــد العظــيم الحســ  صر ــوان الله عليــها مــن اينــه علــمح علــي بــن 

: صأن الله ذبــارك وذعـــالى واحــد لـــيس كمثلـــه شــيل، نـــارج عــن الحـــدَّين: حـــدّ oدمــد اقـــااي 
 وهر، ب  هو مجسِّم الأ سام  الأبطال وحدّ التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولاعر  ولا

 .(740)ومصِّور الصور ونالق الأعرا  وا واهر، وربّ ك  شيل ومال ه و اعله وددثها
: صبها تجلّمح صانعها للعقول، وبها امتنع عن نظر العيون، ولا  ـري ص اوعن أمير المؤمنين 

ا ، وقد  تيه ما عليه الس ون والحركة، وكيف  ري عليه ما هو أ را ، ويعوا تيه ما هو أبد
هو أحدثه؟ إ ا  لتفاوذت  اذه ولتلحزَّلا كنهه ولا امتنع مـن الأ ل معنـا ، ول ـان لـه ورال إ  و ـد 
له أمام، ولالـتمس التمـام إ  لزمـه النقصـان، وإ ا  لقامـت  يـة المصـنو  تيـه، ولتحـوَّل الـيلا  بعـد 

 .(741)أن كان مدلولا  عليها
بينـــه وبـــين نلقـــه حلحـــاب غـــير نلقـــه،  في حـــديي: صلـــيس ص اوعـــن موســـمح بـــن  عفـــر 

 .(742)احتلحت بغير حلحاب دلحوب، واستك بغير سك مستور، لا إله إلاّ هو ال بير المتعالا
بهــذ  الخطبـة: صالحمــد  ص اوفي ةـفي البلاغـة عــن نـوف البّ ــا  قـال: نطبنـا أمــير المـؤمنين 

لعقــول  ــا أرانــا مــن لله الــذي إليــه مصــائر الخلــق وعواقــت الأمــر ـ إلى أن قــال: ـ بــ   هــر ل
علامات التدبير المتقن والقضال المبم، ـ إلى أن قال: ـ والحمد لله ال ـائن قبـ  أن ي ـون كرسـي 
أو عــــرش أو أــــال أو أر  أو  ــــانّ أو إنــــس، لايــــدرك بــــوهم، ولا يقــــدَّر بفهــــم، ولا يشــــغله 

ــــأين، ولا يوصــــف بــــالأ واج، ولا  لــــق  ســــائ ، ولا ينقصــــه نائــــ ، ولا ينظــــر بعــــين، ولا قــــدّ ب
بعــلاج، ولا يــدرك بــالحواس، ولا يقــاس بالنــاس ـ إلى أن قــال: ـ تإنّّــا يــدرك بالصــفات  ووا 

                                                           
 11ب114و111ص 1: ج ص ار ـــــــا ، عيـــــــون أنبـــــــار ال1ح 16ب 494و491التوحيـــــــد: ص (739)

 .48ح
 .  68ح 28. وشبهه في صفات الشيعة:ص17باب التوحيد ح 81التوحيد: ص (740)
 .11ـ  7الفقرة  186ةفي البلاغة: الخطبة  (741)
 .  14ح 48ب 175التوحيد: ص (742)
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اقيئــات والأاوات، ومــن ينقضــي إ ا بلــ: أمــد حــدّ  بالفنــال، تــلا إلــه إلاّ هــو، أ ــال بنــور  كــ  
 .(743) لام وأ لم بظلمته ك  نورا

لمـة علوقـة علـمح مـا  هـت إليـه جملــة أي الظلمـة الـتي نلقهـا، لأن الظ« بظلمتـه»والمـراا بــ 
جعااااء الظلمااااال والنااااورمــــن الح مــــال، ويــــدل عليــــه ا يــــة المباركــــة: 

، وفي الــــدعال: (744)
، وعــدم و ــوا واســطة في أ هاننــا وبر يتنــا لا يــدل علــمح العــدم،  (745)صســبحان نــالق الظلمــةا

خلا المول والحيا حاقما حال الموت والحياة كما قال سبحانه:
في  لك  وال لام (746)

 مذكور مفصّلا  في ال تت ال لامية والفلسفية.
: ص مـــــــــــــن نظـــــــــــــر في الله كيـــــــــــــف هـــــــــــــو؟                     ص اوفي الحـــــــــــــديي عـــــــــــــن الإمـــــــــــــام الصـــــــــــــااز 

 .(747)هلكا
اليهــوا الــذين كــانوا يقولــون عزيــر ابــن الله: صإن كنــتم إنّــا ذريــدون  صصاوقــد راَّ رســول الله 

ونه في انيـــاكم هـــذ  مـــن ولااة الأمُهـــات الأولاا بـــوطل بـــالبنوة الـــولااة علـــمح ســـبي  مـــا ذشـــاهد
 بـائهم قــنّ، تقـد كفــرتم بــالله وشـبَّهتمو  بخلقــه، وأو بـتم تيــه صــفات انـدثين، وو ــت عنــدكم 

 .(748)أن ي ون ددثا  علوقا ، وأن له نالقا  صنعه وابتدعها
 .(749): صالتوحيد أن لا ذتوهمه، والعدل أن لا ذتهمهاص اوعن أمير المؤمنين 
: صذ لّمــوا تيمــا اون العــرش، ولا ذ لّمــوا تيمــا تــوز العــرش، تــان ص اوعــن الإمــام البــاقر 

قومـــا  ذ لّمـــوا في الله عــــز و ـــ  تتــــاهوا حـــتى كــــان الر ـــ  ينـــاا  مــــن بـــين يديــــه تيلحيـــت مــــن 

                                                           
 .  17، 19، 11،  9، 1الفقرات  184ةفي البلاغة: الخطبة  (743)
 .  1سورة الأنعام: (744)
في اليــــوم  ص اوتيــــه: ذســــبيح علــــي بــــن موســــمح 1ح 17ب 417ص 52ار الأنــــوار: جا را ــــع بحــــ (745)

 41الـرقم 99العاشر والحااي عشر صسبحان نالق الظلمةا. ورا ع صحيفة السـلحااية ا امعـة: ص
 عند الصباح والمسال، وتيه: صالحمد لله الذي نلق اللي  والنهار بقوذها. ص ااعا  

 .  4سورة الملك:  (746)
 .  418ح 42ب 417صاناسن:  (747)
 .  141ح 911: ص ص اذفسير الإمام العس ري  (748)
 .  27ةفي البلاغة: قصار الح م. (749)
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ولع  المراا بقوله صحتى كان الر   يناا ..ا المعنوية لاالماايـة، كمـا ورا: صإن مـن  (750)نلفها
حيـي يـراا المعنويـة لا الماايـة، وان كـان مـن  (751)صلاذه قلَّت الله و هه و ه حمارا التفت في

 انتم  أن ذراا أيضا  بالنسبة إلى القالت المثا  المو وا في اان  هذا البدن أو ما أشبه  لك.
: صك  ما ميزتمو  بأوهام م في أاز معانيه علوز مصنو  مـثل م مـراوا ص اوعن  الباقر 

 .(752)إلي ما
: ص إن الله ذبارك وذعالى نلوّ من نلقه، ونلقه نلوّ منه، وك  ما وقع ص اوعن الصااز 

عليـه اســم شــيلٍ ممـا نــلا الله عــزّ و ــ  تهـو علــوز، والله نــالق كــ  شـيل، ذبــارك الــذي لــيس  
 .(753)كمثله شيلا

كــاف   كمثلــهلا يبعــد أن ي ــون ال ــاف في  (754)أقــول: قــد  كرنــا في ال تــت الأابيــة
 حاله حال صالا التزيين، وان   أ د من  كر  من الأابال.ذزيين، 

في روايــة: صأمــا التوحيــد تــأن لا تجــوّ  علــمح ربــك مــا  ــا  عليــك، وأمــا  ص اوعــن الصــااز 
 .(755)العدل تان لا ذنست إلى نالقك ما لامك عليها

في نطبـة مـن نطبـه: صوذوحيـد  تمييـز  مـن نلقـه، وح ـم التمييــز  ص اوعـن أمـير المـؤمنين 
 .(756)نونة صفة لا بينونة عزلةابي

: ص مبائن  ميـع مـا أحـد  في الصـفات وممتنـع عـن الإاراك  ـا ص اوفي رواية أنر  عنه 
 .(757)ابتد  من ذصريف الذواتا
: صتلــيس الله عــرف مــن عــرف بالتشــبيه  اذــه، ولاإيــا  وحّــد مــن ص اوفي روايــة عــن الر ــا 

                                                           
 .7ح 67ب 299التوحيد: ص (750)
: أمــا  ــاف الــذي قــول و هــه في صصاوتيــه: صقــال  98ح1ب 144ص1را ــع غــوا  اللئــا : ج (751)

 الصلاة أن قوَّل الله و هه و ه حمار؟ا.
 .41ح 451ص 17ب 66بحار الأنوار: ج (752)
 .  1ح 7ب 119التوحيد:  (753)
 را ع: المنصورية، البلاغة، المقدمات للإمام المؤلف صاام  لها.  (754)
 .  4باب معلم التوحيد والعدل ح 11معاأ الأنبار: ص (755)
 .  411الاحتلحاج: ص (756)
 .  19ح11ب141ص1: ج ص ا عيون أنبار الر ا (757)
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من ةا ، ولاصـمد صـمد  مـن أشـار إليـه،  اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثلّه، ولا به صدّز
ولا إيــا  عــلم مــن شــبهه، ولا لــه ذــذلّ  مــن بعّضــه، ولا إيــا  أراا مــن ذوهمــه، كــ  معــروف بنفســه 
مصـنو ، وكــ  قــائم في ســوا  معلــول ـ إلى أن قــال: ـ ومــن وصــفه تقــد ألحــد تيــه، لا يتغــيّر الله 

بتأويــــ  عــــدا،  ــــاهر لا بتأويــــ   بانغيــــار المكلــــوز، كمــــا لايتحــــدّا بتحديــــد انــــدوا، أحــــد لا
المباشرة، متلحّ  لاباستهلال ر ية، با ن لا  زايلـه، مبـائن لا  سـاتة، قريـت لا  ـداناة، لطيـف 

إلى أن –: ـ بهـا تجلـّمح صانعهــا للعقــول، وبهـا احتلحـت عـن الر يـة ص الابتلحسـم ـ إلى أن قـال 
 .(758)يمتنع من صانعهات   ما في الخلق لا يو د في نالقه، وك  ما يم ن تيه  -قال

قال لناتع: صيا ناتع، إن من و ع اينه علمح القيـاس    ص اوفي رواية: إن الإمام الحسين 
يزل الدهر في التباس، مائلا  علمح المنهاج،  اعنـا في الاعو ـاج،  ـالا  عـن السـبي ، قـائلا  غـير 

بــه نفســه: لا يــدرك ا ميــ ، يــابن الأ رز: أصــف إقــي  ــا وصــف بــه نفســه، وأعُرتّــه  ــا عــرَّف 
بـالحواس، ولا يقــاس بالنــاس، تهــو قريـت غــير ملتصــق، وبعيــد غـير منفصــ ، يوحّــد ولا يــبعَّ ، 

 .(759)معروف با يات موصوف بالعلامات لا إله إلا هو ال بير المتعالا
تقال لـه: يـابن رسـول الله، صـف لنـا ربـّك، تـإن  ص اوفي رواية قام ر   إلى الإمام الر ا 

: صإنـه مـن يصـف ربـّه بالقيـاس لا يـزال الـدهر في ص انتلفـوا علينـا، تقـال الر ـا مـن قبلنـا قـد ا
الالتباس، مائلا  عن المنهاج،  اعنا  في الاعو اج،  الاًّ عن السبي ، قائلا  غير ا مي ، أعُرتّه 
 ا عرّف به نفسه من غير روّية، وأصفه  ا وصف به نفسه من غير صورة، لا يدرك بالحواس، 

س بالناس،معروف بغير ذشبيه، ومتـدان في بعـد  لا بنظـير، لا يمثـ  بخليقتـه، ولا ـور في ولا يقا
قضيّته، الخلق إلى ما علم منقااون، وعلمح ما سطر في الم نون من كتابه ما ون، ولا يعملـون 
نلاف ما علـم مـنهم ولا غـير  يريـدون، تهـو قريـت غـير ملتـزز، وبعيـد غـير مـتقص، ققـق ولا 

ولا يـــبعّ ، يعـــرف با يـــات ويثبـــت بالعلامـــات، تـــلا إلـــه غـــير  ال بـــير المتعـــال،  يمثــّـ ، ويوحّـــد
أنــه قــال: مــا عــرف الله مــن  صصاعــن رســول الله ص احــدث  أع عــن أبيــه عــن  ــدّ  عــن أبيــه 

                                                           
 1: ج ص ا ، وشـــبهه في عيـــون أنبـــار الر ـــا4د حبـــاب التوحيـــ 81، 17، 19التوحيـــد:ص (758)

 .91في إنلاص التوحيدح ص ا باب نطبته 61باب التوحيد، وتحف العقول: ص 125ص
 .  12رو ة الواعظين: ص (759)
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 .(760)شبَّهه بخلقه، ولا وصفه بالعدل من نست إليه  نوب عباا ا
وكــ   لــك ممــا ال عليهــا العقــ  إلى غــير  لــك مــن الروايــات الــتي هــي تــوز حــدّ التــواذر، 

 السليم والبهان القويم.
مـن قولـه: صلـيس بينـه وبـين نلقـه  oثم لا  فمح أن ما ذقدم مـن الإمـام موسـمح بـن  عفـر 

حلحــاب غــير نلقــها الظــاهر أن المــراا: أن كــون الإنســان وغــير الإنســان علوقــا ، هــو الحلحــاب 
 كلوز كما لا يشبه المكلوز الخالق.الفاص  بين الله وبين الخلق، إ  لا يشبه الخالق الم

وحيــــي  كرنــــا ذفصــــي  بعــــ  هــــذ  الروايــــات بالأالــــة العقليــــة في موا ــــعها لاحا ــــة إلى 
 الت رار، والله اقااي إلى سوال السبي .

 

 لا يقاس بملقه

 والحاص : أن الله ذعالى لا يقاس بخلقه إ لاقا .
 مح  لك.كما ذقدمت جملة من ا يات والروايات الدالة عل  نقلًا:
لاستحالة شبه اندوا بغير اندوا، والله غير ددوا لا في  اذه ولافي صفاذه لأةـا  وشقلًا:

عين  اذه، تيقال: عا  من  هة أنه يعلم الأشيال، وقاار لأنه يقدر علمح الأشـيال، وحـيّ لأنـه 
يد ابـن نالـد يزاول الأشيال وليس  يّت، إلى غير  لك..، لاأةا متعدّاة، تهو مث  ما يقال:   

 وأبو عمر وأنو ب ر، تإن الإ اتات تختلف لا الذات.

 مناقشة آرال الفلاسفة

تمن قال بالفي ، كفيضـان الحـو  ممـا يسـتلزم السـنكية، أو أن الواحـد لايصـدر منـه إلاّ 
الواحـد، أو أن بسـيط الحقيقـة كـ  الأشـيال ولـيس بشـيل منهـا ـ كمـا قالـه بعـ  الفلاسـفة ـ   

 دلي  برهاأ، ب  قد عرتت الدلي  علمح نلاتها.يستدلوا عليها ب
 

 لا للقول بالفيض
                                                           

 .  11و 5باب التوحيد ح 27التوحيد: ص (760)
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 الذي  عمو  تمن أين؟ « الفي »أما انه من قبي 
ب  لو كان المكلوز من سنو الخالق لزم وحدة الصفات وسائر ا هات و لك مستحي ، 

 لأن ح م الأمثال تيما  و  وتيما لا  و  واحد، وبذلك ذرذفع شبهة النسكية.

 الوا د لا يصدر منه إلا الوا دهء أع 

تغير ذام في الواحد بالإرااة، إ  مـا  كـرو  مـن « ان الواحد لا يصدر منه إلا الواحد»وأما 
الدلي   ت في غير الإرااي، تإةم استدلّوا له بأنه لو صدر من الواحد غير الواحد لـزم صـدور  

 كالله سبحانه وذعالى..  ك  شيل من ك  شيل، وهذا الدلي  لا يأتي في الواحد بالإرااة
هذا بالإ اتة إلى إش الات أُنر  كرها المت لّمون مث : انـه إ ا كانـت القاعـدة صـحيحة 

 في الله سبحانه وذعالى لزم استحالة التعدّاية إ لاقا ، وغير  لك..

 لا للقول ببسط الحقيقة

 تـــذلك متوقـــف علـــمح وحـــدة حقيقـــة الو ـــوا في الوا ـــت« بســـيط الحقيقـــة»وأمـــا مســـألة 
« الشــــيل»كـــــ « الو ـــوا»والمم ـــن، وهــــو بحا ـــة إلى الــــدلي ، بينمــــا الـــدلي  علــــمح عدمــــه، إ  

ومــا أشــبه  لــك مــن الألفــاظ الأنــر الــتي يطلــق علــمح الله وعلــمح كــ  المكلوقــات، « ال ــائن»و
 والاشكاك في اللفو لا يدل علمح الاشكاك في المعلم..

 ــن أو مــا أشــبه بــين ا ــوهرة ومــن بــاب ذقريــت الــذهن نقــول: هــ  الاشــكاك في لفــو المم
 والعر  يستلزم كوةما من سنو واحد؟ 

 لا للقول بو د  الوجود

وعلمح ك  حال، تالقول بوحدة الو وا أو المو وا أم ما أشبه  لك، نلاف الأالـة عقـلا  
 ونقلا .

 الإحكال ف  كلان الأسفار

 ه:ومما ذقدم  هر الإش ال تيما استنبطه الأسفار حيي قال في بع  كلماذ
صت مــا وتقــ  الله بفضــله ورحمتــه علــمح الا ــلا  علــمح اقــلاك الســرمدي والــبطلان الأ    
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للماهيات الإم انية والأعيان ا وا ية، ت ذا هـداأ بالبهـان النـير العرشـي إلى صـراط مسـتقيم 
مـــن كـــون المو ـــوا والو ـــوا منحصـــر في حقيقـــة واحـــدة شكصـــية، لا شـــريك لـــه في المو وايـــة 

ثاأ له في العين، وليس في اار الو وا غير  اياّر، وكلما يكال  في عـا  الو ـوا  الحقيقية، ولا
أنه غير الوا ت المعبـوا تإنّـا هـو مـن  ـرورات  اذـه وتجلّيـات صـفاذه الـتي هـي في الحقيقـة عـين 
 اذه، كما صرحّ به لسان العرتال بقوله: تالمنقول عليـه سـو  الله وغـير  أو المسـمّمح بالعـا  تهـو 

نسبة إليه ذعالى كالظّ  للشكص تهو    الله ـ إلى أن قال: ـ ت لما ندركه تهو و ـوا الحـق بال
في أعيان المم نات، تمن حيي هوية الحق هو و وا ، ومن حيي أنـلاف المعـاأ والأحـوال 
المفهومة منها المنتزعة عنها بحست العق  الف ري والقـوة الحسـية تهـو أعيـان المم نـات البا لـة 

ت مــا لا يــزول عنــه بــانتلاف الصــور والمعــاأ إســم الظــ ، كــذلك لا يــزول عنــه إســم الــذوات، 
العا  وما سو  الحق، وإ ا كان الأمر علمح ما  كرذه تالعا  متـوّهم مالـه و ـوا حقيقـي، تهـذا 

 ح اية ما  هت إليه العرتال الاقيون والأوليال انقّقونا.
 وقال في مقام  نر: 

في إ لاز الو وا المطلق والو وا المقيّد علمح غير ما أشتهر بـين صإن العرتال قد اصطلحوا 
أه  النظر، تـإن الو ـوا المطلـق عنـد العرتـال عبـارة عمـا لا ي ـون دصـورا  في أمـر معـين دـدواا  
بحــدّ نــاص، والو ــوا المقيــد بخلاتــه كالانســان والفلــك والــنفس والعقــ ، و لــك الو ــوا المطلــق 

و لــك لأنــه تاعــ  كــ  و ــوا مقيــد وكمــا لــه، ومبــدأ كــ   هــو كــ  الأشــيال علــمح و ــه أبســط،
تضيلة أولى بتلك الفضيلة من  ي المبدأ، تمبدأ ك  الأشيال وتيا ها  ـت أن ي ـون هـو كـ  
الأشــيال علــمح و ــه أرتــع وأعلــمح، ت مــا أن الســواا الشــديد يو ــد تيــه جميــع الحــدوا الضــعيفة 

علمح و ه أبسط، وكذلك المقدار العظـيم  السوااية التي مراذبها اون مرذبة  لك السواا الشديد
يو د تيه ك  المقااير التي اونه من حيي حقيقة مقداريتها، لا من حيي ذعيناتها العدمية من 
النهايـــات والأ ـــراف، تـــالخط الواحـــد الـــذي هـــو عشـــرة أ ر  مـــثلا ، يشـــم  الـــذرا  مـــن الخـــط 

ن   يشـــتم  علـــمح أ راتهـــا والـــذراعين منـــه وذســـعة أ ر  منـــه علـــمح و ـــه ا معيـــة الاذصـــالية، وا
العدميــة الــتي ذ ـــون قــا عنــد الانفصـــال عــن  لـــك الو ــوا ا معــي، وذلـــك الأ ــراف العدميـــة 
ليســت اانلــة في الحقيقــة الخطيــة الــتي هــي  ــول مطلــق، حــتى لــو تــر  و ــوا نــط غــير متنــا  
  ل ــان أولى وأليــق لأن ي ــون نطــا  مــن هــذ  الخطــوط انــدواة، وإنّــا هــي اانلــة في مهيــة هــذ
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انــــدواات الناقصــــة لا مــــن  هــــة حقيقتهــــا الخطيــــة بــــ  مــــن  هــــة مــــا لحقهــــا مــــن النقــــائص 
والقصــورات، وكــذلك الحــال في الســواا الشــديد واشــتماله علــمح الســوااات الــتي هــي اونــه، وفي 
الحـرارة الشــديدة واشـتماقا علــمح الحـرارات الضــعيفة، ته ــذا حـال أصــ  الو ـوا وقيــاس إحا ــة 

 الـــذي لا أتم منـــه بـــالمو واات المقيـــدة انـــدواة بحـــدوا، يـــدن  تيـــه الو ـــوا ا معـــي الـــوا بي
 .(761)الأعدام ونقائص نار ة عن حقيقة الو وا المطلق اانله في الو وا المقيدا

إلى  نــر كلامــه الــذي يظهــر للملاحــو أن تيهــا إشــ الات وإشــ الات ولايطــابق مــا ورا 
 ن لسنا بصدا  كرها ا ن.من ا يات والروايات الشريفة والأالة العقلية مما نح

وحيي إن العق  كما  كرنا  سابقا  ـ مضاتا  إلى ا يات والروايات الصرقة ـ ير  بالضرورة 
الإثنينية وعدم الوحدة للباهين المتعـدّاة، تـإ ا تـر  تمسـ هم  ـا اسـتظهرو  مـن بعـ  ا يـات 

ت والروايـات والأالـة العقليـة أو الروايات مما هـو قريـت مـن قـوقم، تإةـا ذفسّـر بغيرهـا مـن ا يـا
 القطعية كما  كر  العلامّة الحلّي صقدس سر ا  ناسبة في شرح التلحريد.

 تقد استدلّوا ب يات، مث :
الله نور السماوال والأرضقوله سبحانه:

(762). 
ونحا أقرب إليه ما  بء الوريدوقوله:

(763). 
إلا هااو سادسااهم ولا  مااا يكااوع مااا نجااوى ثلاثااة إلاّ هااو رابعهاام ولا خمسااةوقولــه:

أدنء ما ذل  ولا أكثر إلا هو معهم إينما كانوا
(764). 

ناااااور ومـــــن الوا ـــــح أن هـــــذ  ا يـــــات وغيرهـــــا أال علـــــمح نـــــلاف مـــــا يزعمـــــون تمعـــــلم
لا  أقرب إليه ما  بء الوريدأن الله غير السماوات والأر ، وأنه السماوال والأرض

  أنه هو هم.أنه نفس حب  الوريد، وأنه رابعهم وسااسهم لا 
: صانــه صصاومثلهــا في عــدم الدلالــة بــ  الدلالــة الع ســية مــا اســتدلوا بــه ممــا روي عــن النــبي

توز ك  شيل وتحت كـ  شـيل، قـد مـلأ كـ  شـيل عظمتـه، تلـم  ـ  منـه أر  ولا أـال ولا 

                                                           
 .117و116ص 6الأسفار:ج (761)
 .  19سورة النور:  (762)
 .  16سورة ز:  (763)
 .  7 سورة اواالة : (764)
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 .(765)برّ ولا بحر ولا هوالا
 .(766)اللها وقال الطيبي: في رووا: ص لو اليتم بحب  إلى الأر  السفلي قبط علمح

وما ورا: صأنه قال موسمح ص ا: أقريت أنت تأنُا يك أم بعيد أنت تأنُاايك؟ تإأ أحس 
حسن صورذك ولا أراك أين أنت، تقال الله: أنا نلفك وأمامـك وعلـمح يمينـك وعلـمح  الـك، 

 .(767)أنا  ليس عند من يذكرأ وأنا معه إ ا اعاأا
ا اهلون، وبعظمته ونور  ابتغمح من في حيي قال: صوبعظمته ونور  عااا   ص اوعن علي 

هــو  -إلى أن قــال:-الســماوات والأر  مــن جميــع نلائقــه إليــه الوســيلة بالأعمــال المكتلفــة، 
 .(768)هاهنا وهاهنا وهاهنا وهاهنا، وهو توز وتحت، وديط بنا ومعناا

 : صما رأيت شيئا  إلا ورأيت الله قبله وبعد  ومعها.ص اوقال 
 .(769)في اعائه: ص وملأ ك  شيل نوركا o وما عن موسمح بن  عفر

 .(770): صليس بين الخالق والمكلوز شيلاص اوما عن الصااز 

                                                           
ص ســـأل  41ح6ب411ص1  نعثـــر علـــمح هـــذ  الروايـــة في المصـــاار الحديثيـــة، وفي بحـــار الأنـــوار: ج (765)

: ذأويــ  الصــمد: لا اســم ولا  ســم ولا مثــ  وشــبه ولا  yابــن الحنفيــة عــن الصــمد تقــال: قــال علــي 
لا مـلأ ولا صورة ولا تمثال ولا حد ولا حدوا ولامو ع ولا م ـان ولا كيـف ولا أيـن ولا هنـا ولا ثمـة و 

نــلأ ولا قيــام ولا قعــوا ولا ســ ون ولاحركــة ولا  لمــاأ ولا نــوراأ ولا روحــاأ ولا نفســاأ، ولا  لــو 
منه مو ع، ولا يسعه مو ع ولا علمح لون ولا علمح نطر قلت ولا علمح شم رائحة، منفـي عنـه هـذ  

 الأشيالا. 
مــد بــن  عيســمح بــن ســـورة بيــان والســنن للكمـــذي د 92ح 8ب117ص99أنظــر بحــار الأنــوار: ج (766)

، وتيــه: ص عــن أع هريــرة عــن النــبي صصا أنــه 1441هـــا: بــاب ذفســير القــر ن، الحــديي  415475ص
قــال: ص والــذي نفــس دمــد بيــد  لــو أن ــم اليــتم ر ــلا  بحبــ  إلى الأر  الســفلي قــبط علــمح الله، ثم 

 ا. هو الأول وا نر والظاهر والبا ن وهو ب   شيل عليمقرأ: 
صإن موســمح ســأل ربــه تقــال: يــا  11ح 9ب 491ا مــا ورا في مصــاارنا تفــي عــدة الــداعي: صأمــ  (767)

 رب أقريت أنت م  تأنا يك أم بعيد تأناايك؟ تأوحمح إليه: يا موسمح أنا  ليس من  كرأا.
   115إرشاا القلوب: (768)
 .  75الأمان من أنطار الأسفار والأ مان: ص (769)



 

 187 

وفي اعــال عرتــة: صأســألك بنــور و هــك القــدّوس الــذي أشــرقت بــه الأر  والســماوات، 
 .(771)وان شفت به الظلماتا

: ص كيـــف يســـتدل عليـــك  ـــا هـــو في و ـــوا  مفتقـــر إليـــك؟ أي ـــون لغـــيرك مـــن ص اوقولـــه 
 .(772)الظهور ما ليس لك حتى ي ون هو المظهر لك؟ا 

ـــر  ظها
ُ
والمـــراا  ـــا في الـــدعال صأي ـــون لـــذلك مـــن الظهـــور..ا أن الله ســـبحانه وذعـــالى هـــو الم

 لو وا الغير الذي هو  ية له ذعالى، والمظهر لنفسه ذعالى أيضا  من أ   أنه  و  ية.
 .(773)بيتها: ص  ع  الخلق اليلا  عليه، ت شف به عن ربو ص اوقوله 

، لا قول القائلين بوحدة (774)إلى غير  لك مما  اهرها ب  نصها يدل علمح قول الموحدين
 الو وا أو المو وا.

ولو تر  مستحيلا  بع   هور في هذ  ا يات والروايات تيما  كرو ، تهي معار ة مع 
 ا يات والروايات الأنر الصرقة في العدم، مما ا مع يقتضي ما  كرنا .

الله لا إلااه إلا هاااو الحااا  القياااون لا تأخاااذه ساانة ولا ناااون لاااه ماااا فااا  عزّو ـــ : كقولــه
السااماوال ومااا فاا  الأرض مااا ذا الااذي يشااف  شنااده إلا بذذنااه يعلاام مااا باايا أيااديهم ومااا 
خلفهااام ولا يحيفاااوع بشااا ل ماااا شلماااه إلا بماااا حاااال وسااا  كرسااايه الساااماوال والأرض 

 . (775)ولايؤوده  فظهما وهو العل  العظيم
 . (776)ليس كمثله ح لله ذعالى: وقو 

                                                                                                                                                                      
 .  6ح154التوحيد: ص (770)
 .  126مين: صالبلد الأ (771)
 .  7ح2ب124ص62بحار الأنوار: ج (772)
 .  442ص1الإرشاا: ج (773)
لا  فمح ما في هذ  ال لمة من عمق المعلم، تإن من قال بوحدة الو وا أو المو وا لا يعتـب موحـدا   (774)

 حقيقيا ن.
 .499سورة البقرة:   (775)
 .11سورة الشور :   (776)
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لا تدركه الأبصار وهو يدرا الأبصار وهو اللفيف المبيروقوله سبحانه:
(777). 

 .(778): ص ذنز  عن مجانسة علوقاذهاصصاومث  قوله 
: صذوحيد  تمييز  من نلقه، وح ـم التمييـز بينونـة صـفة لابينونـة عزلـة، انـه ص اوقول علي 

 .(779)ربّ نالق غير مربوب علوزا
 .(780)وقوله صعليه الصلاة والسلاما: صمباين  ميع ما أحد  في الصفاتا

: صومــا ال لـيس كمثلــه شـيل، عــن صـفة المكلــوقين متعاليـا، وانحســرت الأبصــار ص اوقولـه 
عــــــن أن ذنالــــــه، تي ــــــون بالعيــــــان موصــــــوتا  وبالــــــذات الــــــتي لا يعلمهــــــا إلاّ هــــــو عنــــــد نلقــــــه 

 .(781)معروتاا
ذبــارك وذعــالى نلــو مــن نلقــه، ونلقــه نلــو منــه، وكلمــا وقــع  : صإن اللهص اوقــول البــاقر 

 .(782)عليه اسم شيل تهو علوز ما نلا الله عزّ و  ا
يشــبه  : ص مـن شـبَّه الله بخلقـه تهــو مشـرك، إن الله ذبـارك وذعـالى لاص اوقـول الصـااز 

 .(783)شيئا  ولا يشبهه شيل، وكلما وقع في الوهم تهو بخلاتها
ــد مــن  :ص اوقــول الإمــام الر ــا  ص تلــيس الله عــرف مــن عــرف بالتشــبيه  اذــه، ولاإيــا  وحَّ

اكتنهه، ولا حقيقته أصاب من مثلّه، ولا به صدز من ةـا ، ولاصـمد صـمد  مـن أشـار اليـه، 
ت   ما  -إلى أن قال-تقد  ه  الله من استوصفه  -إلى أن قال  -ولا إيا  علم من شبَّهه، 

 .(784)ن تيه يمتنع في صانعهافي الخلق لا يو د في نالقه، وك  ما يم 
                                                           

 .111سورة الأنعام:   (777)
 .  15ح 11ب 115ص 82ر: جبحار الأنوا (778)
 .  411الاحتلحاج: ص (779)
 .  19ح 141ص 1: ج yعيون أنبار الر ا (780)
 .  91التوحيد: ص (781)
   116التوحيد: ص (782)
 .  11ح11ب455ص1بحار الأنوار: ج (783)
 .1ح 2ب 448ص 2بحار الأنوار: ج  (784)
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 إلى غير  لك مما لو جمع ل ان كتابا  ب  أكثر.
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 التجلّ 

، وبهــذا المعــلم صــااز بالنســبة إلى الله (785)التلحلــي في اللغــة العربيــة  عــلم الظهــورمسااألة: 
سبحانه وذعالى.. سوال كان الظهور بعد الخفال أو لا، والمراا بأن الله  هر بعـد الخفـال:  هـور 

، تانه   ي ن نلق تلم ي ن  هور، من باب السالبة بانتفـال المو ـو ، تلمـا نلـق صـار  ثار 
 هور كما في الحديي القدسي: صنلقت الخلق ل ي اعُرفا، تهو ر ـا ي ـون كقـوقم: تجلـّت 
الشـــمس في أتـــق الســـمال أي  هـــرت مـــن الضـــباب والســـحاب، تتأمـــ ، وقـــوقم: تجلــّـت العلــّـة 

 : ص االمعلول سبت  هور العلّة، كما قال   علوقا بنفس المعلم، تإن
 ا786صوف  كء ح ل له آياة             تدل شلء أنه وا اد        

 لا معنء لما قالته الفلاسفة

أمـا قـول بعضـهم بــأن المـراا: تجلـّي الحقيقــة الواحـدة بأ وارهـا وأشــ اقا كتلحلـّي مـالا البحــر 
 ذعـــالى إ لاقـــا ، بـــ  الـــدلي  العقلـــي والنقلـــي  بصـــورة الأمـــواج، تهـــذا لا معـــلم لـــه بالنســـبة إلى الله

ــــي حقيقــــة الو ــــوا  ــــك  عــــلم تجلّ كلاهمــــا ينفيانــــه، ور ــــا قــــال بعــــ  الح مــــال ومــــن إلــــيهم  ل
بـالو واات والأكـوان الخاصـة بالشـرائط المكصوصـة في الأ مـان المكتلفـة، ل ـن  لـك لــيس إلاّ 

 مجرا اللفو.
الو ــوا أو المو ــوا بألفــاظ التلحلّــي ومــا وبــذلك ذبــيّن أن اســتدلال بعــ  القــائلين بوحــدة 

 أشبه  لك الواراة في ا يات والروايات غير مرذبطة  ا  كرو  إ لاقا :
فلما تجلّء ربُّه للجبء جعله دكّاً وخرّ موسء اعقاكما قال سبحانه:

(787). 
                                                           

 را ع لسان العرب صمااة  لمحا. (785)
 .  467ص4ذفسير القمي:ج (786)
 .  121راف: سورة الأع (787)
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 .(788): صتتلحلّمح لخلقه من غير أن ي ون ير اصصاوقوله 
 .(789)في كتابه من غير أنتخ ي ونوا رأو ا: صتتلحلّمح قم سبحانه ص اوقول علي 

إ  وا ــح أن المــراا بــذلك  هــور  علــة  للمو ــواات، تإنــه لــو   ي ــن مو ــواا    ي ــن لــه 
 سبحانه وذعالى تج  و هور من باب السالبة بانتفال المو و .

 .(790): صبها تجلّمح صانعها للعقولاص اوقول الر ا 
 .(791): صمتلح ف لا باستهلال ر يةاص ا وقوله

في  ـــور ســـينال،  ص اوفي اعـــال الســـمات: صو لحـــدك الـــذي تجلّيـــت بـــه لموســـمح كليمـــك 
في بئـــر شـــيع،  ص امـــن قبـــ  في مســـلحد الخيـــف، ولإســـحاز صـــفيك  ص اولإبـــراهيم نليلـــك 
 .(792)في بيت إي ا  ص اوليعقوب نبيك 

                                                           
 .  1ح5ب115عل  الشرائع: ص (788)
 .   4الفقرة  127ةفي البلاغة: الخطبة  (789)
 .  7الفقرة  186ةفي البلاغة: الخطبة (790)
 .  2ح118ص 1ال افي: ج (791)
 .  218مصباح المتهلحد: ص (792)
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 التجل  الماص

كص الموا ـه وغيرها، حـتى أ عـن الشـ (793) هور  ياذه في ذلك الأماكن» التلحلّي«ومعلم
لتلـك ا يـات ـ نبيـّا  كـان أو غـير نـبي ـ بو ـوا الله سـبحانه وذعـالى، تـان كـان قبـ   لـك مـذعنا  

تهــو مــن  ص اصــار إ عانــه في مرذبــة أرتــع مــن ســابقه كمــا قــالوا في مراذــت اليقــين، وفي الأنبيــال 
ء أولاام تااؤما قااال بلاابــاب ا مئنــان القلــت بهــذا الســبت أكثــر تــأكثر كمــا قــال ســبحانه: 

ولكا ليفمأا قلب 
(794). 
جعلاه دكّااً ب يـة مـن  ياذـه  فلمّاا تجلاّء رباه للجباءقـال: ص  ص اوقد ورا عن الر ا 

وخرّ موسء اعقاً 
 .(796)ا  (795)

: صتأبـــد  الله  ـــّ  ثنـــا   بعـــ   ياذـــه، وتجلّـــمح ربنّـــا لللحبـــ  تتقطــّـع ا بـــ  ص اوعـــن علـــي 
 .(797)تصار رميما ، ونرّ موسمح صعقاا

العظـام غـير التلحلـّي ل ـ  مـؤمن عـااي أو لل ـاتر، تـإن الله يتلحلـّمح  ميـع والتلحلّي قؤلال 
الخلــق حــتى ذ ــون لــه الحلحــة علــيهم، أمــا التلحلــي لأوليائــه وأنبيائــه وأصــفيائه، تهــو يو ــت قــم 

 مزيد العناية والشوز والخوف واللذة وما أشبه.
إلى السـمال، بلـ:  : لما أُسر  عصصاقال: ص قال رسول الله  ص اوعن أع الحسن الر ا  

ع  بئيــ  م انــا  لمـّـا يطــأ   بئيــ  قــط، ت شــف   تــأراأ الله عــز و ــ  مــن نــور عظمتــه مــا 
 .(798)أحتا

                                                           
 مما ورا في اعال السمات.  (793)
 .  461سورة البقرة: (794)
 .  121سورة الأعراف:  (795)
 .411ص 1: ج yر الر ا عيون أنبا  (796)
 .  461التوحيد: ص (797)
 .  118التوحيد: ص (798)
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، تـإن كليهمـا صصاوالر ية من نور العظمة إمـا في مراذـت النـور وإمـا في مراذـت إاراك النـبي
وقء رب زدن  شلما قاب  للزيااة، وفي القر ن ال ريم:

(799). 
تحيـي أنـه  صصاإلى مراذـت نـور الله لا منتهـمح قـا، أمـا في مراذـت إاراك النـبي نعم بالنسبة

 مم ن تمهما بل: من الارذفا  لا يص  إلى اللاددوا الإقية.
: تقــال يــا أمــير المــؤمنين: ص اقــال: ص ــال حــب إلى أمــير المــؤمنين   ص اوعــن أع عبــد الله 

بـد ربّـَا    أر ؟ قـال: وكيـف رأيتـه؟ قـال: ه  رأيت ربَّكم حين عبدذه؟ تقال: ويلك مـا كنـت أع
 .(800)ويلك لا ذدركه العيون في مشاهدة الأبصار ول ن رأذه القلوب بحقائق الإيمانا

: صاقــي ذــراّاي في ا ثــار يو ــت بعــد المــزار، تــاجمع  ص اوفي اعــال عرتــة للإمــام الحســين 
ين يـديك، وهـذا حـا  لا عليـك بخدمـة ذوصـل  إليـك ـ إلى أن قـال: ـ إقـي هـذا  ّ   ـاهر بـ

إلى أن - فمح عليك، منك أ لت الوصول إليك، وبـك أسـتدل عليـك، تاهـدأ بنـورك إليـك،
إقي حقق  بحقائق أه  القرب، وأسـلك ع مسـلك أهـ  ا ـذب ـ إلى أن قـال: ـ أنـت   -قال

الـــذي أ لـــت الأغيـــار عـــن قلـــوب أحبّائـــك، حـــتى   قبــّـوا ســـواك، و  يللحـــؤوا إلى غـــيرك، أنـــت 
المــؤنس قــم حيــي أوحشــتهم العــوا ، وأنــت الــذي هــديتهم حيــي اســتبانت قــم المعــا ، إقــي 
مـا ا و ـد مـن تقــدك، ومـا الـذي تقـد مــن و ـدك؟، لقـد نـاب مــن ر ـي اونـك بـدلا ، ولقــد 
نسـر مـن بغـمح عنـك متحـوّلا  ـ إلى أن قـال: ـ يـا مـن أ از أحبـّال  حـلاوة المؤانسـة تقـاموا بـين 

أن قـال: ـ أنـت الـذاكر قبـ  الـذاكرين، وأنـت البـااي بالإحسـان قبـ  ذوّ ـه  يديه متملّقين ـ إلى
العابــدين ـ إلى أن قــال: ـ إقــي أُ لبــ  برحمتــك حــتى أصــ  إليــك، وا ــذب   نّــك حــتى أقبــ  

 .(801)عليكا
ممـا لاحا ـة هنـا إلى (802)«شرح الدعال والزيـارة»وقد تسرنا هذا الدعال مفصلا  في كتاب 

 ذفسير .
                                                           

 .  112سورة  ه:  (799)
 .  6ح 57ص 1ال افي: ج (800)
 .  191و125الإقبال: ص (801)
 يقع ال تاب في عشرة مجلدات / عطوط. (802)
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 .(803): صالحمد لله علمح ما عرَّتنا من نفسه، وأقمنا من ش ر اص اعابدين وعن  ين ال
ذبعيضــية لا نشــوية، لأن الإنســان  ــا هــو هــو لايعــرف إلا  «مــن»ومــن انتمــ  أن ذ ــون 

بعــ  نفــس الله،أي  ثــار  ذعــالى، ولا يــتم ن إلا بعــ  شــ ر الله و لــك مــن لــوا م الام ــان،  
ن إقــــام الله ســــبحانه وذعــــالى أو وحيــــه إلا بعــــ  كمــــا لا يعــــرف بنفســــه  ــــا هــــي هــــي مــــن او 

 نصوصيات الش ر لا كله.
اسأله: كيف يعبد العبـد ربّـَه  ص اوعن يعقوب ابن إسحاز قال: صكتبت إلى أع  دمد  

يا أبا يوسف   َّ سيدي ومـولاي والمـنعم علـيّ وعلـمح  بـائي أن يـُر ،  ص اوهو لا يرا ؟ توقّع 
: إن الله ذبـارك وذعـالى أر  رسـوله بقلبـه ص اربـّه؟ توقـّع صصا قال: وسألته ه  رأ  رسـول الله

 .(804)من نور عظمته ما أحتا
ـــه: أنـــبأ عـــن الله عـــزّ و ـــ  هـــ  يـــرا   ص اوعـــن أع بصـــير عـــن الصـــااز  قـــال: قلـــت ل

المؤمنون يوم القيامة؟ قال: صنعم، وقد رأو  قب  يوم القيامة، تقلت: متى؟ قال: حين قال قـم: 
وا: بلــمح، ثم ســـ ت ســاعة، ثم قــال: وإن المـــؤمنين ليرونــه في الـــدنيا قبــ  يـــوم ألســت بــرب م قـــال

القيامــة، ألســت ذــرا  في وقتــك هــذا؟ قــال أبــو بصــير: تقلــت لــه:  علــت تــداك تأحــدِّ  بهــذا 
عنــك؟ تقــال: لا، تإنــك إ ا حــدّثت بــه تــأن ر  من ــر  اهــ   عــلم مــا ذقولــه ثم قــدّر أن  لــك 

كالر يــــــة بــــــالعين، ذعــــــالى الله عمّــــــا يصــــــفه المشــــــبّهون   ذشــــــبيه كفــــــر، وليســــــت الر يــــــة بالقلــــــت
 .(805)والملحدونا

وفي المنا اة المشهورة في شهر شعبان: صوأنر أبصار قلوبنا بضيال نظرها إليك، حـتى تخـرز 
أبصــــــار القلــــــوب حلحــــــت النــــــور، تتصــــــ  إلى معــــــدن العظمــــــة، وذصــــــير أرواحنــــــا معلّقــــــة بعــــــزّ 

 .(806)قدسكا

                                                           
 .  42الصحيفة السلحااية: ص (803)
 .  4باب ما  ال في الر ية ح 118التوحيد: ص (804)
 .41ح117التوحيد: ص (805)
 .  687الإقبال: ص (806)
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لذي  ع  الدلي  عليه بحيي يشاهد الإنسان  لـك الـدلي  ثم إن الله سبحانه وذعالى هو ا
تيصــ  إليــه، هــذا مــن  انــت، كمــا يعطــي الإاراك للإنســان حــتى بســببه يــتم ن مــن الوصــول 

 إليه، تالأمر منه واليه، حتى  انت الإاراك أيضا  من الله عزو  .
بالمعرتـــــة  قولـــــه: صهـــــو الـــــدالّ بالـــــدلي  عليـــــه، والمـــــؤاي ص اولـــــذا ورا عـــــن أمـــــير المـــــؤمنين 

 .(807)إليها
 ثم إن هذا هو التلحلّي الخاص لعباا الله المؤمنين من الأنبيال والصالحين والأوليال المقربين.

                                                           
 .  411الاحتلحاج: ص (807)
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 التجل  العان

وهناك لله سبحانه وذعالى تجٍ  أعـمّ، نصوصـا  في الشـدائد، كمـا أشـير إلى  لـك في  يـات 
  دشاوا الله مملصايا لاه الاديا فذذا ركبوا ف  الفلمن القر ن الح يم، مث  قوله سبحانه:
فلّما نجّاهم إلء البرّ إذا هم يشركوع

(808). 
وإذا غشيهم موج كالظلء دشوا الله مملصيا له الديا فلّما نجّاهم إلء وقوله ذعالى:

البرّ فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلاّ كء ختّار كفور
(809). 

تبتغاوا ماا فساله إناه كااع ربّكم الاذي ي جا  لكام الفلا  فا  البحار لوقال سبحانه:
وإذا مسّااكم السار فاا  البحار ضااءّ ماا تاادشوع إلاّ إياّاه فلّمااا نجّااكم إلااء بكام ر يمااً 

البرّ أشرضتم وكاع الإنساع كفوراً 
(810). 

هو الذي يسي ركم ف  البرّ والبحر  تء إذا كنتم ف  الفل  وجريا بهام وقوله ذعالى:
الهم المااوج مااا كااء مكاااع وتناّاوا أنهاام بااريح هيبااة وفر ااوا بهااا جالتهااا ريااح شااااف وجاا

 أإ يط بهم دشاوا الله مملصايا لاه الاديا لاأا أنجيتناا ماا هاذه لنكاوناّ ماا الشااكريا
فلما أنجاهم إذا هم يبغوع ف  الأرض بغير الحا

(811). 

                                                           
 .  69سورة العن بوت: (808)
 .  14سورة لقمان:  (809)
 .  67و66سورة الإسرال: (810)
 .  41و44سورة يونس: (811)
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قء ما ينجايكم ماا تلماال البارّ والبحار تدشوناه تسارّشاً وخفياة لاأا وقال سبحانه:
قااء الله ينجاايكم منهااا ومااا كااء كاارب ثاام أنااتم  الشاااكريا أنجاناا مااا هااذه لنكااونا مااا

تشركوع
(812). 

ثام  وماا بكام ماا نعماة فماا الله ثام إذا مساكم السار فذلياه تجاأروعوقـال ذعـالى:
ليكفاروا بماا آتينااهم فتمتعاوا  إذا كشف السرّ شنكم إذا فريا مانكم باربهم يشاركوع 

فسوص تعلموع
(813). 
ضرّ دشانا ثم إذا خوّلناه نعمة منّا قاال إنماا أوتيتاه  فذذا مسّ الإنساعوقوله سـبحانه:

شلء شلم بء ه  فتنة ولكاّ أكثرهم لا يعلموع
(814). 

وإذا مااسّ الإنساااع الساار دشانااا لجنبااه أو قاشااداً أو قائماااً فلمااا كشاافنا وقــال ذعــالى:
شنه ضرّه مرّ كأع لم يدشنا إلء ضرّ مسه كذل  زيّا للمسرفيا ما كانوا يعملوع

(815). 
وإذا مس الإنساع ضرّ دشا ربهّ منيباً إليه ثم إذا خوّله نعمة مناه نسا  ال سبحانه:وق

ما كاع يدشو إليه ما قبء وجعء لله أنداداً ليسء شا سبيله قء تمتا  بكفارا قلايلاً إنا  
ما أاحاب النار

(816). 
قء أرأيتكم إع أتااكم شاذاب الله أو أتاتكم السااشة أغيار الله تادشوع إع  وقال ذعالى:

بااااء إياّااااه تاااادشوع فيكشااااف مااااا تاااادشوع إليااااه إع حااااال وتنسااااوع مااااا  نااااتم اااااادقياك
تشركوع

(817). 
إلى غيرها من ا يات والروايات الدالة علمح التلحلي العـام لله سـبحانه وذعـالى بـالمعلم الـذي 
 كرنــا ، حــتى علــمح المشــركين والمنــاتقين ومــن أشــبههم مــن غــير المــؤمنين، هــذا بالإ ــاتة إلى مــا 

                                                           
 .  62و61سورة الأنعام:  (812)
 .  99ـ91سورة النح :  (813)
 .  25سورة الزمر:  (814)
 .  14سورة يونس:  (815)
 .  8سورة الزمر:  (816)
 .  21و21الأنعام:  سورة (817)
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 لحلي الخاص للأوليال المقربين.يدل علمح الت
 وقد ذ ون من مصاايق التلحلي: اقدايتان المؤشر إليهما في القر ن الح يم:

إهدنا الصراي المستقيمتقوله سبحانه:
 يراا به الإيصال إلى المطلوب. (818)

ثمود فهديناهم فاستحبوا العمء شلاء الهادىوأما وقوله ذعالى:
يـراا بـه اقدايـة  (819)

ة الطريـق وان   ذ ـن موصـلة، و لـك للاشـ ال في القابـ  تـان الـذي أرُي لـه كـان العامة وإرال
 معاندا ، أو ما أشبه.

 لا دلالة شلء و د  الوجود

وعلــمح أي حــال تقــد عرتــت أن أمثــال هــذ  ا يــات والروايــات حــتى مــا ورا تيهــا مــن لفــو 
وا ومــا أشــبه.. لا التلحلــي ومــا أشــبه ، لا ذــرذبط بقــول بعضــهم بوحــدة الو ــوا أو بوحــدة المو ــ
 من قريت ولا من بعيد، وإن استدل ببعضها بع  الفلاسفة الذين رأوا  لك.

ثم إن بعضهم استدل لما  عمه من وحدة الو ـوا أو المو ـوا  ـا روا  في الرو ـات مـن أن  
: صمالـك والحقيقـة؟ قـال: ص امـا الحقيقـة؟ تقـال علـي ص اكمي  ابـن  يـاا قـال لأمـير المـؤمنين 

: بلــمح، ول ــن يرشّــح عليــك مــا يطفــح مــ ، قــال كميــ : أو ص اســرّك؟ قــال  أولســت صــاحت
: الحقيقة كشف سـبحات ا ـلال مـن غـير إشـارة، تقـال:  اأ ص امثلك  يّت سائلا ؟ تقال 

 : دو الموهوم وسحو المعلوما.ص ابيانا ، تقال 
نفيهمـا،  ل ن هذا الحديي غير مرذبط لا بوحدة الو وا ولا بوحدة المو وا ب  يدل علـمح

: صكشـف سـبحات ا ـلال مـن غـير إشـارةا ـ نفـي ص اتـإن الظـاهر مـن الحـديي ـ حيـي قـال 
 : صدو الموهوم وسحو المعلوما.ص االوحدة تيهما، وكذلك قوله 

 وللشرح الإجما  قذا الحديي نقول: 
قهـا إن هناك صورا  وأش الا  وحلحوما  وأ منة وأم نة وما أشبه من الأشيال ال ثـيرة الـتي نل

                                                           
 .  6سورة الحمد:  (818)
 .  17سورة تصلت:  (819)
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الله ســبحانه، تلابــد وأن ي ــون  ــامع لللحميــع وهــو الحقيقــة المكلوقيــة، كمــا أن هنــاك  امعــا 
لمظــاهر ســقوط الأشــيال مــن حلحــر ومــدر وشــلحر وذفّــاح و  ــاج ومــا أشــبه، وا ــامع بينهــا مــن 
 هـــة الســـقوط: ا ا بيـــة، كـــذلك مظـــاهر ال هربائيـــات في حـــوائفي الإنســـان المكتلفـــة كـــالبّااة 

بّاة والمصـباح والمروحـة وألـف شـيل وشـيل، والحقيقـة ا امعـة بينهـا ال هربـال، إلى والغسالة والمـ
 غير  لك.

ت ميــ  صر ــوان الله عليــها ســأل عــن الحقيقــة العامــة في جميــع ال ائنــات ـ وإنّــا المثــالان 
 اللذان  كرناهما بالنسبة إلى تئتين من ال ائنات ـ.
كشف له التنـز  للكـالق عـن كـ   لـك، وبهـذا وا واب: إن الإنسان إ ا أراا معرتة البا ن  

التنز   ّ  سبحانه عن مشـابهة هـذ  الأشـيال المكلوقـة المدركـة بـالحواس الخمـس، إ  كلهـا صـفة 
المم ـــن، والله غـــير المم ـــن، وكلهـــا دـــدوا والله غـــير دـــدوا، وكلهـــا غـــير أ   ولا أبـــدي، والله 

 سبحات ا لالا. : صكشفص اسبحانه أ   أبدي سرمدي، وهذا معلم قوله 
ثم إنك لا ذـتم ن مـن الإشـارة إلى  اذـه سـبحانه، إ   اذـه لا ذـدن  تحـت الحـدّ، والإشـارة 

 : ص من غير إشارةا..ص اإنّا ذ ون بالنسبة إلى ما هو ددوا، وهذا معلم قوله 
وإ ا وّ ه الإنسان حقيقة الخالق بقدر معرتته بالأثر، مث  معرتـة الإنسـان ا ا بيـة و ثارهـا 

ال هربال و ثارها، كان ما يوهم أنه هو سبحانه يمحمح، إ  ك  موهـوم تهـو غـير الله وإنـه لـيس و 
ــــه شــــيل واقعــــي لا   ــــه، وأمــــا المعلــــوم الحقيقــــي وهــــو الله يســــحو ويظهــــر، تــــيعلم الإنســــان ان بإل

 كالأشيال، وهو نالق ل   شيل وليس يشبهه شيل..
أن الله عزو   ليس حقيقـة الأشـيال  أ اب كمي  ب ص اوبهذا يظهر أن أمير المؤمنين عليا  

 كما يزعمه الفلاسفة لا علمح نحو وحدة الو وا ولا علمح نحو وحدة المو وا ب  هو نالقها.
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 المعرفة أمر ففري

ثم مــن الوا ــح أن المعرتــة تطــري ل ــ  إنســان، حــتى إ ا كــان مــن أشــد المن ــرين، مسااألة: 
ئد نصوصــا  ، إ  لا مللحــأ مــن الله والى هــذا أشــار ســبحانه.. حيــي ذظهــر الفطــرة عنــد الشــدا

 إلا إليه.
فذذا مسّ الإنساع ضارّ وقد مرت  يات ذدل علمح  لك في مسألة سابقة،قال سبحانه:

دشانا
(820). 

وإذا مسّ الإنساع السر دشانا لجنبه أو قاشداً أو قائماوقال ذعالى:
(821). 

اً وخفياة لاأا قء ما ينجّايكم ماا تلماال البارّ والبحار تدشوناه تسارّشوقال سبحانه:
قااء الله ينجّاايكم منهااا ومااا كااء كاارب ثاام أنااتم  أنجاناا مااا هااذه لنكااوناّ مااا الشاااكريا

تشركوع
(822). 

ثم إذا مسّكم السر فذليه تجأروع وقال ذعالى:
(823). 

قاء أرأياتكم إع أتااكم شاذاب الله أو أتاتكم السااشة أغيار الله تادشوع وقال سـبحانه:
كشاااف ماااا تااادشوع إلياااه إع حاااال وتنساااوع ماااا باااء إيااااه تااادشوع في إع كناااتم ااااادقيا

تشركوع
(824). 

                                                           
 .  25سورة الزمر:  (820)
 .  14سورة يونس:  (821)
 .  62و61سورة الأنعام:  (822)
 .  91سورة النح :  (823)
 .  21و21سورة الأنعام: (824)
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وإذا مسّ الإنساع ضرّ دشا ربهّ منيباً إليه وقال ذعالى:
(825). 

هو الذي يسايّركم فا  البار والبحار  تاء إذا كناتم فا  الفلا  وجاريا وقال سبحانه:
بهم بريح هيّبة وفر وا بها جالتها ريح شااف وجالهم الموج ما كء مكاع وتنوا أنهام 

 أإ يط بهم دشاوا الله مملصايا لاه الاديا لاأا أنجيتناا ماا هاذه لنكاونا ماا الشااكريا
فلما أنجاهم إذا هم يبغوع ف  الأرض بغير الحا

(826). 
ربكم الذي ي ج  لكم الفل  ف  البحر لتبتغوا ما فسله إنه كااع بكام وقال ذعالى:

لمااا نجاااكم إلااء الباار وإذا مسّااكم الساارّ فاا  البحاار ضااءّ مااا تاادشوع إلا إياّااه ف ر يماااً 
أشرضتم وكاع الإنساع كفورا

(827). 
فذذا ركبوا فا  الفلا  دشاوا الله مملصايا لاه الاديا فلماا نجّااهم إلاء وقال سبحانه:

البرّ إذا هم يشركوع
(828). 

وإذا غشيهم موج كالظلء دشوا الله مملصيا له الديا فلما نجّاهم إلء وقال ذعـالى:
تنا إلا كء ختّار كفورالبر فمنهم مقتصد وما يجحد بآيا

(829). 
ومـن الوا ـح أن هـذ  ا يـات إنّـا ذعر ـت لـبع  مـا كـان مرذبطـا  بحيـاة السـامعين لرســول 

مصداقا أو ما اشبه، وإلا تمظاهر الفطرة في ا يات ال ونية أكثـر مـن  لـك، مـثلا :  صصاالله 
لغزيــرة  ــدا ، وعنــد ذظهــر الفطــرة عنــد الــزلا ل وعنــد الباكــين، وعنــد الصــواعق، وعنــد الأمطــار ا

هلحوم حيوانات مفكسة أو ما أشبه إلى غير  لك مما هو كثير، تـإن الإنسـان إ ا    ـد مللحـأ  
في مشـــاكله ذوّ ـــه بفطرذـــه إلى الله ســـبحانه وذعـــالى، وهـــذا التو ـــه الفطـــري اليـــ  عليـــه عزّو ـــ  

نااا فاا  ساانريهم آياتوعلــمح أن نــالق الفطــرة هــو الــذي و ههــا إلى نفســه كمــا قــال ســبحانه:

                                                           
 .  8سورة الزمر:  (825)
 .  41و44سورة يونس:  (826)
 .  67و66سورة الإسرال:  (827)
 .  69وت: سورة العن ب (828)
 .14سورة لقمان: (829)
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الآفاق وف  أنفساهم  تاء يتبايا لهام اناه الحاا
، تـالأنفس ذـدل علـمح الله، وا تـاز  (830)

ذــــــدل علــــــمح الله، والا ــــــطرارات ذــــــدل علــــــمح الله ســــــبحانه أيضــــــا ، إلى غيرهــــــا وغيرهــــــا.. قــــــال 
ففرل الله الت  ففر الناس شليهاعزّو  :

(831). 
 ا:وبهذ  المضامين روايات كثيرة في البحار والعوا  وغيرهم

بسااااام الله الااااار ما : صفي قـــــول الله عـــــزّ و ـــــ :iتعـــــن الحســـــن بـــــن علـــــمح بـــــن دمـــــد 
الر يم

هو الذي يتألهّ إليه عند الحوائفي والشدائد ك  علوز عنـد انقطـا  » الله«تقال: (832)
الر ـال مــن كــ  مــن اونـه، وذقطــع الأســباب مــن جميــع مـن ســوا ، ذقــول: بســم الله أي أســتعين 

ي لا تحـــــق العبـــــااة إلاّ لـــــه المغيـــــي إ ا اســـــتغيي، واويـــــت إ ا علـــــمح أمُـــــوري كلهـــــا بـــــالله الـــــذ
 .(833)اعيا

: يـا بـن رسـول الله، الـ  علـمح الله تقـد أكثـر علـيّ ص اوهو ما قال ر   للإمـام الصـااز 
اواالون وحيّروأ، تقال له: يا عبد الله ه  ركبت سفينة قط؟ قال: نعم.قال: ته  كسر بـك 

ذغنيك؟ قال: نعم.قال: ته  ذعلـّق قلبـك هنالـك أن شـيئا   حيي لا سفينة ذنلحيك ولا سباحة
: تـذلك الشـيل ص امن الأشيال قاار علمح أن  لصك من ور تـك؟ قـال: نعم.قـال الصـااز 
 .(834)هو الله القاار علمح الإدالا حيي لا منلحي وعلمح الإغاثة حيي لا مغييا

؟ لــرحمن الــرحيمبســم الله اتقــال: أنــبأ مــا معــلم وقــام ر ــ  إلى علــي بــن الحســين
أن ر ـــلا  قـــام إليـــه  : حـــدث  أع عـــن أنيـــه عـــن أمـــير المـــؤمنين تقـــال علـــي بـــن الحســـين

إن قولـك  ص ا:مـا معنـا ؟ تقـال بسـم الله الـرحمن الـرحيمتقال: يا أمـير المـؤمنين أنـبأ عـن
لله و  أعظم الأأال من أأال الله ذعالى وهو الاسم الذي لا ينبغي أن يتسممح به غـير ا» الله«

                                                           
 .  91سورة تصلت:  (830)
 .11سورة الروم:  (831)
 .  1سورة الحمد:  (832)
 .16ح 1ب 21ص 1بحار الأنوار: ج  (833)
 ، باب معلم صاللها عزّ و  . 9معاأ الأنبار: ص (834)
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؟ قال: هـو الـذي إليـه يتـأ لـّه عنـد «الله»يتسمّ به علوز، تقال الر  : تما ذفسير قوله ذعالى: 
الحوائفي والشدائد ك  علوز عند انقطا  الر ـال مـن جميـع مـن اونـه وذقطـع الأسـباب مـن كـ  
مــن ســوا ، و لــك أن كــ  مــكئس في الــدنيا أو مــتعظّم تيهــا وان عظــم غنــا   و غيانــه وكثــرت 

وائفي مـــن اونـــه إليـــه تـــإةم ســـيحتا ون حـــوائفي لا يقـــدر عليهـــا هـــذا المـــتعظّم، وكـــذلك هـــذا حـــ
المتعظّم قتاج حوائفي لا يقدر عليها تينقطع إلى الله عند  رورذه وتاقته حتى إ ا كفمح همه عاا 

قاااء أرأياااتكم إع أتااااكم شاااذاب الله أو أتاااتكم إلى شــركه، أمـــا ذســـمع الله عــزّ و ـــ  يقـــول: 
بء إياّه تدشوع فيكشف ما تدشوع إلياه إع  الله تدشوع إع كنتم اادقياالساشة أغير 

حاااال وتنساااوع ماااا تشاااركوع
تقـــال الله ذعـــالى لعبــاا : أيهـــا الفقـــرال إلى رحمـــتي، إأ قـــد   (835)

ألزمت م الحا ة إّ  في ك  حال، و لة العبواية في ك  وقت، إّ  تاتزعوا في كـ  أمـر ذأنـذون 
ايتـه، تـإأ إ ا أرات أن أعطـي م   يقـدر غـيري علـمح مـنع م، وان تيه وذر ـون تمامـه وبلـوغ غ

أرات منع م   يقدر غيري علمح إعطائ م، تأنا أحق من سُـئ  وأولى مـن ذُضـرّ  إليـه، تقولـوا 
أي أســتعين علــمح هــذا الأمــر  «بســم الله الــرحمن الــرحيم»عنــد اتتتــاح كــ  أمــر صــغير أو عظــيم:
الــذي يــرحم  «الــرحمن»غيــي إ ا اســتغيي، واويــت إ ا اعــيبــالله الــذي لاتحــق العبــااة لغــير ، الم

بنا في أاياننا وانيانا و نرذنـا، نفّـف علينـا الـدين و علـه سـهلا  « الرحيم »ببسط الر ز علينا 
: مــن حزنــه أمــر ذعا ــا   نفيفــا ، وهــو يرحمنــا بتمييزنــا عــن أعدائــه ثم قــال: قــال رســول الله 

ص لله ويقب  عليه بقلبه اليه   ينفـك عـن إحـد  اثنتـين تقال:بسم الله الرحمن الرحيم وهو  ل
إمـــــا بلـــــوغ حا تـــــه الدنياويـــــة وأمـــــا مـــــا يعـــــد لـــــه ويـــــدنر لديـــــه، ومـــــا عنـــــد الله نـــــير وأبقــــــمح 

 .(836)للمؤمنينا

 معنء التجل 

ثم إنـــه لمـــا كـــان صتجلـــي اللها  عـــلم  هـــور  ثـــار ، تـــالتلحلي قـــد ي ـــون بـــال رم، وقـــد ي ـــون 

                                                           
 .  21و21سورة الأنعام:  (835)
 .48و47:صص اس ري، وذفسير الإمام الحسن الع28ح 45ب 422ص 85بحار الانوار: ج (836)
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قــد ي ــون بالعظمـــة، ومــا أشــبه  لــك مــن الصــفات الثابتـــة لله بــاللطف، وقــد ي ــون بــالعلم، و 
سبحانه وذعالى، مثلا : تجلي الله سبحانه وذعالى في صبحـر سـوفا كـان  بغـرز ترعـون وجماعتـه، 

ــــمح رســــول الإســــلام  ــــوة إليــــه،  صصا وتجلــــي الله ســــبحانه وذعــــالى عل في غــــار حــــرال بإلقــــال النب
 وه ذا..
 

 هء  جاب بيا الله وخلقه؟

ن الوا ح أن الله سبحانه وذعالى لماّ   ي ن  سما  ولا عر ا  ولامشابها  قما.. ممسألة: 
 تليس بين الله وبين نلقه حلحاب.

تالمراا: أن الله سـبحانه وذعـالى غـير  ـاهر للكلـق   (837)أما ما في الدعال من: صاحتلحتا
 إلاّ با ثار، كما أن انتلحت لا يظهر لمن ورال الحلحاب.

أو ما ورال  جاب:وكذا قوله سبحانه
 ، إلى غير  لك. (838)

أنـــه قــال: صمـــن  عـــم انــه يعـــرف الله بحلحـــاب أو  ص اومــن هنـــا روي عـــن الإمــام الصـــااز 
بصـــورة أو  ثـــال تهـــو مشـــرك، لأن الحلحـــاب والمثـــال والصـــورة غـــير ، وإنّـــا هـــو واحـــد موحّـــد، 

  يعرتـه بــه تلــيس  ت يـف يوحّــد مـن  عــم انــه يعرتـه بغــير ؟ إنّــا عـرف الله مــن عرتـه بــالله، تمــن
 .(839)يعرته،إنّا يعرف غير ، والله نالق الأشيال لا من شيلا

ومعـلم صعرتــان الله بــاللها أن الله يعُــرف ب ثــار ، تلــيس هنــاك شــيئان أحــدهما معــرّف ل نــر 
 من قبي  الحلحاب أو الصورة أو المثال، وإنّا هو شيل واحد وله  ثار وا ثار ذدل عليه.

                                                           
 وتيه: صيا من احتلحت بشعا  نور  عن نوا ر نلقها.  479را ع مصباح ال عفمي: ص (837)
ومااا كااع لبشاار اع يكلماه الله الا و يااا او ماا ورال  جاااب ، قــال ذعـالى:  91سـورة الشـور :  (838)

 .او يرسء رسولا فيو   باذنه ما يشال انه شل   كيم
 .  7ح 121التوحيد: ص (839)
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تيمـا روا  تحـف العقـول حيـي قـالص ا:  ص ا نـر عـن الصـااز وهذا هو ذفسير حديي 
صذعرتـه وذعلـم علمـه وذعـرف نفسـك بـه، ولا ذعــرف نفسـك بنفسـك مـن نفسـك، وذعلـم أن مــا 

إنااا  لأناااخ يوساااف قاااال أناااا يوساااف وهاااذا أ:ص ا تيـــه لـــه وبـــه، كمـــا قـــالوا ليوســـف
أخ 

 .(841)القلوبا تعرتو  به، و  يعرتو  بغير ، ولا أثبتو  من أنفسهم بتوهّم  (840)
أقول: تالمراا أن الله سبحانه وذعالى هو معروف بنفسـه، وحـتى أن نفـس الإنسـان معـروف 
للإنســان بســـببه عــز و ـــ ، لأن الله هــو المعطـــي للعلــم والمعرتـــة، تلــيس الإنســـان يعــرف نفســـه 
بنفسه من قب  نفسه، حيي أن الله سبحانه تطر  بهذ  ال يفية التي هي قابلة للمعرتـة ومدركـة 

 للواقع، تإ ا أتا  عليه العلم تحركت تطرذه للمعرتة،  كما ورا في القر ن الح يم.
 

 ما آيال الففر 

ففاارل الله التاا  ففاار الناااس شليهااا لا تبااديء لملااا اللهقــال ســبحانه:
، تــإن (842)

 نلق الله عزو   بالنسبة إلى المعرتة وقابلية العلم والعرتان لا ذبدي  له.
طلق علمح ما سبق أن عرته الإنسان ـ كما قاله الشيو البهائي صقدس ولا  فمح أن المعرتة ذ

، لأن (843)ســر ا ـ حســت مــا  كــر  انــد  القمــي صقــدس ســر ا في مــااة عــرف في الســفينة
 الإنسان سبق أن عرف الله في عا  الذر.

فلا تجد لسنَّة الله تبديلاً ولا تجد لسنَّة الله تحويلاً وفي  ية أنر :
(844). 

: صكـ  مولـوا يولـد علـمح صصاحيـي تسّـر قـول رسـول الله  ص ا رارة عن البـاقر  وفي رواية

                                                           
 .  51رة يوسف: سو  (840)
 في وصف انبة. ص اكلامه   148تحف العقول: ص (841)
 .  11سورة الروم: (842)
 .175ص 4سفينة البحار: ج (843)
 .  21سورة تا ر:  (844)
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 .(845)الفطرة، يع  المعرتة بأن الله عزّ و   نالقها
 والظاهر اةا من علاقة السبت والمسبّت، تإن المعرتة تر  الفطرة علمح الظاهر والله العا .

ففاارل الله التاا  لله: : صفي قـول اص اوقـد ورا في حــديي  نـر عــن  رارة عـن الصــااز 
ففر الناس شليها

 .(847)قال: تطرهم علمح التوحيدا  (846)
 ففاارل الله التاا  ففاار الناااس شليهاااصقــال: قلــت ص اوفي روايـة هشــام بــن ســا  عنــه 

 .(848)قال: التوحيدا

 ابغة الففر  

والفطــرة مــن الــدان  ـ  إ ا   تحــرّف بســبت الإنســان أو بــ  نوعــه أو مــا أشــبه ـ  تجعــ  
سان لونا  ناصا  من الخضو  والخشو  لخالق السماوات والأر ، والتوس  و لت الحوائفي للإن

ااابغة الله ومااا أ سااا مااا الله إليــه، إلى غــير  لــك ممــا هــو  ــاهر المــؤمنين، قــال ســبحانه:
ابغة

(849). 
تإ ا كانت الفطرة وصبغتها هي ان َّمة، ت يف كـان النـاس تـكة مـا بـين الرسـ   لا يقال:
 به علمح لون ناص من اللا كفر واللا إسلام؟أو ما أش

من  بيعة البشر أن ي ون علمح لون واحد في هذا الباب حتى يأتي المصلح أو  لأنه يقال:
كااااع النااااس أماااة وا اااد  فبعاااث الله النبيااايا المفســـد تيفـــرقهم تـــرقتين، قـــال الله ســـبحانه:

اختلفااااوا  مبشااااريا ومنااااذريا وأناااا ل معهاااام الكتاااااب بااااالحا لاااايحكم باااايا الناااااس فيمااااا
فياه

.. تـالفطرة الــتي ذقـارن الحلحـة البا نـة مــع الحلحـة الظـاهرة كلهــا ذسـبت لـون المــؤمنين (850)
                                                           

 .  2ح14ص4ال افي: ج (845)
 .  11سورة الروم:  (846)
 .  2ح145التوحيد: ص (847)
 .  1ح14ص4ال افي: ج (848)
 .  118سورة البقرة:  (849)
 .411سورة البقرة: (850)
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 وصبغة الله، وبدون الحلحة الظاهرة ي ون الناس كما وصفتهم الروايات:
كاااع الناااس أمااةً عــن قــول الله ص اتعــن يعقــوب بــن شــعيت قــال: ســألت أبــا عبــد الله 

أمـة  واحـدة  تبـدا لله تأرسـ  الرسـ  قبـ  نـوح،   ص االنـوح  : صكان هذا قبـ ص اقال  وا د 
قلت: أعلمح هد   كانوا أم علمح  لالة؟ قال: ب  كانوا  لّالا  كانوا لا مؤمنين ولا كـاترين ولا 

 .(851)مشركينا
أيضـا    ص اولا ذنافي بـين قولـه: صهـذا قبـ  نـوحا وقولـه صتأرسـ  الرسـ  قبـ  نـوحا تـإن قبلـه 

 ..ص ات الله   ذنقطع منذ  ام كانوا رسلا ، لأن رسالا
صلا مــؤمنين ولا كــاترين ولا مشــركينا يعــ    ي ونــوا مــؤمنين دــ  الإيمــان، ولا    ـوالمــراا بــ

كــاترين دــ  ال فــر، ولا مشــركين دــ  الشــرك، وإنّــا كــانوا علــمح صــبغة واحــدة نليطــة مــن 
ذـــابع قـــم وغـــير ذـــابع، تتفرقـــوا إلى ص االفطـــرة وغـــير الفطـــرة، حـــتى إ ا  ـــالت الرســـ  والأنبيـــال 

تصــار بعضــهم مــؤمنين كامــ  الإيمــان، وبعضــهم كــاترين كامــ  ال فــر حــتى أن ــروا الله ســبحانه 
مااا   وذعـالى عنــااا ، وقســم  مــنهم أشــركوا تكلطــوا الإيمــان بــالله بأصــنامهم قــال عــزّ و ــ :

نعبدهم الا ليقربونا إلء الله زلفء
(852) . 

وصــالأ  ص ا: صو لــك انــه لمــا انقــر   امص ال وفي روايــة أنــر  عــن ذفســير البهــان، قــا
وصــيه لا يقـدر علــمح إ هـار ايــن الله الــذي كـان عليــه  ام وصــالأ  ص ا  ريتـه، بقــي شـيي

 ريتــه، و لــك أن قابيــ  ذواعــد  بالقتــ  كمــا قتــ  أنــا  هابيــ ، تســار تــيهم بالتقيــة وال تمــان، 
سلف، ولحـق الوصـي بجزيـرة  تا اااوا ك  يوم  لالا ، حتى   يبق علمح ار  معهم إلاّ من هو

في البحر يعبد الله، تبدا لله ذبارك وذعالى أن يبعي الرس  ـ إلى أن قال: ـ قلت: أتضلّالا  كـانوا 
:   ي ونوا علـمح هـد ، كـانوا علـمح تطـرة الله الـتي تطـرهم ص اقب  النبيين أم علمح هد ؟ قال 

ـــــــدوا حـــــــتى يهـــــــديهم  ـــــــق الله، و  ي ونـــــــوا ليهت ـــــــدي  لخل الله، أمـــــــا ذســـــــمع يقـــــــول عليهـــــــا لا ذب

                                                           
 من سورة البقرة. 116ح112ص1ذفسير العياشي: ج (851)
 .  1سورة الزمر:  (852)
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لأا لم يهدن  رب  لأكوناّ ما القون الساليّا :ص اإبراهيم
 .(854)ا(853)

ومـــا  كـــر في هـــذ  الروايـــات وأمثاقـــا إنّـــا مـــن بـــاب المصـــداز، وإلاّ تمـــن  بيعـــة البشـــر أن 
ي ونوا علمح صبغة واحدة بزيااة أم نقيصة، وذفريط أو إتـراط، واعتـدال أو انحـراف حـتى يظهـر 

كمـا   ص اتينقلبوا قسمين، أو يظهر تيهم مفسد تينقسموا كذلك، ومن هنا قـال  تيهم مصلح
في العلــ : صإن الله عــزّ و ــ  نلــق النــاس علــمح الفطــرة الــتي تطــرهم الله عليهــا، لا يعرتــون إيمانــا  
بشريعة ولا كفرا  بجحوا، ثم ابتعي الله الرس  إليهم يدعوةم إلى الإيمان بالله حلحـة لله علـيهم، 

 .(855)من هدا  الله ومنهم من   يهد اتمنهم 
 : اقدايات الخاصة، وإلا تاقدايات العامة شاملة لل   كما سبق.«هدا »والمراا بـ 

 

 لا  جية لمكاحفتهم

قســم مــن القــائلين بوحــدة الو ــوا أو وحــدة المو ــوا، اســتدلوا بــدلي   نــر أشــبه مسااألة: 
 مّا يدّعونه من الم اشفة.. بالاستحسان الذي ال الدلي  علمح نلاته، وهو عبارة ع

 تبعضهم ير   لك في النومن
 وبعضهم  عم أنه يرا  في حالة ذسممح بحالة ما بين اليقظة والنومن
 حتى قالوا إةم يرون الله سبحانه وذعالى في المنامن  ـ في  عمهم ـ ..

 إلاّ من أ غا  الأحلام وإلقالات الشيا ين..  (856)ول ن ليس هذا
 الي  علمح الحقائق؟  ته  مث  هذا النوم

وإلا ل انـت الحقــائق متضـااة أو متناقضــة وهــو نلـف، والإنســان ـ كمــا هـو انســوس لــه 

                                                           
 .  77سورة الأنعام:  (853)
 .  115ح119و112ص1مثله في ذفسير العياشي: ج (854)
 .   9ح55ب141عل  الشرائع: ص (855)
 إن صدقوا في مقولتهم.  (856)
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والمــذكور في ال تــت الحديثــة ـ : إ ا نــام نــرج بعــ  روحــه مــن بدنــه اون بعــ  ، تــالبع  
الخارج يسبت شل  الحواس والبع  الباقي يسبت استمرارية ذشغي  الأ هزة، ول ن كنـه النـوم 

 يقتها مجهولة إلى اليوم.وحق
وغـــير  في ذفســـير الأحـــلام لـــيس إلا ذ هّنـــات وتخرّصـــات لا يفيـــد (857)ومـــا  كـــر  صترويـــدا

 علما  ولا عملا .
وأمــا مــا ورا في الروايــات مــن ذفســير الر يــا وبيــان بعــ  مــا يــرذبط بهــا تمصــدّز مــن اون 

 أنب به. ص ا ريت، حيي أن العا  بالواقع
:  علــت تــداك، الر يــا ص ابصــير قــال: قلــت لأع عبــد الله  تفــي ال ــافي بســند  عــن أع

الصااقة وال ا بة عر هما من مو ع واحد؟ قال: صصدقت، أما ال ا بة المكتلفة تان الر   
يراهـــا في أول ليلـــة في ســـلطان المـــراة الفســـقة، وإنّـــا هـــي شـــيل  يّـــ  إلى الر ـــ ، وهـــي كا بـــة 

ا بعد الثلثين من اللي  مع حلول الملائ ة و لك قبـ  عالفة لا نير تيها، وأما الصااقة إ ا ر ه
السحر، تهي صااقة لا تخلف إن شال الله، إلاّ أن ي ـون  نبـا  أو ينـام علـمح غـير  هـور أو   

 .(858)يذكر الله حقيقة  كر ، تإةا تختلف وذبط  علمح صاحبهاا
لطبيعيــة لا بــيّن بعــ  المصــاايق، تهــو علــمح نحــو القضــية ا ص اأقــول: والظــاهر أن الإمــام 

 ال لية، وبعبارة أنر : انه من باب المقتضي لا العلية التامة.
: صالر يـا علـمح ثلاثـة: منهـا تخويـف صصاوروي عن عوف بـن مالـك قـال: قـال رسـول الله 

مـن الشــيطان ليحــزن بـه ابــن  ام، ومنهــا أمــر قـدّ  بــه نفســه في اليقظـة تــيرا  في المنــام، ومنهــا 
 .(859)النبوةا  زل من ستة وأربعين  زل  من

أقــول: المــراا أن النبــوة كلهــا مطــابق للواقــع، أمــا الر يــا تلحــزل مــن ســتة وأربعــين  ــزل  منهــا 
مطـــابق للواقـــع، أو أن النبـــوة ســـتة وأربعـــون  ـــزل ، والر يـــا الصـــااقة واحـــدة منهـــا، أو مـــا أشـــبه 

                                                           
 را ع كتاب صنقد نظريات ترويدا للإمام المؤلف.  (857)
 .64ح 51ص 8ال افي:ج (858)
 .71ح 22ب 151ص 98بحار الأنوار: ج  (859)
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  لك..
  عــ  الشــار  وعلــمح أيّ، تــلا يم ــن الاســتناا بالر يــا، إ  لا كــب  كليــة في المقــام، ولــذا  

الر ية حلحة إ لاقـا، تهـي لا ذصـلح لإثبـات ارهـم أو نفـي ارهـم، تهـ  ذصـلح لإثبـات وحـدة 
 الو وا  أو وحدة المو وا أو ما أشبه  لك مما  عمو ن؟ 

 نصوصا  إ ا أرااوا بها إثبات ما أثبت العق  والنق  نلاته.. 
مح اصــطلاحهم ـ بعــ  وحــتى بعــ  الصــااقين الــذين ر ــا يــرون في عــا  الم اشــفة ـ علــ

الأشيال من الأمـور الخار يـة كملحـيل  يـد أو مـوت عمـرو أو شـفال ب ـر، تفـي أكثـر الأحيـان 
 لاي ون مطابقا  مع الواقع.

هـذا والإنســان لا يعـرف حــتى حقـائق الأشــيال الـتي يلمســها بيديـه ويراهــا ببصـر  ويســمعها 
ليهـا إ لاقـا  مـن عـا  وا ـت بأ نه، ت يف يعرف حقائق الأشيال التي لا يم ـن لـه الا ـلا  ع

 الو وا     لالهن؟ 
وه ذا لا يص  الإنسـان عـااة إلى معرتـة حقـائق عـا  الـروح وعـا  ا ـن وعـا  الشـيا ين 
وعــا  الــنفس ومــا أشــبه، مــع أنــه قــد يلتقــي بــبع  الأرواح والأ نــة والشــيا ين اون بعضــها، 

الأشــــيال معرتــــة ذفصــــيلية، أو أراا وكــــأن الله ســــبحانه وذعــــالى أراا عــــدم معرتــــة الإنســــان قــــذ  
ذأنيرها، تمن المم ن أن يعرتها الإنسان كلا  أو في ا ملة بعد ـ ر ا ـ مليارات مـن السـنوات،  
كمـا تحقـق  في العلـم الحـديي ـ حسـت مـا  كـر  بعـ  علمـائهم ـ أن البـاقي مـن عمـر الـدنيا 

حســـت مـــوا ينهم العلميـــة ســـتة عشـــر مليـــارا  ، ول ـــنهم أيضـــا  عتلفـــون في البـــاقي مـــن عمرهـــا 
 الحديثة.. ور ا ذغيرت  را هم.
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 بيا القول بو د  الوجود والسفسفة

وعلــمح أي حــال: تــالقول بوحــدة الو ــوا أو وحــدة المو ــوا كــالقول بالسفســطة وان العــا  
ل ل نــر في  ــم أو نيــال، كلاهمــا لــيس قمــا مــن الواقــع شــيل إ لاقــا ، وكــ  منهمــا عاــدتخ كلــه وهتخ

حــاول أن يســتدل كــ   ــرف علــمح مــا  هــت إليــه  ــا  عمــه مــن أالــة، حــتى أن الــبطلان، وان 
القائلين بالسفسطة استندوا ل لامهـم  ـا يقـارب مـن ألـف اليـ  مـن اشـتباهات الحـواس أو مـا 

 المرذبطة بهذا الأمر. (860)أشبه، وقد ذعر نا لبع  أالتهم في بع  كتبنا 
 

 بيا القدر  والعلم
العلـــم، أمـــا في الإنســـان توا ـــح، لأن بينهمـــا عمـــوم مـــن  الظـــاهر أن القـــدرة غـــير مساااألة:

 و ه، إ  الإنسان قد يعلم ولا يقدر، وقد يقدر ولا يعلم، وقد  تمعان.
وأمــا في الله ســبحانه وذعــالى ت ــ  شــيل تيــه عــين  اذــه، وقــد ذقــدم معــلم ذعــدا الصــفات، 

 .(861)نسبة كما مثلّنا سابقا  وكونه قاارا  عليما  ك ونه حيّا  مدركا ، تالانتلاف في المتعلّق وال
أما من قال: أن القدرة والعلـم بينهمـا عمـوم مطلـق، تـإن الإنسـان ر ـا ي ـون عالمـا  بشـيل 

 ولا ي ون قاارا  عليه إلا أن ي ون عالما  به، تهو من الخلط.
 ثم إن الله عزو   قاار بذاذه لا أنه قاار بالقدرة، كما هو وا ح عقلا  ونقلا :

: نلـــق الله الأشـــيال ص اســـمح، عـــن دمـــد بـــن عرتـــة قـــال: قلـــت للر ـــا تعـــن دمـــد بـــن عي
بالقدرة أم بغير القدرة؟ تقال: صلا  و  أن ي ون نلق الأشيال بالقدرة، لأنـك إ ا قلـت نلـق 
الأشــيال بالقــدرة، ت أنــك قــد  علــت القــدرة شــيئا  غــير ، و علتهــا  لــة لــه بهــا نلــق الأشــيال، 

                                                           
 را ع كتاب صوقفة مع الو وايينا للإمام المؤلف صاام  لها. (860)
 انظر ما ذقدم من الصفات الثبوذية لله عزو  .  (861)



 

 414 

 .(862)بحانه قاار بذاذه لا بالقدرةاوهذا شرك ـ إلى أن قال: ـ ب  هو س
أقول: مث  أن نقول إنه عا  بذاذه لا أنه عا  بالعلم، وانه حيّ بذاذه لا انه حـيّ بالحيـاة، 

 إلى غيرها من الصفات الثبوذية.
ثم لا  فـــــمح ان القـــــدرة إنّـــــا ذتعلّـــــق بشـــــيل مم ـــــن في  اذـــــه و ـــــواا  وعـــــدما ، اون الممتنـــــع 

ين وارذفا  النقيضين أو مـا أشـبه  لـك، ولـيس  لـك نقصـا  في والوا ت، مث  ا مع بين الضدّ 
 القدرة ب  النقص في القاب  وفي متعلّق القدرة وهو الامتنا  الذاتي..

ومن هنا ذبين أن مـا يسـأله الـبع  مـن مصـاايق الامتنـا  الـذاتي غلـط، تالاشـ ال حينئـذ 
 ة والمقدور.في القاب  لا الفاع ، ا  يلزم أن ي ون السؤال في اائرة القدر 

 مثلا : 
 القول بأن الله قاار علمح أن يعدم نفسه؟ 

 أو  لق إقا    نر مثله؟ 
أو ألــف ســؤال وســؤال مــن هــذا القبيــ .. ت لهــا ممــا لا و ــه لــه، تهــو مثــ  أن يقــال: هــ  

 العين قاارة علمح أن  ذسمع؟ أو الأ ن قاارة أن ذر ؟ أو ما أشبه  لك..
ستحي  تلا ذعلّق للقدرة به، مث  استحالة أن  لـق غـير هذا بالإ اتة إلى أن الشيل قد ي

 أشار إلى ا واب الثاأ: ص االقاار شيئا  أو غير العا  شيئا  تيه  ثار العلم، والإمام 
: هــ  يقــدر ربــّك أن يــدن  الــدنيا في ص اقــال: صقيــ  لأمــير المــؤمنين  ص اتعــن الصــااز 

ة؟ قـــال: إن الله ذعـــالى لا ينســـت إلى العلحـــز، بيضـــة مـــن غـــير أن يصـــغِّر الـــدنيا أو ي ـــبِّ البيضـــ
 .(863)والذي سألت  لا ي ونا

وهناك في بع  الروايات  وابان  نران مر عهما إلى بيان ما يم ن في مـورا السـؤال غـير 
 وهو بيان مالا يم ن منه: ص اما ذقدم عن الإمام 

 تأحد ا وابين: أن يصغّر الدنيا أو ي بّ البيضة..

                                                           
 .  7ح 118و117ص 1: ج yعيون أنبار الر ا (862)
 .  5ح5ب111التوحيد: ص (863)
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 صورة ال بير في عدسة العين مثلا..  والثاأ: انطبا 
في هذين ا وابين بأن الله سـبحانه وذعـالى قـاار عليهمـا، والظـاهر  ص اوقد أ اب الإمام 

 كان   يت كلا  بحسبه..   ص اأنه 
 تا واب الأول هو ا واب البهاأ، أما ا وابان ا نران ت انا بقدر  هن السائ .

أ ــاب عــن انــه: لمــا ا لا يــر  الله ســبحانه وذعــالى؟  ص ا كمــا انــه ورا في روايــة أن الإمــام
 : لأنه إ ا كان ير  كان ذذهت هيبته. ص ابقوله 
 

 إيجاد المعدون وإشدان الموجود

وعلــمح أي .. تــالله ســبحانه وذعــالى لــيس مضــطرا  إلى تعــ  أو ذــرك، بــ  هــو قــاار علــمح كــ  
أن يبـدّل الحـيّ ميتـا  أو الميـت  شيل، وهذا هـو معـلم القـدرة المطلقـة، تهـو عـزّ و ـ  قـاار علـمح

 حيّا ، والمعدوم مو واا  أو المو وا معدوما .
أمـــا قـــول مـــن يـــزعم باســـتحالة ذبـــدي  العـــدم و ـــواا ، أو ذبـــدي  الو ـــوا عـــدما ، تقـــد راّ  
الح مـــــــــــــال والمت لّمــــــــــــــون في كتـــــــــــــبهم المفصــــــــــــــلة، وأشــــــــــــــرنا إلى  لـــــــــــــك في كتــــــــــــــاب شــــــــــــــرح 

 ر  هنا.مما لا حا ة إلى ذ را (865)وغير (864)التلحريد
يستحي  القدرة علمح الفع  والكك، لأنه إن و دت علته و ـت تـلا يقـدر علـمح  لا يقال:

 الكك، وان   ذو د امتنع تلا يقدر علمح الفع .
بالإ ــاتة إلى انــه مصــاام للبديهــة، ان المــراا أن القــاار يو ــد العلــة تيو ــد ..  لأنااه يقااال:

ن إ ـــاا ، وكـــذلك بالنســـبة إلى الوا ـــت تي ـــون الأمـــران بيـــد ، بخـــلاف الممتنـــع حيـــي لا يم ـــ
 ال ائن الذي لا يم ن إعدامه. 

                                                           
 القول السديد في شرح التلحريد.  (864)
 ظر شرح منظومة السبزواري للإمام المؤلف. ان (865)
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 القائلوع بالجبر

ثم إن هنـــاك جماعــة قـــالوا بــا ب بالنســـبة إلى أتعــال الإنســـان، وقــد اســـتدلّوا علـــمح  مسااألة:
  لك ببع   واهر الأالة الثلاثة: ال تاب والسنة والعق .

 أدلتهم ما الكتاب

 أما ال تاب:
وما تشاؤوع إلا أع يشال الله ربّ العالمياه:تقوله سبحان

(866). 
وما تشاؤوع إلاّ أع يشال الله إع الله كاع شليماً  كيماً وقال ذعالى:

(867). 
كذل  يسء الله ما يشال ويهدي ما يشالوقال سبحانه:

(868). 
والله خلقكااام وماااا تعملاااوعوقـــال ذعـــالى:

ــــ (869)  مـــا ذعملـــونبنـــال  علـــمح أن المـــراا ب
 لا ما ذعملونه من الأوثان. أعمال م،

قااء الله خااالا كااء حاا ل وهااو الوا ااد القهاااروقــال ســبحانه:
حيــي إن أعمــال (870)

 العباا من الشيل أيضا .
الله خالا كء ح ل وهو شلء كء ح ل وكيءوقال ذعالى:

(871). 
ولو حال الله ما أحركواوقال سبحانه:

(872). 

                                                           
 .  45سورة الت وير:  (866)
 .  11سور الإنسان:  (867)
 .11سورة المدثر:  (868)
 .56سورة الصاتات:  (869)
 .16سورة الرعد:  (870)
 .64سورة الزمر:  (871)
 .117سورة الأنعام:  (872)
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ر وكبير مستفروكء اغيوكء ح ل فعلوه ف  ال بر وقال سبحانه:
(873). 

ما قفعتم ما لينة أو تركتموها قائمة شلء أاولها فبذذع اللهوقال ذعالى:
(874). 

ولو حال الله ما اقتتلوا ولكا الله يفعء ما يريدوقال سبحانه:
(875). 

ولو حال الله ما فعلوه فذرهم وما يفتروعوقال ذعالى:
(876). 

هء ما خاالا غيار اللهوقال سبحانه:
قـه يقتضـي أن ي ـون الأتعـال أيضـا  وإ لا (877)

 من نلق الله عزّ و  .
ولااو حااال رباا  لآمااا مااا فاا  الأرض كلهاام جميعاااً أفأنااخ تكااره الناااس وقــال ذعــالى:

وما كاع لنفس أع تؤما إلا بذذع الله  تء يكونوا مؤمنيا
(878). 

حانه إلى غيرهـــا مـــن ا يـــات الدالـــة بظاهرهـــا علـــمح أن أتعـــال العبـــاا كلهـــا مرذبطـــة بـــالله ســـب
 وذعالى، تي ون الإنسان مجبورا  تيها.

 وكذلك قالوا بالنسبة إلى الكوك، ت   مالا يفعله الإنسان هو مجبور في عدم تعله.

 أدلتهم ما السنّة

 أما الدلي  الثاأ وهو الروايات، تهي كثيرة أيضا : 
ر تيمــا يصــف بــه الــرب: صلا  ــو  ص ا: قــال الر ــا ص امثــ  مــا عــن أع دمــد العســ ري 

في قضــيته، الخلـــق إلى مـــا علـــم منقـــااون، وعلـــمح مــا ســـطر في الم نـــون مـــن كتابـــه ما ـــون، ولا 
 .(879)يعملون نلاف ما علم منهم ولا غير  يريدونا
أنــــه قــــال: صلا ي ــــون شــــيل في الأر  ولافي  ص اوعــــن ابــــن مســــ ان عــــن أع عبــــد الله 

وكتــاب وأ ــ ، تمــن  عــم  الســمال إلا بهــذ  الخصــال الســبع:  شــيئة وإرااة وقــدر وقضــال وإ ن
                                                           

 .  91و94سورة القمر:  (873)
 .9سورة الحشر:  (874)
 .491سورة البقرة:  (875)
 .117سورة الأنعام:  (876)
 .1سورة تا ر:  (877)
 .111و55سورة يونس:  (878)
 .5باب التوحيد ح 27التوحيد: ص (879)
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 .(880)انه يقدر علمح نق  واحدة تقد كفرا
أسـأله عـن أتعـال العبـاا أعلوقـة  ص اوفي رواية حمدان بـن سـليمان قـال: كتبـت إلى الر ـا 

: صأتعال العبـاا مقـدرة في علـم الله عزّو ـ  قبـ  نلـق العبـاا بـألفي ص اأم غير علوقة؟ ت تت 
 .(881)عاما

يقـــول:  ص اقـــال: أعـــت أع علـــي بـــن أع  الـــت  يوفي روايـــة عـــن الحســـين بـــن علـــ
صالأعمال علمح ثلاثة أحوال: ترائ  وتضـائ  ومعـاص، تأمـا الفـرائ  تبـأمر الله ذعـالى وبر ـمح 
الله وبقضــــائه وذقــــدير  ومشــــيئته وعلمــــه، وأمــــا الفضــــائ  تليســــت بــــأمر الله، ول ــــن بر ــــمح الله 

مــا المعاصــي تليســت بــأمر الله ول ــن بقضــال وبقضــال الله وبقــدر الله و شــيئة الله وبعلــم الله، وأ
 .(882)الله وبقدر الله و شيئة الله وبعلمه، ثم يعاقت عليهاا

: صومـــن  عـــم أن صصاكمـــا في روايـــة التوحيـــد قـــال: قـــال رســـول الله   ص اوعـــن الصـــااز 
 .(883)المعاصي بغير قوة الله تقد كذب علمح الله، ومن كذب علمح الله أانله الله النارا

: صالاســـتطاعة تمل هـــا مـــع الله أو مـــن اون الله، وإيـــاك أن ذقـــول واحـــدة  اصوقـــال علـــي 
منهمـــــا تكذـــــدّ، تقـــــال: ومـــــا أقـــــول يـــــا أمـــــير المـــــؤمنين؟ قـــــال: قـــــ  أمل هـــــا بـــــالله الـــــذي أنشـــــأ 

 .(884)مل تهاا
صاللّهم وإنك من الضعف نلقتنا، وعلمح الوهن بنيتنا،   :وفي اعال الصحيفة السلحااية

 .(885) لا حول لنا الا بقوذك ولا قوة لنا الا بعونكاومن مالمهين ابتدأذنا، ت
: صاللهم إأ اصبحت وأمسيت عبدا  اانرا  لك لا أملك  لنفسي نفعا ولا  را  ص اوقال 
 .(886) الا بكا

                                                           
 .1ح125ص1ال افي: ج (880)
 .12ح116ص1: جyعيون أنبار الر ا (881)
 .16ح1ب45ص9بحار الأنوار: ج (882)
 .195التوحيد: ص (883)
 .111ح 1ب 96ص 9بحار الأنوار: ج (884)
 في الاشتياز الى  لت المغفرة من الله. 11، رقم الدعال71ا امعة: ص الصحيفة السلحااية (885)
 .112الصحيفة السلحااية: ص (886)
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 الى غيرها من الروايات. 
 

 الجواب شا أدلتّهم

القـرائن أقول: أما ا واب عما استدلوا به مـن ا يـات تيظهـر  لاحظـة مـا اكتنـف بهـا مـن 
 أو ا يات الأنر، مثلا :
والله خلقكااام وماااا تعملاااوعقولـــه ســـبحانه: 

فاااراغ إلاااء م تنـــف بقولـــه ذعـــالى:  (887)
فاأقبلوا  فاراغ شلايهم ضارباً بااليميا ماالكم لا تنفقاوعآلهتهم فقال ألا تأكلوع 

والله خلقكاام ومااا تعملااوع قااال أتعباادوع مااا تنحتااوع إليااه ي فاّاوع
تــإن المــراا  (888)

لقومــه: إن أنــتم وأصــنام م علوقــات لله ســبحانه وذعــالى  ص ا م، حيــي قــال إبــراهيم أصــنام
 ت يف ذعبدون ما هو علوز لله وذصنعونه بأيدي م؟. 

الله خالا كء ح ل وهو شلء كء ح ل وكيءوكذلك قوله سبحانه: 
 اهر في  (889)

أفما يملا كما لا يملا أفلا تذكّروع لك، حيي قال ذعالى: 
(890) . 

والاااااااااذيا يااااااااادشوع مااااااااااا دوع الله لا يملقاااااااااوع حااااااااايأاً وهاااااااااام               ل ســـــــــبحانه: وقـــــــــا
يملقوع

(891). 
خلا السماوال بغيار شماد ترونهاا وألقاء فا  الأرض رواسا  أع تمياد وقال ذعالى:  

هاذا  بكم وبثّ فيها ما كء دابة وأن لنا ما السمال مالً فأنبتنا فيها ما كء زوج كاريم
خلا الذيا ما دونه بء الظالموع ف  ضلال مبياخلا الله فأرون  ماذا 

(892). 
إلى غــير  لــك مــن القــرائن النقليــة والعقليــة، المقاميــة والمقاليــة، وناصــة ا يــات الدالــة علــمح 

                                                           
 .56سورة الصاتات:  (887)
 .56ـ51سورة الصاتات:  (888)
 .64سورة الزمر:  (889)
 .17سورة النح :  (890)
 .41سورة النح :  (891)
 .11و  11سورة لقمان:  (892)
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نفــي ا ــب، والمقابلــة لااعــال  هــور مــا ســبق مــن ا يــات، حيــي الــّت هــذ  علــمح أن الأعمــال 
 يرا  تكير أو شراّ  تشر، مث : مرذبطة بالانسان نفسه وأنه اناست عليها إن ن

فويء للذيا كفرواقوله سبحانه:
(893). 

فويء للذيا يكتبوع الكتاب بأيديهموقوله ذعالى: 
(894). 

إع يتبعوع إلا الظاوقوله عزّ و  : 
(895). 

ذلاا  بااأع الله لاام ياا  مغياّاراً نعمااة أنعمهااا شلااء قااون  تااء يغياّاروا مااا وقولــه ســبحانه: 
بأنفسهم

(896). 
ففوّشخ له نفسه قتء أخيهلى: وقوله ذعا

(897). 
ما يعمء سولاً يج  بهوقوله عزّ و  : 

(898). 
وجاؤوا شلاء قميصاه بادن كاذب قاال باء ساوّلخ لكام أنفساكم أماراً وقوله سبحانه: 

(899)
. 

كء امرئ بما كسب رهياوقوله ذعالى: 
(900). 

 ومااااا كاااااع لاااا  شلاااايكم مااااا ساااالفاع إلا أع دشااااوتكم فاسااااتجبتموقولــــه عــــزّ و ــــ : 
 .(901)ل 

اليون تج ى كء نفس بما كسبخوقوله سبحانه: 
(902). 

                                                           
 .61سورة الذاريات: ، 47، سورة ص: 17سورة مريم:  (893)
 .75سورة البقرة:  (894)
 .48، و 41، سورة النلحم: 66، سورة يونس: 116سورة الأنعام:  (895)
 .91سورة الأنفال:  (896)
 .11سورة المائدة:  (897)
 .141سورة النسال:  (898)
 .18سورة يوسف:  (899)
 .41سورة الطور:  (900)
 .44سورة إبراهيم:  (901)
 .17سورة غاتر:  (902)
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اليون تج وع ما كنتم تعملوعوقوله ذعالى: 
(903). 

ما جال بالحسنة فله ششر أمثالهاوقوله عزّ و  : 
(904). 

وما جال بالسيأة فلا يج ى إلاّ مثلهاوقوله سبحانه: 
(905). 

وج ال سيأة سيأة مثلهاوقوله ذعالى: 
(906). 

فما اشتدى شليكم فاشتدوا شليه بمثء ما اشتدى شليكمه عزّ و  : وقول 
(907). 

كيف تكفروع باللهوقوله سبحانه: 
(908). 

لم تلبسوع الحا بالباهءوقوله ذعالى: 
(909). 

لم تصدوع شا سبيء اللهوقوله عزّ و  : 
(910). 

ليتناا ووض  الكتاب فترى المجرميا مشافقيا مماا فياه ويقولاوع ياا و وقوله سبحانه: 
مااالل هااذا الكتاااب لا يغااادر اااغيرً  ولا كبياارً  إلا أ صاااها ووجاادوا مااا شملااوا  اضااراً ولا 

يظلم رب  أ دا
(911). 
ذل  بما قدمخ يداا وأع الله ليس بظلان للعبيدوقوله ذعالى: 

(912). 
إع الله لا يظلم الناس حيأاً ولكا الناس أنفسهم يظلموعوقوله عزّ و  : 

(913). 
 ا يات ال ثيرة التي ذربو علمح المئات..إلى غيرها من 

 
                                                           

 .48 اثية: سورة ا (903)
 .161سورة الأنعام:  (904)
 .161سورة الأنعام:  (905)
 .21سورة الشور :  (906)
 .152سورة البقرة:  (907)
 .48سورة البقرة:  (908)
 .71سورة  ل عمران:  (909)
 .55سورة  ل عمران:  (910)
 .25سورة ال هف:  (911)
 .11سورة الحفي:  (912)
 .22سورة يونس:  (913)
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 الروايال النافية للجبر

 
 أما الروايات الناتية لللحب تهي أكثر وأكثر:

: صمــن  عــم أن الله  ــب عبــاا  iتعــن أع الحســن الر ــا عــن أبيــه، عــن  عفــر بــن دمــد 
ذصـلّوا ورال   علمح المعاصي أو ي لّفهـم مـا لا يطيقـون تـلا ذـأكلوا  بيحتـه ولاذقبلـوا شـهااذه ولا

 .(914)ولا ذعطو  من الزكاة شيئا ا
في صمعــاأ الأنبــارا انــه ســأله ر ــ  تقــال لــه:  ص اوفي روايــة منســوبة إلى الإمــام الصــااز 

إن أساس الدين التوحيد والعدل، وعلمه كثير ولابد لعاق  منه، تا كر ما يسه  الوقوف عليه 
علــمح ربــك مــا  ــا  عليــك، وأمــا العــدل : صأمــا التوحيــد تــأن لاتجــو  ص اويتهيــأ حفظــه، تقــال 

 .(915)تأن لا ذنست إلى نالقك ما لامك عليها
: صتأمــا ا ــب الــذي يلــزم مــن اان بــه الخطــأ، تهــو قــول مــن ص اوقــال أبــو الحســن الثالــي 

 عــم أن الله  ــ  وعــز أ ــب العبــاا علــمح المعاصــي وعــاقبهم عليهــا، ومــن قــال بهــذا القــول تقــد 
ولا يظلام ربا  أ اداعليه قولـه:   لم الله في ح مه وكذبه وراّ 

ذلا  بماا وقولـه:  (916)
إع الله لايظلااام النااااس حااايأا وقولـــه:   (917)قااادمخ ياااداا وأع الله لااايس بظااالان للعبياااد

مـع  ي كثـيرة في  كـر هـذا، تمـن  عـم أنـه مجـب علـمح   (918)ولكا الناس أنفساهم يظلماوع
ومــن  لّــم الله تقــد كــذَّب كتابــه، المعاصــي تقــد أحــال بذنبــه علــمح الله، وقــد  لّمــه في عقوبتــه، 

 .(919)ومن كذَّب كتابه تقد لزمه ال فر با تما  الأمةا كذا في تحف العقول

                                                           
 .142ص 1: جyعيون أنبار الر ا  (914)
 .1ح 66ب 56، والتوحيد: ص11معاأ الأنبار: ص (915)
 .25سورة ال هف:  (916)
 .11سورة الحفي:  (917)
 .22سورة يونس:  (918)
 .261تحف العقول: ص (919)
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: صخمسـة لا ذطفـأ صصاقال: قـال رسـول الله ص اوعن أيوب بن نوح عن الر ا عن  بائه 
نــيراةم ولا تمــوت أبــداةم: ر ــ  أشــرك، ور ــ  عــقَّ والديــه، ور ــ  ســعمح بأنيــه إلى الســلطان 

 .(920)قتله، ور   قت  نفسا  بغير نفس، ور   أ نت وحّم   نبه علمح الله عزّ و ّ ات
صي ـــون في  نـــر الزمـــان قـــوم يعملـــون  صصاوعـــن  ـــابر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري عـــن النـــبي

بالمعاصــي ثم يقولــون: الله قــدّرها علينــا، الــراّا علــيهم يومئــذ كالشــاهر كشــاهر ســيفه في ســبي  
 . (921)اللها

: صما ص ا عن القضال والقدر؟ تقال سأل  عفر بن دمد الصااز  وروي أن ر لا  
استطعت أن ذلوم العبد عليـه تهـو منـه، ومـا   ذسـتطع أن ذلـوم العبـد عليـه تهـو مـن تعـ  الله، 
يقــول الله للعبــد:   عصــيت؟   تســقت؟   شــربت الخمــر؟    نيــت؟ تهــذا تعــ  العبــد، ولا 

؟   ابيضضــت؟   اســواات؟ لأنــه مــن تعــ  الله يقــول لــه:   مر ــت؟   علــت؟   قصــرت
 .(922)ذعالىا

أقــول: ومــن الوا ــح أن المــراا تيمــا   ي ــن مر ــه بســبت نفســه أو قصــور  أو ذقصــير  أو 
بســـبت والديـــه، وه ـــذا بالنســـبة إلى الابيضـــا  والاســـوااا الانتيـــاري تانـــه يم ـــن أن يبـــيّ  

 المسواّ وبالع س بالعلاج وما أشبه.
ح ــي أن الحلحــاج بــن يوســف كتــت إلى الحســن  (923) في صالبحــار ا وعــن الطرائــف كمــا

البصري، والى عمرو بن عبيد، والى واص  بن عطال، والى عامر الشعبي: أن يذكروا ما عندهم 
 وما وص  إليهم في القضال والقدر؟

ت تت إليه الحسن البصري: إن أحسن ما انتهي إليه ما أعت أمير المـؤمنين علـي بـن أع 
أنه قال: صيا ابن  ام أذظن أن الذي ةاك اهاك وإنّا اهاك أسفلك وأعلاك والله  ص ا الت 

 . (924) بريل من  اكا

                                                           
 .27ص 4كنـز الفوائد: ج  (920)
 .414ص 1متشابه القر ن: ج (921)
 .111الطرائف: ص (922)
 .111و  145، الطرائف: ص118ح 1ب 95ص 9بحار الأنوار: ج (923)
 وفي بحار الأنوار: صمن  اكا.(924)
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«: أعــلاك»القضــايا الشــهوانية ا نســية، والمــراا بـــ « أســفلك»أقــول: الظــاهر أن المــراا مــن 
 العين واللسان والأ ن.

: ص امـير المـؤمنين وكتت إليه عمرو بن عبيد: أحسـن مـا أعـت في القضـال والقـدر قـول أ
 في القصاص مظلوما ا. (926)في الأص  دتوما ل ان المو ور  (925)صلو كان الو ر

وكتت إليه واص  بن عطال: أحسـن مـا أعـت في القضـال والقـدر قـول أمـير المـؤمنين علـي 
 : صأيدلّك علمح الطريق ويأنذ عليك المضيقا.ص ابن أع  الت 

قضــال والقــدر قــول أمــير المــؤمنين علــي بــن أع وكتــت إليــه الشــعبي: أحســن مــا أعــت في ال
 : صك  ما استغفرت الله منه تهو منك، وك  ما حمدت الله عليه تهو منها.ص ا الت 

 تلما وصلت كتبهم إلى الحلحاج وقف عليها وقال: لقد أنذوها من عين صاتية.
 زئيـة مـن بـاب المو بـة ا« كلمـا حمـدت الله عليـه تهـو منـه: »ص اأقول: الظاهر أن قولـه 

لا ال ليّة تان هناك ما لا قمد الإنسان عليه الله ذعـالى ومـع  لـك تهـو مـن الله عزّو ـ ، مثـ  
 أن ي ون نلقه مشوّها  إلى غير  لك من الأمثلة، تتأمّ .

: صأنـبأ بأعلحـت شـيل تقال له رسـول الله صصاوفي رواية أن ر لا  قدم علمح النبي 
تهم وبنـاتهم وأنـواتهم تـإ ا قيـ  قـم:   ذفعلـون  لـك؟ رأيت؟ تقال: رأيت قومـا  ين حـون أمهـا

: صســي ون مــن أمــتي أقــوام يقولــون مثــ  صصاقــالوا: قضــال  الله ذعــالى علينــا وقــدر ن تقــال النــبي
 .(927)مقالتهم، أولئك مجوس أمتيا

أنه قـال: صلعنـت القدريـة علـمح لسـان سـبعين نبيـا ، قيـ : ومـن القدريـة  صصاوفي رواية عنه 
 .(928)؟ تقال: قوم يزعمون أن الله سبحانه قدَّر عليهم المعاصي وعذّبهم عليهاايا رسول الله

قــال: ســأله  رارة وأنــا حا ــر، تقــال أترأيــت مــا  ص اوعــن صــباح الحــذال عــن أع  عفــر 
اتك  الله علينا في كتابه وما ةانا عنـه  علنـا مسـتطيعين لمـا اتـك  علينـا مسـتطيعين لـكك مـا 

                                                           
 وفي بحار الأنوار: صالزورا.(925)
 وفي بحار الأنوار: صالمزورا.(926)
 .122الطرائف: ص (927)
 .122الطرائف: ص (928)
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 .(929)ةانا عنه؟ تقال: نعم
وفي رواية: صأنه لا يليق بعدل الله ورأتته أن يقدّر علـمح العبـد الشـر ويريـد  منـه ثم يـأمر   ـا 

 .(930)يعلم أنه لا يستطيع أنذ ا
: انــ  ر ــ  مــن أهــ  iفي روايتــه عــن  بائــه عــن الحســين  ص اوعــن العيــون قــال الر ــا 
شـــام أبقضـــال مـــن الله تقـــال: أنـــبأ عـــن نرو نـــا إلى أهـــ  ال ص االعـــراز علـــمح أمـــير المـــؤمنين 
: صأ   يا شـيو، تـوالله مـا علـوتم  لعـة ولا هبطـتم بطـن واا ص اوقدر ؟ تقال له أمير المؤمنين 

إلاّ بقضال من الله وقدر، تقال الشيو: عند الله أحتست عنائي يا أمير المـؤمنين، تقـال: مهـلا 
الثــواب والعقــاب  يــا شــيو لعلّــك ذظــن قضــال  حتمــا  وقــدرا  لا مــا ، لــو كــان  لــك كــذلك لبطــ 

والأمــر والنهــي والز ــر، ولســقط معــلم الوعــد والوعيــد، و  ي ــن علــمح مســيل لائمــة ولا علــمح 
دسن دمدة، ول ان انسن أولى باللائمة من المذنت، والمذنت أولى بالإحسـان مـن انسـن، 

عــزّ  ذلــك مقالــة عبــدة الأوثــان ونصــمال الرحمــان وقدريــة هــذ  الأمــة ومجوســها، يــا شــيو إن الله
و ــ  كلّــف تخيــيرا  وةــمح تحــذيرا  وأعطــمح علــمح القليــ  كثــيرا  و  يعــص مغلوبــا  و  يطــع م رهــا  و  

فوياء للاذيا كفاروا ماا  لق السماوات والأر  وما بينهما با لا ،  لـك  ـن الـذين كفـروا 
النار

 ا. (931)
 تنه  الشيو وهو يقول:

 أناااااخ الإماااااان الااااااذي نرجاااااو بفاشتااااااه
 

 ماااااااااع غفرانااااااااايااااااااون النجااااااااا  مااااااااا الر  
 أوضاااحخ ماااا دينناااا ماااا كااااع ملتبسااااً  

 
 جااااااااااا اا رباّاااااااااا  شناّااااااااااا فياااااااااااه إ ساااااااااااانا 
 فلاااااايس معااااااذر  فاااااا  فعااااااء فا شااااااة 

 
 قااااااااد كنااااااااخ راكبهااااااااا فسااااااااقاً وشصاااااااايانا 
 لا لا ولا قااااااااااااااائلاً ناهيااااااااااااااه أوقعااااااااااااااه 

 
 فيهاااااااااا شبااااااااادل إذاً ياااااااااا قاااااااااون حااااااااايفانا 
 ولا أ ااااااااابّ ولا حاااااااااال الفساااااااااوق ولا 

 
 قتاااااااااااء الاااااااااااول  لاااااااااااه تلمااااااااااااً وشااااااااااادوانا 
 ب وقااااااد اااااااحخ ش يمتااااااهأنااااااء يحاااااا 

 
 (932)ذو العاااااارش أشلااااااا ذاا الله إشلانااااااا 
أقول: ولعـ  الأولويـة في الفقـرذين: إنـا مـع  علنـا تيـك الاحسـان   تحسـن أنـت شـيئا  وإن  

                                                           
 .2ح 96ب 127التوحيد: ص (929)
 .121الاحتلحاج: ص (930)
 .47سورة ص:  (931)
 .18ح 11ب 121ص 1عيون أنبار الر ا ص ا: ج (932)
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 المسيل غير ملوم لأنا   دع  تيه نيرا  تالحق في عدم الإحسان.
هــ  الأهــوا  في رســالته إلى أ وعــن الاحتلحــاج أنــه روي عــن علــي بــن دمــد العســ ري 

أنه سأله ر ـ  بعـد انصـراته مـن  ص افي نفي ا ب والتفوي  أنه قال : روي عن أمير المؤمنين 
الشـــام تقـــال: يـــا أمـــير المـــؤمنين أنبنـــا عـــن نرو نـــا إلى الشـــام أبقضـــال وقـــدر؟ تقـــال لـــه أمـــير 

لله وقـدر، : صنعم يا شيو، ما علوتم ذلعة ولاهبطتم بطن وااٍ إلاّ بقضال مـن عنـد اص االمؤمنين 
: بلـمح ص اتقال الر  : عند الله أحتست عنائي والله ما أر    من الأ ـر شـيئا ، تقـال علـي 

تقد عظّم الله ل م الأ ر في مسيركم وأنتم  اهبون وعلمح منصـرت م وأنـتم منقلبـون و  ذ ونـوا 
في شــيل مــن حــالاذ م م ــرهين ولا إليــه مضــطرين، تقــال الر ــ : وكيــف لا ن ــون مضــطرين 

: لعلـّـك أرات قضـــال  ص اضــال والقــدر ســـاقانا وعنهمــا كـــان مســيرنا؟ تقـــال أمــير المـــؤمنين والق
لا مـا  وقـدرا  حتمــا ، ولـو كـان كــذلك لبطـ  الثـواب والعقــاب وسـقط الوعـد والوعيــد والأمـر مــن 
الله والنهـــي، ومـــا كانـــت ذـــأتي مـــن الله لائمـــة لمـــذنت ولا دمـــدة نســـن، ولا كـــان انســـن أولى 

ان مــن المــذنت ولا المــذنت أولى بعقوبــة الــذنت مــن انســن، ذلــك مقالــة إنــوان بثــواب الإحســ
عبدة الأوثان و نوا الشيطان ونصمال الرحمن وشهدال الزور والبهتان وأه  العممح والطغيان، 
هم قدرية هذ  الأمّة و مجوسها، إن الله ذعالى أمر تخييرا  وكلّف يسيرا  و  يعُص مغلوبـا  و  يطـع 

 يرســـ  الرســـ  هـــزلا  و  ينـــزل القـــر ن عبثـــا  و   لـــق الســـماوات والأر  ومـــا بينهمـــا م رهـــا  و 
ذل  تا الذيا كفروا فويء للاذيا كفاروا ماا النااربا لا 

وقساء ثم ذـلا علـيهم  (933)
رب  أع لا تعبدوا إلاّ إياه

(934). 
 .(935)قال: تنه  الر   مسرورا  وهو يقول: أنت الإمام الذي نر و بطاعته، الأبيات

أقول: ولع  و ه كون المذنت أولى بالذنت من انسن وعدم كون انسن أولى بالمدح من 
المـــذنت: الإشــــارة إلى كوةمــــا متســــاويين في عــــدم اســــتناا الإحســــان أو الإســــالة إليهمــــا، لأن  

 كليهما ـ علمح هذا الفر  ـ من تع  الله سبحانه.
وقاااد كاااانوا الله عزو ـــ : عـــن قـــول  ص اوعـــن الصـــدوز في اعتقاااذـــه: صســـئ  الصـــااز 

                                                           
 .47سورة ص:  (933)
 .41سورة الإسرال:  (934)
 .415و418الاحتلحاج: ص (935)
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يدشوع إلء السجود وهم سالموع
قال: مستطيعون للأنذ  ا أمروا به والكك لما ةـوا  (936)

 .(937)عنه وبذلك ابتلواا
: صإنّ في التوراة م توبا : يا موسمح إأ نلقتك واصطفيتك وقويتـك، ص اوقال أبو  عفر 

مح  ـاعتي وان عصـيت    أعنـك وأمرذك بطاعتي وةيتك عـن معصـيتي، تـإن أ عتـ  أعنتـك علـ
ـــــــــك في  ـــــــــك في  اعتـــــــــك  ، و  الحلّحـــــــــة علي ـــــــــة علي ـــــــــا موســـــــــمح و  المنّ علـــــــــمح معصـــــــــيتي، ي

 .(938)معصيتكا
عـن مسـائ  كثـيرة ـ إلى أن قـال ـ: تـأنبأ  ص اوفي الاحتلحاج: سأل الزنديق أبـا عبـد الله 

اارا ؟ قـــال عـــن الله عزّو ـــ  كيـــف    لـــق الخلـــق كلهـــم مطيعـــين موحّـــدين وكـــان علـــمح  لـــك قـــ
: صلــو نلقهــم مطيعــين   ي ــن قــم ثــواب لأن الطاعــة إ ا مــا كانــت تعلهــم   ي ــن  نــة ص ا

ولا نــار، ول ــن نلــق نلقــه تــأمرهم بطاعتــه وةــاهم عــن معصــيته واحــتفّي علــيهم برســله وقطــع 
عذرهم ب تبه لي ونوا هم الذين يطيعون ويعصون ويستو بون بطاعتهم له الثـواب و عصـيتهم 

قاب، قـال: تالعمـ  الصـالأ مـن العبـد هـو تعلـه والعمـ  الشـر مـن العبـد هـو تعلـه، قـال إيا  الع
: العمــ  الصــالأ، مــن العبــد بفعلــه والله بــه أمــر ، والعمــ  الشــر مــن العبــد بفعلــه والله عنــه ص ا

: نعـم ول ـن با لـة الـتي عمـ  بهـا الخـير ص اةا ، قال: أليس تعلـه با لـة الـتي ركّبهـا تيـه؟ قـال 
: مـا ةـا  الله عـن ص المح الشر الذي ةـا  عنـه، قـال: تـإلى العبـد مـن الأمـر شـيل، قـال قدّر ع

شيل إلاّ وقد علم أنه يطيق ذركه ولا أمر  بشيل إلاّ وقد علم انه يستطيع تعله، لأنه ليس من 
صفته ا ور والعبي والظلم وذ ليف العباا ما لايطيقون، قال: تمـن نلقـه الله كـاترا  أيسـتطيع 

: إن الله نلـــق نلقـــه جميعـــا  مســـلمين أمـــرهم ص اان ولـــه عليـــه بككـــه الإيمـــان حلحـــة؟ قـــال الإيمـــ
وةاهم، وال فر اسم يلحق الفع  حين يفعله العبد، و   لـق الله العبـد حـين نلقـه كـاترا ، إنـه 
إنّــا كفــر مــن بعــد أن بلــ: وقتــا  لزمتــه الحلحــة مــن الله تعــر  عليــه الحــق تلححــد  تبإن ــار  الحــق 

را ، قــال: أتيلحــو  أن يقــدّر علــمح العبــد الشــر ويــأمر  بــالخير وهــو لا يســتطيع الخــير أن صــار كــات
: إنـه لا يليـق بعـدل الله ورأتتـه أن يقـدّر علـمح العبـد الشـر ويريـد  ص ايعلمه ويعذّبه عليه؟ قال 

                                                           
 .21سورة القلم:  (936)
 نقلا عن اعتقااات الصدوز. 11ح 1ب 5ص 9بحار الأنوار: ج (937)
 .    4ح 61ب 216التوحيد: ص (938)
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 .(939)منه ثم يأمر   ا يعلم أنه لا يستطيع أنذ ا
نفــي ا ــب و  ــدها الإنســان في البحــار إلى غيرهــا مــن الروايــات ال ثــيرة الــتي ذــنص علــمح 

وغــير ، ولعــ  المتتبــع  ــد أكثــر مــن ألــف روايــة في هــذا الشــأن ذصــرقا  أو  هــورا  أو ذلوقــا  أو 
 إشارة .

                                                           
 .121ـ121الاحتلحاج: ص (939)
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 سؤالاع

 وهنا سؤالان: 
ويثيـــبهم ص اإن الله كيـــف  عـــ  شـــدة حالـــة النفـــرة عـــن المعاصـــي في المعصـــومين الأول: 

و   عـ  هـذ  الحالـة في سـائر النـاس، تـإن أحسـنوا كـان ثـوابهم بالثواب العظيم علـمح أعمـاقم، 
 أق  وإن أسا وا يعاقبون؟

إنــه كيــف يثيــت الولــدان المكلّــدين والحــور العــين في ا نــان مــع أنــه    لــق تــيهم  الثااان :
 الشهوة، تلي ن الإنسان كذلك؟

 الإتا ة مـن الحـو   وا واب: إن مقتضمح كون الله تيّا ا   علم الخلق الإبداعي ـ لا  علم
أن  لـق كـ  مـا مـن شـأنه الخلـق، ومـن  -كما يقوله بع  القائلين بوحدة الو وا أو المو وا 

الطبيعــي أن ي ــون الخلــق عتلفــا  ل نــه لا يظلــم أحــدا ، كمــا نلــق الفضــة والــذهت والــكاب... 
 إلخ.

لـمح أحـد بـأكثر أكثمــرم تضـٌ ، والـلا م أن لا يظلـم، لا أن لا يتفضـ  ع ص اوإثابة المعصوم 
 من غير ، هذا بالا اتة إلى مسألة القابليات وعلو المعرتة والعوا  الأنر  وما أشبه. 

وقـــد  كرنـــا ذفصـــي  ا ـــواب في التفســـير المو ـــوعي للقـــر ن الح ـــيم ممـــا لاحا ـــة هنـــا إلى 
 ذ رار .
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 استدلالهم بالعقء

 :الثالي من أالة القائلين با ب: هو الدلي  العقلي، وهو أمور

 الأمر الأول

إن الله ذعــالى كــان عالمــا  ب ــ  شــيل ومنهــا أتعــال العبــاا، تيلحــت أن ذقــع أتعــاقم الأول: 
 علمح  بق علمه وإلا لزم  هله وا ه  علمح الله دال.

وا واب: وقو  الأتعال نتيلحة إرااة الإنسـان لا العلـم بـه، نعـم كـون الإنسـان مريـدا   علـه 
ولا  ـ إلى الإرااة الحـــرةّ المنتهيـــة إلى الوا ـــت، ولا يلـــزم في الوا ــت ذعـــالى، والفعـــ  مســـتند ـ أ

: صإن الله ص االمم ن أكثر من  لك، وفي الرواية ذصريح بذلك، تفي ال افي عن أع عبد الله 
   ب أحدا  علـمح معصـيته ولاأراا إرااة حـتم ال فـر مـن أحـد، ول ـن حـين كفـر كـان في ارااة 

 .(940) وفي علمه أن لا يصيروا إلى شيل من الخيراالله أن ي فر، وهم في إرااة الله

 الأمر الثان 

إن علمــه تعلــي وهــو عــين  اذــه، وحيــي لذاذــه العلّيّــة ل ــ  شــيل  ــت أن ي ــون الثااان : 
 علمه أيضا  علّة ل   شيل ومنها أتعال العباا، تيلحت وقوعها.

الطــوسي صقـدس سـر ا  وا واب: العلم ذابع للمعلوم لا أنه علّة لـه، كمـا قالـه نصـير الديــن
 في الشعر المنسوب إليه راا  علمح ما  عمه أحد ا بية حيي قال الأنير:

 ماا  خااورن وهركااه چااو مااا أهااء بااود مااا
 

 ماااء خاااوردع ماااا باااه نااا د او ساااهء باااود 
 ماا  خااوردع مااا  ااا زازل مااء دانسااخ 

 
 ا521صگرمااء نمااورن شلاام خاادا جهااء بااود 
 تأ ابه نصير الدين الطوسي صقدس سر ا بقوله: 
 اياااااا نكتاااااه ناوياااااد آنكاااااه او اهاااااء بااااااود

 
 زيراكاااه جااااواب حاااابهه اش سااااهء بااااود 
 

                                                           
 .1ح 164ص 1ال افي: ج (940)
 ير  شرب خمري سهــلا ومضموةا نثرا : أنا أشرب الخمر وك  من كان أهلا مثلي       (941)

 شرب خمري كان يعلم الله به من الأ ل           تلو   أشربه ل ان علمه  هلا                    
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 شلااااااااام ازلااااااااا  شلاّااااااااخ شصاااااااااياع كاااااااااردع
 

 (942)نااااا د شقااااالا زغاياااااخ جهاااااء باااااود 
ولـــو كـــان العلـــم علـّــة ل ـــان  يـــد الـــبيل ســـببا   ريمـــة عمـــرو، حيـــي كـــان  يـــد يعلـــم أنـــه  

 طلو  الشمس.سيرذ ت ا رم، ولو صح  لك ل ان علمنا بأن غدا  ذطلع الشمس سببا  ل
 إلى غير  لك من الأمثلة الوا حة في راّ هذا الدلي .

 الأمر الثالث

إن الشـيل مـا   يو ـد ـ بـالفتح ـ أي مـا   ي ـن مو ـواا ،   يو ـد            ـ الثالاث: 
بال ســر ـ ، وحيــي أنــه لا و ــوا حقيقيــة للم نــات في  واتهــا تــلا ا ــاا قــا حقيقــة تي ــون 

 تعال العباا له ذعالى شأنه.الا اا مطلقا  حتى لأ
وا ـواب: إن علـم الله سـبحانه وذعـالى عـين الـذات، والـذات علـّة لانتيـار العبـد، تانتيـار 
العبد مستند إلى  اذه ذعالى، أما عمله تهو مستند إلى مشـيئة نفسـه لا إلى مشـيئة الله سـبحانه 

 وذعالى.

                                                           
 ومضموةا نثرا :   لا يقول بهذا ال لام من كان أهلا        لأن ا واب علمح هذ  الشبهة سه  (942)

 ان              ي ون عند العقلال في غاية ا ه تتصوّر علم الأ   علة العصي                        
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 الأمر الراب 

الإرااة غـير انتياريـة، ولا  ـو  العقـاب علـمح أمـر غـير إن أتعالنا معلولـة لإرااذنـا، و الراب : 
 انتياري تانه قبيح عند العق  والعقلال.

وا ــواب: لــيس إ ــاا المم نــات مطلقــا  بــلا واســطة مــن الله، تــان مــا يعملــه الإنســان تهــو 
 مستند إلى الله ذعالى بواسطة، لأن الإنسـان بنفسـه، وتهيوـؤ المقـدمات الت وينيـة الـتي  علهـا الله
في ال ـــون لو ـــوا العمـــ ، همـــا مســـتندان إلى الله عزّو ـــ  اون العمـــ  الصـــاار عـــن الإنســـان، 

 إلى الله مباشرة. (943)وعلمح هذا تليس الإنسان مجبورا  في عمله بسبت الاستناا

 الأمر المامس

إن الانتيـار ـ أي انتيـار الفعـ  الـذي هـو علـة لو ـوا الفعـ  ـ ي ـون حااثـا ، الماامس: 
د ، وددثــه إن كــان بانتيــار  نــر لــزم ذسلســ  الانتيــار تينــا، وان   ي ــن ولابــد لــه مــن دــ

بانتيارنـــا بـــ  بـــالغير تـــنحن مجبـــورون في كـــ  تعـــ  علـــمح الانتيـــار الخـــاص، ولا بـــد مـــن انتهـــال 
 انتيارنا إلى الانتيار الأ   تيلزم الا طرار في الفع ، ولذا قال الشاعر: 

 ف  اضفرار إلء الذي كاع منا     إنما اور  اختياار وأناا              
وا ـواب: إرااة الفعـ  أو الــكك انتياريـة، أي أن الارااة ذتعلـق بالفعــ  ذـارة والـكك أنــر   

بانتيــار الإنســان، وإنّــا كانــت  ات الإرااة غــير انتياريــة، علــمح أن الإرااة انتياريــة وان كــان 
 أص  كون الإنسان عتارا  غير انتياري.

 

 الأمر السادس

إن الفع  ذـابع للانتيـار، والانتيـار مم ـن، والله نـالق كـ  مم ـن تالفعـ  مـن لسادس: وا
 نلقه أيضا .

                                                           
 أي استناا نفسه واستناا المقدمات ال ونية. (943)
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وا ــواب: إن هــذا المم ــن مســتند إلينــا لا إلى الله ذعــالى تــنحن المكتــارون وان كــان نلــق 
 الانتيار من الباري عزّو   اون الفع .

 الأمر الساب 

تا ب   شيل، ومن هذ  ال ليّة: الأتعال، تيلـزم ا ـب المشيئة والإرااة الأ لية ذعلّقالساب : 
 لأن الأتعال متعلقة بإرااة الله ومشيئته.

وا ــواب: إن المشــيئة والإرااة مــن صــفات الفعــ  تــلا ذ ونــان أ ليتــين، وتــرز بــين صــفات 
الفع  وصفات الذات، ت لما لا يم ن أن يقال كان و  ي ن، تهو من صـفات الـذات، مثـ  

ة والحياة وما أشبه، وكلما يم ن أن يقال كـان أو  ي ـن، تهـو مـن صـفات الفعـ ، العلم والقدر 
مثــ : إن الله نلـــق  يـــدا  في يـــوم كـــذا لا في يـــوم كـــذا، ور ز عمـــروا  في ســـنة كـــذا لا ســـنة كـــذا، 
وأمات نالدا  في مدينـة كـذا لا في مدينـة كـذا، وه ـذا..، وهـذا هـو الفـرز بـين صـفات الفعـ  

  كر ذفصيله في علم ال لام.وصفات الذات علمح ما 
إلى غــــير  لــــك مــــن الأالــــة الــــتي  كروهــــا علــــمح ا ــــب ممــــا لا يســــتقيم صــــغر   أو كــــب   أو  

 كليهما.
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 الكسب وردّه

ثم إن أبـــا الحســـن الأشـــعري وأذباعـــه لمـــا لـــزمهم إشـــ الات وإن ـــار  ـــرورات مـــن مساااألة: 
ابه  لـك، التلحـؤوا إلى ارذ ـاب الفرز بين الحركـات الانتياريـة والحركـات غـير الانتياريـة ومـا شـ

قــول  نــر هــو أيضــا غــير صــحيح، تــذهبوا إلى إثبــات ال ســت للعبــد، تقــالوا: الله ذعــالى نــالق 
 للفع  والعبد ي تست..

ولمـــا  ولبـــوا بتحقيـــق ال ســـت.. ومـــا هـــو؟ وأيّ و ـــه يقتضـــيه؟ وأيّ حا ـــة ذـــدعو إليـــه؟ 
 انتلفوا في ا واب  ا لا صحّة له.

ســت نلــق الله ذعــالى الفعــ  عقيــت انتيــار العبــد للفعــ  وعــدم تقــال بعضــهم: معــلم ال 
 الفع  عقيت انتيار  العدم، تمعلم ال ست: الخلق عقيت إرااة الفع  عند انتيار الفع .

 والى  واب هذا أشار السبزواري صرحمه اللها بقوله:
 وهااااااااااااء بتوليااااااااااااد أو إشااااااااااااداد ثبااااااااااااخ

 
 أو بااااااااااااااالتواف  شاااااااااااااااد  الله جاااااااااااااارل 
 وجاااااااااااااري شااااااااااااااد  خفاااااااااااااا حاااااااااااااديدا 

 
 ا522صوليسااااااااااااااااخ العليااااااااااااااااة تولياااااااااااااااادا 
وقال بعضهم: معلم ال سـت: أن الله ذعـالى  لـق الفعـ  مـن غـير أن ي ـون للعبـد تيـه أثـر  

النســبة، وإنّــا العبــد يــؤثر في وصــف كــون الفعــ   اعــة أو معصــية، تأصــ  الفعــ  مــن الله ذعــالى 
 ووصف كونه  اعة أو معصية من العبد.

ين الأص  والوصـف مـع أن قـوقم بـا ب كلـي و واب هذا وا ح: إ  لا يم ن التف يك ب
 يشم  كلا الأمرين، تالوصف حينئذ علوز لله سبحانه وذعالى.

وقال بعضهم: إننا نعلم بال ست وأنه صاار من العبد، ل ـن ال سـت غـير معلـوم لنـا مـا 
هو؟ تهو مثـ  القـول: بـأن الله مو ـوا ل نـا لا نعلـم و ـوا الله سـبحانه وذعـالى كيـف هـو، ولا 

 ن هو، ولا حيي هو؟ إلى غير  لك..أي
وا واب: ترز بين المعقول وغـير المعقـول، وهـذا مـا أ ـاب بـه المسـلمون المسـيحيين حيـي 

                                                           
 القياس. 481ا: ص1اللئا  المنتظمة صقسم المنطق من شرح المنظومة للسبزوراي: ج (944)
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يقولــون بالثلاثــة في حــال أنــه واحــد، ثم يقولــون: لا نعلــم كيــف هــو؟ تأ يــت عــن  لــك: بأنــه 
 ن.ذناق  والتناق  دال، تلا يعق  أن ي ون واحد وثلاثة وثلاثة وواحد في  

أما قولنـا: إنـا لا نعلـم حقيقـة الله سـبحانه وذعـالى، تإنـا نعلـم أصـ  و ـوا  ب ثـار  ل ننـا لا 
 نعلم حقيقته، تفرز بين عدم هذا وعدم  اك.

وال لام في هذا المقام  وي  ن تفـي منـه بهـذا القـدر، وقـد ذعر ـنا في ا ملـة قـذا المبحـي 
ن كتبنا ال لاميـة، كمـا أشـرنا إلى  لـك ، وغيرهما م(946)، وشرح المنظومة(945)في شرح التلحريد

  ناسبة.  (947)أيضا  في شرح ال فاية

 

                                                           
 القول السديد في شرح التلحريد. (945)
 شرح منظومة السبزواري. (946)
 .الوصول إلى كفاية الأصول (947)
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 القسال.. والقدر

 في القضال والقدر..مسألة: 
  علم الانتهال لغة وعرتا.القسال 

فقساها سب  سماوالتقد ي ون ذ وينيا  مث : 
(948) . 

فذذا قسيخ الصلا ومنه: 
(949) . 

فاقض ما أنخ قاضحرة: وكذلك قوله سبحانه ح اية عن الس
(950) . 

قس  الأمر الذي فيه تستفتياع: ص اوقول يوسف 
(951). 

وقسااء رباا  أع لا تعباادوا إلا إياااهوقــد ي ــون ذشــريعيا  مثــ : 
تــإن هــذا  عــلم  (952)

الانتهــال التشــريعي، أي إنتهــمح الأمــر بهــذ  الصــيغة، ومنــه يســمّمح القا ــي قا ــيا ، وهــذا مبــ  
مـــن عـــدم و ـــوا الاشـــكاك اللفظـــي، وإنّـــا في ال ـــ   ـــامع  (953)لعلـــمح مـــا انكنـــا  في الأصـــو 

 ولذلك ا امع ي ون مصاايق.
 أما من قال بأن القضال له معان:
 . فقساها سب  سماوالمث : الخلق، ومثّ  بقوله سبحانه: 

قس  الأمر الاذي فياه :   ص اومث  الفراغ من الأمر، كقوله ذعالى ح اية عن يوسف 
تستفتياع

(954). 

                                                           
 .14سورة تصلت:  (948)
 .11سورة ا معة:  (949)
 .74سورة  ه:  (950)
 .21سورة يوسف:  (951)
 .41سورة الإسرال:  (952)
 را ع صالأصولا وصالوصول الى كفاية الأصولا للإمام المؤلف. (953)
 .21سورة يوسف:  (954)
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وقسينا إلء بن  إسرائيء ف  الكتاب  الإعلام والإنبار كقوله: ومث
(955). 

وقسااء رباّا  أع لا ومثــ  الأمــر والإ ــاب والح ــم مولويــا  أو إرشــاايا  كقولــه ســبحانه: 
والله يقس  بالحاوقوله ذعالى:   (956)تعبدوا إلا إياّه

(957). 
ين ا ميــع ا ــامع الــذي إلى غــير  لــك ممــا  كــروا..تليس كمــا ينبغــي، وقــذا نشــاهد أن بــ

 عـلم   وقسينا إلاء بنا  إسارائيء كرنا ، وهو الانتهال ذ وينا  أو ذشريعا ، تقوله سبحانه: 
 أةينا هذا الخب إليهم  ا  كرنا  في ال تاب المنزَّل عليهم.

أيضا  لغة  وعرتـا   عـلم واحـد وهـو التقـدير بجعـ  الحـدوا للشـيل، ومعـلم صرحـم الله  القدرو
أي حدوا  في كـ  شـؤونه، مثـ  حـدوا مصـرته وحـدوا كلامـه وحـدوا  (958)ا  عرف قدر اامرل

 حركته وس ونه وحدوا علمه وغير  لك.. لأن من   يعرف الحدوا ترّط أو أترط.
وقاادَّر فيهااا ومــا ورا في القــر ن مــن هــذا اللفــو تهــو بهــذا ا ــامع، مثــ  قولــه ســبحانه: 

أقواتها
(959) . 

 ل خلقناه بقدرإنا كء حوقوله ذعالى: 
(960)  

إلاّ امرأته قدّرناها ما الغابرياوقوله سبحانه: 
(961). 

وأن لنا ما السمال مال بقدروقوله ذعالى: 
(962). 

ولكا ينا ل بقدر ما يشالوقوله سبحانه: 
(963). 

وقدّر فيها أقواتهاأما قول بعضهم: إنه قد ي ون  علم الخلق ومثّ  بقوله:  
(964) . 

                                                           
 .2سورة الإسرال:  (955)
 .41سورة الإسرال:  (956)
 .41سورة غاتر:  (957)
 الفص  الأول في النفس. 2666ح 411ارر ال لم: صغرر الح م و  (958)
 .11سورة تصلت: (959)
 .25سورة القمر:  (960)
 .97سورة النم :  (961)
 .18سورة صالمؤمنونا:   (962)
 .47سورة الشور :  (963)
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إنا كء حا ل : و ع الأشيال في موا عها ومثّ  لذلك بقوله عزّ و  : وقد ي ون  علم
 . (965)خلقناه بقدر

وقد ي ون  علم: ذلك الأو ـا  والخصوصـيات المقـدّرة والإنبـار عنهـا وكتابتهـا في اللـوح،  
 . (966)إلا امرأته قدَّرناها ما الغابرياكقوله ذعالى: 

 معانٍ متعدّاة. تفيه الاش ال الذي  كرنا  في من  ع  للقضال
ويدل علمح  لك ما نشاهد  من أن اللفظة الواحدة يتباار منهـا في العـرف المعـلم الواحـد، 
أو يفهـــم منهـــا  لـــك، والمـــراا عـــرف أهـــ  اللســـان، تـــإن العـــرف قـــد ي ـــون عامّـــا ، وقـــد ي ـــون 

 أو عرف هذ  المهنة أو عرف هذا العلم إلى غير  لك.. (967)ناصّا ، أي: عرف هذ  اللغة

                                                                                                                                                                      
 .11سورة تصلت:  (964)
 .25سورة القمر:  (965)
 .97سورة النم :  (966)
 وهم اللغويون. (967)
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 ة الأفعال إلء القسال والقدرنسب

ومــن أشـــبهه مــن الملائ ـــة والحـــور  (968)ثم لا إشـــ ال في أن غــير أتعـــال الإنســـانمسااألة: 
وا ن والشيا ين والحيوانات، ذتعلـق بالقضـال والقـدر، تـالقول: بـأن الأشـيال بقـدر الله وقضـائه 

انــت و ــواات أو يــراا بــذلك الت ــوي  بأســبابها ومقــدماتها وشــرائطها ومــا أشــبه  لــك ســوال ك
 أعداما، إ ااا  أو إعداما .

أمــا بالنســبة إلى الأتعــال الانتياريــة للإنســان ومــن أشــبه، تــالمراا بالقضــال والقــدر: أن الله 
ســبحانه  وذعــالى قــدّر هــذا التقــدير وح ــم بهــذا الح ــم، مــثلا : قــدّر في الصــلاة المصــلحة وفي 

سـلبا ، كمـا أن الله عـزّ و ـ  قـدّر أن ي ـون   شرب الخمر المفسدة وح م بالأول إ ابا  وبالثاأ
 الإنسان عتارا .

ـ ممــا  كرنــا بعــ  كلامــه  ص اوفي البحــار عــن الاحتلحــاج أن ر ــلا  وا ــه أمــير المــؤمنين 
: صالأمــر ص اتمــا القضـال والقــدر الـذي  كرذــه يـا أمــير المـؤمنين؟ قــال ص اسـابقا  ـ وقــال لعلـي 

من تع  الحسنة وذـرك المعصـية والمعونـة علـمح القربـة إليـه  بالطاعة والنهي عن المعصية، والتم ين
والخـــذلان لمـــن عصـــا ، والوعـــد والوعيـــد، والكغيـــت والكهيـــت، كـــ   لـــك قضـــال الله في أتعالنـــا 
وقدر  لأعمالنا، وأمـا غـير  لـك تـلا ذظنـه تـإن الظـن لـه دـبط للأعمـال، تقـال الر ـ : ترّ ـت 

 .(969)عّ  يا أمير المؤمنين ترجّ الله عنكا
أنــه قــال: صلا ي ــون شــيل في  ص اثم أنــه قــد رو  عبــد الله بــن مســ ان عــن أع عبــد الله 

الأر  ولا في الســــمال إلا بهــــذ  الخصــــال الســــبع:  شــــيئة وإرااة وقــــدر وقضــــال وإ ن وكتــــاب 
 .(970)وأ  ، تمن  عم أنه يقدر علمح نق  واحدة تقد كفرا

وذعـــالى وأن ـــر ، ومـــن الوا ـــح أن  أقـــول: وكفـــر  لأنـــه   يعـــكف  ـــا يـــرذبط بـــالله ســـبحانه
                                                           

 كنبضات القلت وما أشبه.أي الأتعال غير الانتيارية   (968)
 .41ح 1ب 56ص 9، وبحار الأنوار: ج415الاحتلحاج: ص (969)
 .1ح 125ص 1ال افي: ج (970)
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 الإنسان لا يقدر علمح نق  ارااات الله لا الت وينية ولا التشريعية..
ومعلم الحديي: صالمشيئةا التطلت وابتدال الفع ، وصالارااةا التهيـؤ للفعـ  والثبـوت عليـه، 
ن و صقــــدرا  عــــلم ذعيــــين الحــــدوا لــــه، و صالقضــــالا  عــــلم الح ــــم بــــذلك، و صالإ نا أي الإ 

كم ما فأة قليلة غلبخ فأة كثير  باذذع ذ وينيا  أو ذشريعيا ، تالت وي  مث  قوله سـبحانه: 
الله

، والمراا بـ صال تابا أنه سبحانه كتبـه في اللـوح انفـوظ أو في الم ـان الـذي ي تـت (971)
تيــه، والمــراا بـــ صالأ ــ ا أن ل ــ  شــيل مــدّة، تــإن الأ ــ  قــد يطلــق علــمح  نــر المــدة مثــ  قولــه 

فذذا جال أجلهمسبحانه: 
وقد يطلق علمح ك  المدة كمـا يقـال: أ ـ  تـلان خمسـون  (972)

ماااا أجاااء ذلااا  كتبناااا شلاااء بنااا  ســـنة، وقـــد يطلـــق علـــمح أول المـــدة كمـــا قـــال ســـبحانه: 
إساااارائيء

وكــــان أول هــــذا التشــــريع  لــــك الوقــــت، وبــــذلك  هــــر أن ذعلــــق مشــــيئة الله  (973)
ته بالفع  الانتياري للإنسان وغـير  في المقـدمات ـ  سبحانه بالت وينيات ذ وينها، وذعلق مشيئ

ككلق الإنسان عتارا  وما أشبه ـ الصاار هـذا الفعـ  عـن قـدرة الإنسـان الـتي أعطاهـا الله إيـا ، 
وذ ــون هــي العلــة المســتقلة لــه، لا أن مشــيئة الله علــة ثانيــة حــتى يلــزم ذــوارا العلّتــين المســتقلتين 

و لـــك دـــال لأن الشـــيل الواحـــد لا ي ـــون لـــه إلاّ علـــة  علـــمح معلـــول واحـــد، إمـــا كـــ  مســـتقلا  
واحــدة، وإمــا بال ســر والان ســار و لــك يلــزم منــه أن ي ــون كــ  واحــد مــن العلّتــين  ــزل علــة، 
ـــــة تعـــــ  الإنســـــان  إمـــــا متســـــاويا  أو عتلفـــــا ، والمفـــــرو  أن العلـــــة واحـــــدة لا  ـــــزل علتـــــين، تعلّ

ه وذعـالى تهـي ذتعلـق  قـدمات  لـك، الفعـ  الانتياري إرااذـه وانتيـار ، أمـا مشـيئة الله سـبحان
وأسبابه والدواعي إليه وحدوا القدرة المفا ة إليه بشرائطه واتع الموانع وما أشـبه  لـك، تـالمراا 
بالروايــــــات نفــــــي التفــــــوي  لا اثبــــــات ا ــــــب وإلا كــــــان  لــــــك مــــــن أ هــــــر التنــــــاق ، ذعالــــــت  

نــــز  عــــن مثــــ   لــــك ت يــــف كلمـــاتهمصعليهم الســــلام جميعــــا ا عــــن  لــــك، تالإنســــان العاقـــ  م
 بالشكص المعصوم.

 وهناك جملة كبيرة من الروايات ذشير إلى ما  كرنا :  
قـــال: قلـــت: لا ي ـــون إلا مـــا شـــال الله وأراا وقـــدّر وقضـــمح،  ص اتعـــن يـــونس عـــن الر ـــا 

                                                           
 .425سورة البقرة:  (971)
 .12سورة الأعراف:  (972)
 .14سورة المائدة:  (973)
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تقال: صلا ي ون إلا ما شال الله وأراا وقدّر وقضمح، قال: قلـت: تمـا معـلم شـال؟ قـال: ابتـدال 
تمــا معــلم أراا؟ قــال: الثبــوت عليــه، قلــت: تمــا معــلم قــدّر؟ قــال: ذقــدير الشــيل  الفعــ ، قلــت

مــــن  ولــــه وعر ــــه، قلــــت: تمــــا معــــلم قضــــمح؟ قــــال: إ ا قضــــا  أمضــــا  تــــذلك الــــذي لا مــــراّ 
 .(974)لها

، (975)في معلم صشالا أنه إبتدأ الفعـ : مـا  كرنـا  في ذفسـير الروايـة ص اوالظاهر من قوله 
لســي صقــدس الله ســر ا مــن أن ابتــدال الفعــ  هــي ال تابــة في اللــوح أو أمــا مــا  كــر  العلامــة او

 أول ما قص  من  انت الفاع  ويصدر عنه مما يؤاي إلى و وا المعلول تغير  اهر.
: كيف علم الله؟ قال: صعلـم وشـال وأراا وقـدّر ص اتعن معلّمح بن دمد قال: سئ  العا  

قدَّر ما أراا، تبعلمه كانت المشيئة و شيئته  وقضمح وأمضمح، تأمضمح ما قضمح وقضمح ما قدَّر و 
كانـــت الإرااة وبإرااذـــه كـــان التقـــدير وبتقـــدير  كـــان القضـــال وبقضـــائه كـــان الإمضـــال، تـــالعلم 
متقــدّم علــمح المشــيئة والمشــيئة ثانيــة والإرااة ثالثــة والتقــدير واقــع علــمح القضــال بالإمضــال، تلّلــه 

مـا أراا لتقـدير الأشـيال تـإ ا وقـع القضـال بالإمضـال ذبارك وذعالى البدال تيما علـم مـتى شـال وتي
 .(976)تلا بدالا

: صإن الله إ ا أراا شـيئا  قـدّر ، تـإ ا قـدّر  ص اوعن هشام بن سا  قـال: قـال أبـو عبـد الله 
 .(977)قضا ، تإ ا قضا  أمضا ا
قــــال: صالمشــــيئة الاهتمــــام بالشــــيل، والإرااة إتمــــام  لــــك الشــــيل  ص اوعــــن الإمــــام الر ــــا 

 .(978)ا
قال ليونس مولى  ص امما روا  دمد بن إسحاز قال: إنه  ص اوفي رواية يونس عن الر ا 

علــي بــن يقطــين: ص يــا يــونس، لا ذــت لّم بالقــدر، قــال: إأ لاأذ لَّــم بالقــدر ول ــ  أقــول: لا 
ي ون إلا ما أراا الله وشال وقضمح وقـدّر، تقـال: لـيس ه ـذا أقـول، ول ـ  أقـول لا ي ـون إلا 

لله وأراا وقـــدّر وقضـــمح، ثم قــال: أذـــدري مـــا المشـــيئة؟ تقــال لا، تقـــال: همــّـه بالشـــيل، مــا شـــال ا

                                                           
 .417ح 49ب 422اناسن: ص (974)
 أي التطلت. (975)
 .47ح 1ب 114ص 9بحار الأنوار: ج (976)
 .419ح 49ب 421اناسن: ص  (977)
 .117أعلام الدين: ص (978)
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أوذدري مـا أراا؟قـال: لا، قـال: إتمامـه علـمح المشـيئة، تقـال: أوذـدري مـا قـدّر؟ قـال: لا، تقـال: 
هــو اقندســة مــن الطــول والعــر  والبقــال، ثم قــال: إن الله إ ا شــال شــيئا  أراا  وإ ا أراا  قــدّر  

 الحديي. (979)قدّر  قضا  وإ ا قضا  أمضا اوإ ا 
باللغة الفارسية، ولـيس المـراا بهـا ـ في هـذا الحـديي ـ أو « أندا  »معرّب « اقندسة»أقول: 

 ــا أشــبهها: الطــول والعــر  والعمــق تقــط، تقــد ذ ــون في المعنويــات وقــد ذ ــون في المااّيــات 
مان والم ان وغير  لك، تإن رعاية مجمو  وقد ذ ون بالنسبة إلى الشرائط والدواتع والموانع والز 

 هذ  الأمور ذسمّمح باقندسة أو التقدير أو صاندا  ا ـ باللغة الفارسية ـ أو ما أشبه  لك.

                                                           
 .418ح 49ب 422اناسن: ص (979)
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 لا للتفويض

في قبال قول ا بية ـ وهم الأشـاعرة ومـن إلـيهم ـ قـول  نـر بـالتفوي  ـ وهـو قـول مسألة: 
هم علــمح أعمــاقم وتــوّ  إلــيهم الانتيــار المطلــق وهــم المعتزلــة ـ بأنــه ذعــالى أو ــد العبــاا وأقــدر 

 مستقلون بإ ااها علمح وتق مشيئتهم وقدرتهم وليس لله سبحانه في أتعاقم صنع إ لاقا ..
واستدلّوا لذلك  ا  ـد  الإنسـان مـن أنـه مطلـق في أمـور  الانتياريـة مـن ت ـر أو كـلام أو 

 عم .
  بالأمرين، كما الت عليه ا يات والروايات: ونحن لا نقول بهذا ولا بذاك، ب  بالأمر بين

 ص اتفـي العيــون بإســناا  عــن يزيـد بــن عمــير قــال: صانلــت علـمح علــي بــن موســمح الر ــا 
أنـه قـال: لا  ـب ولا ذفـوي  بـ   ص ا رو، تقلت له: يا بن رسول الله روي لنـا عـن الصـااز 

فعــ  أتعالنــا ثم يعــذبنا عليهــا : مــن  عــم أن الله ذعــالى يص اأمــر بــين أمــرين، تمــا معنــا ؟ تقــال 
تقـد قـال ص اتقد قال با ب، ومن  عم أن الله عزّ و   توّ  أمـر الخلـق والـر ز إلى حلحلحـه 

بالتفوي ، والقائ  با ب كاتر والقائـ  بـالتفوي  مشـرك، تقلـت لـه: يـابن رسـول الله تمـا أمـر 
وا عنه، تقلت له: ته  لله عزّ بين أمرين؟ تقال: و وا السبي  إلى إذيان ما أمروا به وذرك ما ة

و   مشيئة وإرااة في  لك؟ تقال: تأما الطاعات تإرااة الله ومشيئته تيها: الأمر بهـا والر ـمح 
قــا والمعاونــة عليهــا، وإرااذــه ومشــيئته في المعاصــي: النهــي عنهــا والســكط قــا والخــذلان عليهــا، 

يفعله العباا مـن نـير أو شـر إلاّ  قلت: ته  لله عزّ و   تيها القضال؟ قال: نعم، ما من تع 
ولله ذعــالى تيــه قضــال، قلــت: مــا معــلم هــذا القضــال؟ قــال: الح ــم علــيهم  ــا يســتحقّونه علــمح 

 .(980)أتعاقم من الثواب والعقاب في الدنيا وا نرةا
ل ــن لا  فــمح أن التفــوي  المنفــي في هــذا الحــديي غــير التفــوي  الــذي يقــول بــه المعتزلــة 

 وي  أيضا  منفي، وهو من مصاايق الغلو.وإن كان هذا التف
أما التفوي  القائ  به المعتزلة ـ في قبال ا ـب القائـ  بـه الأشـاعرة ـ معنـا : إن الله سـبحانه 

                                                           
 .17ح 11ب 142ص 1عيون أنبار الر ا ص ا: ج (980)
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 وذعالى نلق الخلق ثم اسكاح ـ كما قالته اليهوا ـ تلا شأن له في أعمال العباا إ لاقا .
الـذي قالـت بـه المعتزلـة، تـإةم أتر ـوا  والحاص : إن التفوي  المـراوا عنـدنا، هـو التفـوي 

من ا انت ا نر حيي  هبوا إلى أنه ذعالى لا مدنلية له في أعمال العباا أصلا  سـو  نلـق 
ا لات والتم ــين والإقــدار، حــتى أن بعضــهم قــال: بــأن الله لا يقــدر علــمح غــير مقــدور العبــد، 

ســلطانه وكــأةم أنر ــوا الله عــن وبعضــهم قــال: لا يقــدر علــمح مثلــه أيضــا ، تهــم عزلــوا الله عــن 
 مل ه وأشركوا من حيي لايعلمون..

تالمعتزلــــة   يريــــدوا أن ين ــــروا البــــديهيات مــــن ا لات والأاوات ومــــا أشــــبه، وإنّــــا أن ــــروا 
مدنليـــة الله ســـبحانه وذعـــالى في أتعـــال العبـــاا، تقـــالوا: إن العبـــاا يعملـــون  ـــ ل إرااتهـــم عمـــلا  

 ذا مراوا عليهم نقلا  وعقلا :مستقلا  عن الله إ لاقا ، وه
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 الرد شقلا

 
أمـا عقـلا : تلو ـوح أن حقيقـة الإنسـان ـ كسـائر المو ـواات ـ شـيل قـائم بـالغير، تهـو في  
ك   ن دتاج في شيئيته وبقائه إليه ذعالى، لا مث  احتياج ال هربال إلى الماكنـة تـإن  لـك بغـير 

عـد و ـوا  وذ وّنـه ونصوصـياذه ا سـدية مـن انتيار وإنّا الاحتياج بالانتيار، تإن الإنسـان ب
 كر أو أنثمح وبلااة و كال ومـا أشـبه  لـك، تاقـد بذاذـه  ميـع ال مـالات مـن الحيـاة والشـعور 
والفهـم والعقــ  والقــدرة والقــوة ومـا أشــبه  لــك، ودتــاج في و دانـه قــا وفي بقائــه لــه في كــ   ن 

 إليه سبحانه وذعالى.
مـين مثالـه مثـال الصـور الذهنيـة الـتي إ ا صـرف الشـكص تالإنسان كما  كر  بعـ  المت لّ 
  هنه عنها انفقدت وانّحت إ لاقا ..

بالإ ــاتة إلى أن الإنســان دتــاج في أعمالــه القلبيــة  والبدنيــة إلى ا لات والأســباب وكلهــا 
في و واها وتهيؤها له دتا ة إليه سبحانه وذعالى وهذا وا ح  دا ، ت لام المفو ة كالمشـبهة 

 بال البديهة، كما أن كلام اوبة كذلك.في ق
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 الرد نقلا

 
 أما نقلا  .. ت يات وروايات ذدل علمح نفي التفوي  وهي أيضا  كثيرة:

إن  لا تهدي ما أ ببخ ولكا الله يهدي ما يشالمث  قوله سبحانه: 
(981). 

وما كاع لنفس أع تؤما إلا بذذع اللهوقوله ذعالى: 
(982). 

الله ألاّ يجعء لهم  ظاًّ ف  الآخر  يريدوقوله سبحانه: 
(983). 

ولا يااانفعكم نصاااح  إع أردل أع أنصاااح لكااام إع كااااع الله يرياااد أع وقولـــه ذعـــالى: 
يغويكم

(984). 
أقــول: معــلم إرااة الله إغــوالهم انــه   يهــدهم باقدايــة الخاصــة وإنّــا مــنحهم اقدايــة العامــة 

 ة.وحيي   يقبلوا ذلك العامة   يتفض  عليهم بالخاص
وما يرد الله فتنته فلا تمل  لاه ماا الله حايأاً أولأا  الاذيا لام يارد وقوله سـبحانه: 
الله أع يفهّر قلوبهم

(985). 
 إلى غير  لك..

                                                           
 .96سورة القصص:  (981)
 .111سورة يونس:  (982)
 .176سورة  ل عمران:  (983)
 .12سورة هوا:  (984)
 .21سورة المائدة:  (985)
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 الأمر بيا الأمريا

 
 كمــا أن الروايــات  ــاهرة بــ  صــرقة علــمح أنــه صلا  ــب ولا ذفــوي  بــ  أمــر بــين الأمــرينا

(986). 
ن أعمــال الإنســان مــن تعــ  الله عزّو ــ  أ راهــا بيــد ت مــا أن نفــي ا ــب  عــلم: نفــي كــو 

العبد وإن كان حصوقا بقدرة الله من غير مدنلية لقدرة العبد وإرااذه، تنفي التفوي  معنـا : 
نفــــي القــــول بــــأن الله نلــــق العبــــاا وأقــــدرهم علــــمح أعمــــاقم مــــن اون مدنليتــــه وتــــوّ  إلــــيهم 

لى تــيهم صـنع ا لاقـا، تـالواقع أمـر بــين انتيارهـا علـمح وتـق مشـيئتهم مــن غـير أن ي ـون لـه ذعـا
 الأمرين.

والقـول بــالأمر بــين الأمــرين لا يو ــت نســبة الظلــم إلى الله ذعــالى، بــأن يقــال أ ــبهم علــمح 
ة، ولا اســـتقلال العبـــاا واســـتغنالهم في حركـــاتهم  المعاصـــي وعـــذّبهم عليهـــا كمـــا قالـــت بـــه اوـــبِّ

ه عن مل ه كما قالت بـه المفوّ ـة، وقبـ   لـك وس ناتهم عن الله ونسبة الوهن اليه ذعالى وعزل
وقالخ اليهود يد الله مغلولة غإلّخ أيديهم ولعنوا بماا قالت به اليهوا كما ورا في القر ن: 

قالوا بء يداه مبسوهتاع ينفا كيف يشال
(987). 

                                                           
، وتيــه: صعــن أع عبــد 11ح 161ص 1: ج، ورا ــع ال ــافي 4ح 1ب 157ص 2بحــار الأنــوار: ج(986)

 انه قال: لا  ب ولا ذفوي  ول ن أمر بين أمرينا. الله 
 .  62سورة المائدة:  (987)
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 التفويض والولاية التكوينية والتشريعية

 
الروايــــات ذشــــريعا  وذ وينــــا  مثــــ  قولــــه أمــــا التفــــوي  بــــالمعلم الصــــحيح الــــوارا في ا يــــات و 

وأنااا  أخلاااا لكااام ماااا الفااايا كهيأاااة الفيااار فاااأنفف فياااه فيكاااوع هياااراً باااذذع ســـبحانه: 
الله

(988). 
 .(989))إن الله أاّب نبيّه ب اابه تفوّ  إليه اينه(وما في الرواية:

 تهذا التفوي  هو الذي الّ عليه الشر  و  ين ر  العق .
فـوي  ـ وهـو مـا يعـبّ عنـه بالولايـة الت وينيـة والتشـريعية ـ في وحيـي  كرنـا ذفصـي  هـذا الت

مفصـــــلا  تـــــلا حا ـــــة إلى الت ـــــرار هنـــــا،  (991)ومـــــن تقـــــه الزهـــــرال صعليهـــــا الســـــلاما (990)البيـــــع
نقـول: إةـم ـ علـيهم أتضـ  الصـلاة والسـلام ـ في أمـورهم التفويضـية مـثلهم مثـ  مـا تـو  إلى  

يميـت الأحيـال، لأن الله قـد تـو  إليـه هـذ  الإماذـة ولا حيـي  ص ا كبـار ملائ تـه كعزرائيـ 
 ذو ت الاستقلال أو الاستغنال عن الله عزو  .

 وكذلك يظهر من جملة من الروايات ذفوي  كثير من الأشيال إلى الملائ ة أيضا .
قــــال: صإن الله تــــوّ  الأمــــر إلى ملــــك مــــن  ص اتعــــن أع نالــــد الصــــيق  عــــن أع  عفــــر 

أاوات وسبع أر ين وأشيال، تلما رأ  الأشيال قد انقاات لـه قـال: مـن  الملائ ة تكلق سبع
مثلــين؟ تأرســ  الله إليــه نــويرة مــن نــار، قلــت: ومــا نــويرة مــن نــار؟ قــال: نــار أنّلــة، تاســتقبلها 

 .(992)بجميع ما نلق حتى وصلت إليه لما انله العلحتا

                                                           
 .25سورة  ل عمران:  (988)
قــــال: إن الله ذبــــارك وذعــــالى أاب  y، وتيــــه: صعــــن أع عبــــد الله 1ح 467ص 1را ــــع ال ــــافي: ج (989)

 ه صإنك لعلمح نلق عظيما تفو  إليه اينها.تلما انتهمح به إلى ما أراا قال ل صصانبيه
 را ع موسوعة الفقه: كتاب البيع، اولد الرابع والخامس. (990)
 را ع موسوعة الفقه: من تقه الزهرال ، اولد الأول، المقدمة. واولد الثاأ ايضا. (991)
 .491ثواب الأعمال: ص (992)
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 لا استقلال ولا استغنال شنه تعالء

التنافي لما  كرنا  من الأمر بين الأمرين أو التفوي   عـلم الولايـة أما الروايات التي  اهرها 
الت وينية أو التشريعية تالمراا بها ـ بقرينـة سـائر الروايـات ومـا ذقـدم مـن ا يـات والأالـة العقليـة ـ 

 : إن القائ  بذلك مشرك.ص انفي الاستقلال ال لي، ولذا قال 
 وماا ينفاا شاا الهاوىقولـه سـبحانه:  ثم لا  فمح عدم المناتـات بـين التفـوي  وبـين

إع هاااو إلا و ااا  ياااو ء
وحـــي إمـــا بإرســـال  صصاإ  كـــ  مـــا يقولـــه الرســـول الأعظـــم  (993)

 بئي ، أو بت ليم الله سبحانه له كما في ليلة المعراج، أو بإلقائه في  هنه الشـريف لأنـه أيضـا  
يذ  كلّيات الحساب، مث  وحي أو ما أشبه، كما قتم  أن ي ون من باب إ ا علّم المعلم ذلم

الأعمــال الأربعـــة وا ــب والمقابلـــة والخطئــين ومـــا أشــبه  لـــك، ثم عمــ  التلميـــذ حســت كليـــات 
أســتا  ، صــح للأســتا  أن يقــول: كلّمــا قلّــه التلميــذ مــن الحســابات هــو حســت مــا قلــت لــه، 

 وإن   يق  له هذا ا زئي الخاص و لك ا زئي الخاص.
فا ــة علــمح  هنــه في الأنــذ والــكك وعتلــف الأو ــه، مــثلا : تــإ ا عمــ  حســت المصــلحة الم

قال لفرا ح م السفر حيي علم أنه مساتر، و نـر ح ـم الحضـر، ولثالـي ح ـم الانتيـار، 
 ولرابع ح م الا طرار، كان كله من قاعدة:

هااذا شفاؤنااا فااامنا أو أمساا  بغياار  ساااب
كمــا ورا الح ــم بــذلك حســت   (994)

لسـتة  نـوا تقـال ل ـ  ح مــا   ص اات، وكمـا تعـ  أمـير المــؤمنين علـي المصـالأ الواقعيـة في الروايـ
 غير ا نر.

 .(995)هذا بالا اتة الى اةم صعليهم السلاما أوعية مشيئة الله عزو  ، كما في الروايات
شفاااء الله شنااا  لااام أذناااخ وفي كـــ  مـــا  كرنـــا   يـــات وروايـــات، مـــثلا : قولـــه ذعـــالى: 

لهم
ااة احتمال  نر هو أن ي ون  لك ذعريضا  قـم لا لـه تهو من هذا القبي ، مع  ي (996)

                                                           
 .2و1سورة النلحم:  (993)
 .15سورة ص:  (994)
ـ إلى أن قال ـ : ب  قلوبنا  y، وتيه: صعن أع دمد 16ح 11ب 116ص 49ار: جبحار الأنو  (995)

 ا. الخب.وما ذشا ون إلا أن يشال اللهأوعية لمشية الله تإ ا شال شئنا والله يقول: 
 .21سورة التوبة:  (996)
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وأخااذ باارأس أخيااه يجاارّه إليااه: ص ا، مثــ  قولــه ســبحانه في قصــة موســمح صصا
و   (997)

ي ن  لك غضبا  علمح هارون وإنّا كان غضبا  عليهم بهذ  الصورة، كما  رّ أحدنا يد صديقه 
يــه أو صــديقه وإنّــا إهانــة قــم بهــذ  أو ملابســه ليبتعــد عــن المنــاوئين لــه، تإنــه لــيس إهانــة لأن

 الصورة.

                                                           
 .191سورة الأعراف:  (997)
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 iالوجوه الممتلفة ف  كلماتهم 

 
بانصراف كلماتهم إلى سبعين و ها ، والسـبعون مـن بـاب المثـال ص اومما  كرنا يعلم قوقم 

 وإلاّ تيم ن أن ي ون أكثر..
قـــال: صحـــديي ذدريـــه نـــير مـــن ألـــف حـــديي  ص امثـــ  حـــديي ال رنـــي عـــن الصـــااز 

 ــون الر ــ  مــن م تقهيــا  حــتى يعــرف معــاري  كلامنــا، وإن ال لمــة مــن كلامنــا ذرويــه، ولا ي
 .(998)لتنصرف علمح سبعين و ها  لنا من جميعها المكرجا

ومثــــ   لــــك: حــــديي علــــي بــــن أع حمــــزة، وأع الصــــباح، والأحــــول، وأع بصــــير، وعبــــد 
 الأعلمح، وغيرها من الأحاايي التي هي توز التواذر.

 وهم سااة العقلال؟ص اإلى العقلال وكلماتهم ت يف بهم  وهذا أيضا وارا بالنسبة
تقد ي ون الح م بالنسـبة إلى الر ـ ، وقـد ي ـون بالنسـبة إلى المـرأة، ثم قـد ي ـون بالنسـبة 
إلى الحر، وقد ي ون بالنسبة إلى العبد، ثم قد ي ون بالنسبة إلى السفر وقد ي ون بالنسـبة إلى 

ل:، وقــد ي ــون بالنسـبة إلى غــير البـال:، وهــذا إ ا  ــربت الحضـر، ثم قــد ي ـون بالنســبة إلى البـا
بعضــــها في بعـــــ ، واومـــــو  في الانتيـــــار والا ــــطرار والإكـــــرا ، وا هـــــ  التقصـــــيري وا هـــــ  

مـن ص االقصوري يبل: ما يقارب المائـة لا السـبعين بهـذا العـدا الخـاص، تالسـبعون في كلمـاتهم 
إع تستغفر لهم سبعيا مر قبي : 

(999). 
 ــاتة إلى أنــه قــد ي ــون الح ــم اســتحبابا  أو كراهــة  أو تخيــيرا ، وقــذ  الثلاثــة بــاب هــذا بالإ

 وسيع مذكور في دله.
ومـــن انتمـــ  أن ذ ـــون روايـــات عـــلاج المتعار ـــين مـــن هـــذا القبيـــ ، حيـــي أن مقتضـــمح 
بعضـــها التكيـــير في الأنـــذ بأيهمـــا شـــئت، ومقتضـــمح الـــبع  الأنـــذ  ـــا تيـــه المزيـــة، والمزيـــات 

في الروايات عتلفة، والتقية نـو  مـن الا ـطرار كمـا هـو وا ـح إمـا بالنسـبة إلى الإمـام  المذكورة

                                                           
 .1ح 4معاأ الأنبار: ص (998)
 .81سورة التوبة:  (999)
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 أو بالنسبة إلى السامع أو بالنسبة إلى من ينق  إليه ال لام.ص ا 
وذفصـــي  ال ـــلام في هـــذ  الأمـــور ممـــا لا يســـعه المقـــام، والأمثلـــة عليهـــا كثـــيرة أيضـــا  حــــتى 

، وحيــــي البنــــال في هــــذا ال تــــاب الانتصــــار ص ام بالنســــبة إلى العقــــلال العــــاايين ت يــــف بهــــ
 والإشارة إلى ر وس المطالت نككها للمفصلات..

وللتفصي  يم ن مرا عة كتاب البحـار ومصـابيح الأنـوار وكفايـة الموحّـدين وأبـواب التعـاال 
 والكا يح من الأصول وما أشبه.
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 البدال

ه ال تـــاب والســـنة والإجمـــا  منـّــا مـــن الاعتقـــااات المســـلّمة البـــدال، وقـــد الّ عليـــمساااألة: 
 والعق .

 دلالة الكتاب

يمحو الله ما يشال ويثبخ وشنده اإنّ الكتابقال سبحانه: 
(1000) . 

وقالااخ اليهااود يااد الله مغلولااة غلَّااخ أيااديهم ولعنااوا بمااا قااالوا بااء يااداه وقــال ذعــالى: 
مبسوهتاع ينفا كيف يشال

(1001). 
ي يد ف  الملا ما يشالوقال سبحانه: 

(1002). 
لله الأمر ما قبء وما بعدوقال ذعالى: 

(1003). 
والمــراا بــه: الإ هــار بعــد الانفــال، وإلاّ تــالله ســبحانه وذعــالى يعلــم كــ  شــيل منــذ القــدم 
حيي كان  لّت قدرذه بلا أوّل وإلى الأ ل، ولا  نر له، تإنه عا  بجميع الأنوا  المم نـة مـن 

 يااتهـــا ونقيصـــتها وذغييرهـــا وذبـــديلها وشـــرائطها المكلوقـــات وأ وارهـــا وكيفياتهـــا ونصوصـــياتها و 
 ونصوصياتها وعللها ومعلولاتها و...

 وفي الروايات ما يدل علمح  لك كما ستأتي.
 

 دلالة العقء

                                                           
 .15د: سورة الرع (1000)
 .  62سورة المائدة:  (1001)
 .1سورة تا ر:  (1002)
 .2سورة الروم:  (1003)
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كمـــا ال عليـــه الـــدلي  العقلـــي أيضـــا ، تإنـــه ذعـــالى عـــا  حيـــي لا معلـــوم وقـــاار حيـــي لا 
للو ـــوا إليهـــا، كمـــا قالـــه بعـــ  مقـــدور، تلـــيس علمـــه وقدرذـــه عبـــارة عـــن الإ ـــاتة الاشـــراقية 

عبارة عـن النـور « العلم»الإشراقيين، حتى في  مان و وا المعلوم والمقدور، ت يف  ا قبله، ب  
عبـــارة عـــن الســـلطنة علـــمح « القـــدرة»الـــذي ذ شـــف بـــه المعلومـــات قبـــ  كوةـــا وبعـــد كوةـــا، و

أن لا يعـدم المو ـوا، إ ااها وإعدامها، وعلمح أن يفع  وأن لايفع ، وعلمح أن يعدم المو ـوا و 
 سوال أو دها أو   يو دها.. 

وهذان ـ العلم والقدرة ـ عين  اذه سبحانه وذعالى، مث  سائر صفات الذات، تلـه سـبحانه 
القدرة المطلقة واللاددواية في قدرذه ذ وينا  مع عدم ذناهي مقدوراذه المم ن إ ااهـا، وه ـذا 

و د كذلك في الأنير يعدم ويو د.. وليس مراانا في علمه المطلق، ب  كما في الأول أعدم وأ
في الأول والأنير أوليته و نريته ذعالى بـ  أوليـة الشـيل و نريتـه، والمـراا بالإ ـاا والإعـدام ومـا 
أشــبه  لــك هــو مشــيئته ذعــالى، تــإن كــان  اذــه لــولا مشــيئته كاتيــا  في و ــوا المقــدور لــزم و ــوا 

 عصـص للشـيل المو ـوا إلا المشـيئة، وإنّـا يظهــر جميعهـا وإلا لـزم عـدم و ـوا شـيل منهـا، تـلا
يمحو الله ما يشاال ويثباخ وشناده أن الكتاابشيئا  ثم يككه إلى غير ، كما قال: 

(1004) ،
 و لك لأ   بع  المصالأ مث  امتحان الناس وما أشبه..

 

 

                                                           
 .15سورة الرعد:  (1004)
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 كلان العلامة المجلس  

البـــدال راّا  علـــمح اليهـــوا الـــذين بـــالغوا في  وقــد قـــال العلامـــة اولســـي صرحمـــه اللها: صإةـــم
يقولـــون إن الله قـــد تـــرغ مـــن الأمـــر، وعلـــمح النّظـــام وبعـــ  المعتزلـــة الـــذين يقولـــون إن الله نلـــق 
المو واات اتعة واحـدة علـمح مـا هـي عليـه ا ن معـاان ونباذـا  وحيوانـا  وإنسـانا  و  يتقـدّم نلـق 

حدوثها وو واها، وإنّـا أنـذوا هـذ   ام علمح نلق أولاا ، والتقدّم إنّا يقع في  هورها لا في 
المقالة من أصـحاب ال مـون والظهـور مـن الفلاسـفة، وعلـمح بعـ  الفلاسـفة القـائلين بـالعقول 
والنفـــوس الفل يـــة وبـــأن الله ذعـــالى   يـــؤثر حقيقـــة إلا في العقـــ  الأول تهـــم يعزلونـــه ذعـــالى عـــن 

ن الله ســـبحانه أو ـــد وعلـــمح  نـــرين مـــنهم قـــالوا إ (1005)مل ـــه وينســـبون الحـــواا  إلى هـــؤلالا
جميع علوقاذه اتعة واحدة اهرية لا ذرذيت تيها باعتبار الصدور ب  إنّا ذرذبها في الأ مان تقط  

 لــك ص اكمــا انــه لا ذرذــت في الأ ســام اوتمعــة  مانــا  وإنّــا ذرذيبهــا في الم ــان تقــط، صتنفــوا 
ة شـكص وإحيـال  نـر وأثبتوا أنه ذعالى ك  يوم في شأن من إعدام شـيل وإحـدا   نـر وإماذـ

إلى غير  لك، لئلا يككوا العباا التضـر  إلى الله ومسـألته و اعتـه والتقـرب إليـه  ـا يصـلح أمـور 
انيـــاهم وعقبـــاهم ولير ـــوا عنـــد التصـــدز علـــمح الفقـــرال وصـــلة الأرحـــام وبـــرّ الوالـــدين والمعـــروف 

مح كلامـه رتـع إنتهـ (1006)والاحسان ما وعدوا عليها من  ول العمر و يـااة الـر ز وغـير  لـكا
 مقامه.

إ ا كان عند  علم ال تـاب تهـو يعلـم أن  يـدا  يمـوت يـوم كـذا مـثلا  تـألف اعـالٍ  لا يقال:
 واعال لا يؤثر، أو يعلم أن  يدا  لا يموت تالدعال لا تائدة تيه ب  ي ون لغوا  دضا.

ن الشـرائط  إن الله يعلم أنه يموت إ ا   يد  وأنه لا يموت إ ا اعا، تالـدعال مـلأنه يقال: 
كمــا أن الــدوال مــن الشــرائط، وإلاّ ورا الاشــ ال نفســه في الــدوال أيضــا  حيــي يقــال: إنــه إن 

                                                           
 .1ب 111ص 2بحار الأنوار: ج  (1005)
 .1ب 111ص 2بحار الأنوار: ج  (1006)
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 علم أنه يموت تلان تلا تائدة في الدوال وإن علم أنه لا يموت تالدوال لغو د .

 معنء يمحو الله

يمحاو الله ماا يشاالومعـلم 
في   ـب ـ مـثلا ـ والملائ ـة يـرون  ص اهـو أن النـبي  (1007)

اللوح أن العروس تموت في هذ  الليلة، ثم ذتصدز هي تلا تموت، وإنّا كـان الإنبـار مـن النـبي 
والإثبات في اللوح  وتها علمح نحو الاقتضال لا العلـة التامـة، أمـا في أم ال تـاب تـالله يعلـم  ص ا

ا في اةــا ذتصــدّز ولا تمــوت، تالإ هــار المكــالف هــو للمصــلحة، مــثلا : في قصــة العــروس ـ كمــ
أنـــه بســـبت الصـــدقة ـ   ص اإ ا   تمـــت وأ هـــر عيســـمح  ص االمـــروي عـــن عيســـمح  (1008)الخـــب

 ذسار  الناس إلى التصدز.
 إلى غير  لك من الأمثلة..

وبذلك  هر حال الالة العق  علمح البدال، لأنه مقتضمح ا مع بين علم الله وقدرذـه وبـين 
 المصلحة.

                                                           
 .15سورة الرعد:   (1007)
 .1ح 1ب 52ص 2بحار الأنوار: ج  (1008)
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 دلالة الروايال

الإبـدال، لا البـدال لذاذـه  «:بدا له سـبحانه»روايات المتواذرة، تمعلم أما ثاأ الأالة: تهو ال
 المقدسة.

قال: صما بدا لله بدال أعظـم مـن بـدال بـدا لـه في  ص اتعن عبيد بن  رارة عن أع عبد الله 
 .(1009)إأاعي  إب ا

لمـّـا ذــوفّي إبنــه دمــد، تقــال  ص اوعــن علــي بــن  عفــر قــال: كنــت حا ــرا  عنــد أع الحســن 
 .(1010)سن: صيا ب ، أحد  لله ش را  تقد أحد  تيك أمرا  اللح

قال: صأا  الله ولا ذق  إن الأمر قد ترغ منـه، إن عنـد الله منزلـة لا  ص اوعن أع عبد الله 
 . (1011)ذنال إلا  سألةا

 .(1012)صالدعال يراّ القضال وقد ابُرم إبراما  ا  ص ا:وفي رواية انُر  قال
صعلــي م بالــدعال تــإن الــدعال والطلــت إلى الله يــراّ الــبلال : ص اوعــن أع الحســن الموســمح 

 .(1013)وقد قدّر وقضي تلم يبق إلا إمضا  ، تإ ا اعا الله عزّو   وسأل صرف البلال صرتا ا
يقــول: صإن الــدعال يــراّ مــا قــدّر ومــا    ص اوعــن عمــر بــن يزيــد قــال: أعــت أع الحســن 
 .(1014)  يقدّر؟ قال: حتى لا ي ونا يقدّر، قال: قلت: وما قد قدّر تقد عرتته، تما
قـال: صكـان في بـ  إسـرائي  نـبّي وعـد  الله  ص اوعـن إسـحاز بـن عمّـار عـن أع عبـد الله 

أن ينصر  إلى خمس عشرة ليلة تأنب بذلك قومه، تقالوا: والله إ ا كان ليفعلن ولـيفعلن تـأنّر  
                                                           

 .65كمال الدين: ص   (1009)
 .119ص 4الإرشاا: ج  (1010)
 .1ب 45الداعي: ص عدة  (1011)
 .1ب 16عدة الداعي: ص (1012)
 .188م ارم الأنلاز: ص  (1013)
 .1ب 17عدة الداعي: ص  (1014)
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خمـــس عشـــرة ســـنة، تـــأنب  الله إلى خمـــس عشـــرة ســـنة، وكـــان تـــيهم مـــن وعـــد  الله النصـــرة إلى
 .(1015)بذلك النبي قومه تقالوا: ما شال الله تعلحله الله قم في خمس عشرة ليلةا

 .(1016)قال: صما عبد الله عزّو   بشيلٍ مث  البدالا oوعن  رارة عن أحدهما 
 .(1017): صما عظّم الله عزّو    ث  البدالاص اوعن هشام بن سا  عن الصااز 
قــال: صمــا بعــي الله عزّو ــ  نبيــا  حــتى يأنــذ  ص اعبــد الله  وعــن دمــد بــن مســلم عــن أع

عليــــه بــــثلا  نصــــال: الإقــــرار بالعبوايــــة ونلــــع الأنــــداا وأن ا لله يقــــدّم مــــا يشــــال ويــــؤنّر مــــا 
 .(1018)يشالا

يقــول: صمــا ذنبــأ نــبّي قــط حــتى يقــرّ لله عزو ــ   ص اوعــن مــرا م قــال: أعــت أبــا عبــد الله 
، والمراا بالمشيئة الاعكاف بأن الله (1019)والعبواية والطاعةابخمس: بالبدال والمشيئة والسلحوا 

 مريد وليس مجبورا  كما يقوله بع  الفلاسفة.
يقـول: صمـا بعـي الله نبيـا  قـط إلا بتحـريم  ص اوعن الريّان بن الصلت قـال: أعـت الر ـا 

 .(1020)الخمر وان يقرّ له بالبدالا
ول: صلــو يعلــم النــاس مــا في القــول يقــ ص اوعــن مالــك ا هــ  قــال: أعــت أبــا عبــد الله 

 .(1021)بالبدال من الأ ر ما تكوا عن ال لام تيها
قال: صما بدا لله في شيل إلا كـان في علمـه  ص اوعن عبد الله بن سنان عن أع عبد الله 

 .(1022)قب  أن يبدو لها
                                                           

 .14ح 1ب 114ص 2بحار الأنوار: ج  (1015)
 .1ح 92ب 111التوحيد: ص  (1016)
 .4ح 92ب 111التوحيد: ص  (1017)
 .1ح 92ب 111التوحيد: ص  (1018)
 .9ح 92ب 111التوحيد: ص  (1019)
 .6ح 92ب 111التوحيد: ص  (1020)
 .7ح 92ب 111التوحيد: ص  (1021)
 .5ح 128ص 1ال افي: ج  (1022)
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 . (1023)قال: صإن الله   يبد له من  ه ا ص اوعن ا ه  عن الصااز 
هــ  ي ــون اليــوم شــيل   ي ــن في  ص اقــال: ســألت أبــا عبــد الله  وعــن منصــور بــن حــا م

علم الله بالأمس؟ قال: صلا، من قال هذا تأنزا  الله، قلت: أرأيت ما كـان ومـا هـو كـائن إلى 
 .(1024)يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلمح قب  أن  لق الخلقا
لله عزّو ـــ  أنـــب قـــال: صإن ا ص اوعـــن  هـــم بـــن أع  همـــة عمـــن حدثـــه عـــن الصـــااز 

 ا كان منذ كانت الدنيا و ا ي ـون إلى انقضـال الـدنيا، وأنـب  بـانتوم مـن  لـك  صصادمدا  
 .(1025)واستثلم عليه تيما سوا ا

قال: صمن  عم أن الله عزّو   يبـدو لـه في شـيل    ص اوعن إكمال الدين عن الصااز 
 .(1026)يعلمه أمس تابر وا منها

وقالاخ إنه قال: صفي قول الله عزّو  :  ص اأع عبد الله  وعن إسحاز عمن حدّثه عن
  يعنــوا أنــه ه ــذا، ول ــنهم قــالوا: قــد تــرغ مــن الأمــر تــلا يزيــد ولا  اليهااود يااد الله مغلولااة

غلاّااخ أياااديهم ولعناااوا بماااا قاااالوا باااء ياااداه يــنقص، تقـــال الله  ـــّ   لالــه ذ ـــذيبا  لقـــوقم: 
مبسااوهتاع ينفااا كيااف يشااال

يمحااو الله مااا يشااال الله عزّو ــ  يقــول: أ  ذســمع  (1027)
ويثبخ وشنده أنّ الكتاب

 .(1029)ا(1028)
كنايــة عــن منتهــمح القــدرة وإلا تــالله ســبحانه وذعــالى   يــدا  مبســو تانأقــول: وإنّــا قــال: 

 ليس بجسم كما هو وا ح.
كـان يقـول: إلى ص ا: صإن عليا  ص اوعن ذفسير العياشي قال أبو حمـزة: تقلـت لأع  عفـر

                                                           
 .11ح 128ص 1ال افي: ج  (1023)
 .8ح 92ب 112التوحيد: ص  (1024)
 .12ح 128ص 1ال افي: ج  (1025)
 .71كمال الدين: ص   (1026)
 .62سورة المائدة:   (1027)
 .15سورة الرعد:   (1028)
 .1ح 49ب 167التوحيد: ص  (1029)
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بــلال وبعــد الســبعين رنــال وقــد مضــت الســبعون و  يــروا رنــال ، تقــال   أبــو  عفــر الســبعين 
إشـــتدّ  ص ا: يــا ثابــت إن الله كـــان قــد وقــّـت هــذا الأمــر في الســـبعين، تلمــا قتـــ  الحســين ص ا

غضــــت الله علــــمح أهــــ  الأر  تــــأنّر  إلى أربعــــين ومائــــة ســــنة، تحــــدّثناكم تــــأ عتم الحــــديي 
يمحااو الله مااا يشااال  و   عــ  لــذلك عنــدنا وقتــا ، ثم قــال: وكشــفتم قنــا  الســك تــأنّر  الله

ويثبخ وشنده اإنّ الكتاب
 .(1031)ا(1030)

يمحاااو الله ماااا يشاااال ويثباااخ وشناااده اإنّ  ص اوعـــن حمـــران قـــال: ســـألت أبـــا عبـــد الله 
تقـــال: يــا حمــران، إنـــه إ ا كــان ليلـــة القــدر ونزلـــت الملائ ــة ال تبـــة إلى أــال الـــدنيا  الكتاااب
ما يقضمح في ذلك السنة من أمر، تإ ا أراا الله أن يقدّم شيئا  أو يؤنّر  أو ينقص منه تي تبون 

أو يزيد أمر الملك تمحا ما يشال ثم أثبت الـذي أراا، قـال: تقلـت لـه: عنـد  لـك ت ـ  شـيل 
ي ون تهو عند الله في كتاب؟ قال: نعم، قلت: تي ون كذا وكذا ثم كذا وكذا حتى ينتهي إلى 

عـم، قلـت تـأيّ شـيلٍ ي ـون بيـد  بعـد ؟ قـال: سـبحان الله، ثم قـد  الله أيضـا   نر ؟ قال: ن
 .(1032)ما شال ذبارك وذعالىا

غلباخ  الام قـال سـألته عـن قـول الله عزّو ـ :   ص اوعن أع عبيدة عن أع  عفر 
فااا  أدناااء الأرض الااارون 

قـــال:ص يـــا أبـــا عبيـــدة إن قـــذا ذـــأويلا  لايعلمـــه إلا الله  (1033)
لمـّـــا هــــا ر إلى المدينــــة وقــــد  هــــر  صصا، إن رســــول الله iفي العلــــم مــــن الأئمــــة والراســــكون 

الإســلام كتــت إلى ملــك الــروم كتابــا  وبعــي إليــه رســولا  يــدعو  إلى الإســلام، وكتــت إلى ملــك 
تارس كتابا  وبعي إليه رسولا  يدعو  إلى الإسلام، تأما ملك الروم تإنه عظـّم كتـاب رسـول الله 

، صصاوأمـــا ملـــك تـــارس تإنـــه مـــزّز كتابـــه واســـتكفّ برســـول رســـول الله وأكـــرم رســـوله،  صصا
وكان ملك تارس يومئذ يقاذ  ملك الروم، وكـان المسـلمون يهـوون أن يغلـت ملـك الـروم ملـك 

                                                           
 .15سورة الرعد:   (1030)
 .65من سورة الرعد: ح 418ص 4ذفسير العياشي: ج  (1031)
 .64من سورة الرعد ح 416ص 4ذفسير العياشي: ج  (1032)
 .1ـ1سورة الروم:   (1033)
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تارس، وكـانوا لناحيـة ملـك الـروم أر ـا مـنهم لملـك تـارس، تلمـا غلـت ملـك تـارس ملـك الـروم 
 فاا  أدنااء الأرض غإلبااخ الاارون  الاام ب ــمح لــذلك المســلمون واغتمّــوا تــأنزل الله: 

ماااا بعاااد يعــ  غلبتهــا تـــارس في أانى الأر  وهــي الشـــامات ومــا  حوقــا، ثم قـــال: وتــارس 
أن يـــأمر  لله الأمااار مااا قبااء، قولــه: فااا  بساا  ساانيا  ساايغلبوعالــروم  غلاابهم
وما بعد  :أن يقضي  ا يشال، قوله ويومأذ يفرح المؤمنوع ماا  بنصار الله ينصار

 . يشال
وقــد مضــمح للمســلمين ســنون كثــيرة  فاا  بساا  ساانياقلــت: ألــيس الله عزّو ــ  يقــول: 

 وفي إمارة أع ب ر وإنّا غلت المؤمنون تارس في إمارة عمر؟  صصامع رسول الله 
تقـــال: أ  أقـــ  لـــك إن قـــذا ذـــأويلا  وذفســـيرا ، والقـــر ن يـــا أبـــا عبيـــدة ناســـو ومنســـوذ، أمـــا 

يعــ  إليــه المشــيئة في القــول أن يــؤنّر مــا قــدًّم   ر مااا قبااء ومااا بعاادلله الأمااذســمع قولــه 
ويقـــدم مـــا أنّـــر إلى يـــوم قـــتم القضـــال بنـــزول النصـــر تيـــه علـــمح المـــؤمنين و لـــك قولـــه عزّو ـــ : 

 ويومأذ يفرح المؤمنوع بنصر الله ينصر ما يشال
 .(1035)ا(1034)

تيــــه احتمــــالات  حيــــي حــــذف المتعلـّــق احتمــــ  لله الأمــــر مــــن قبــــ  ومـــن بعــــدأقـــول: 
 أحد الاحتمالات  ناسبة المقام في كلامه مع السائ . ص امتعدّاة، وقد  كر الإمام 

: صومـا أن ـرت مـن البـدال يـا سـليمان، ص اوفي م المة سليمان المرو ي في أمر البدال قـال 
أولا يذكر الإنساع أنا خلقناه ما قباء ولام يا  حايأاً والله عزّو   يقول: 

ويقـول  (1036)
وهاااااو الاااااذي يبااااادأ الملاااااا ثااااام يعياااااده ـــــ : عزّو 

بااااادي  الساااااماوال ويقـــــول:  (1037)

                                                           
مــــــن ســــــورة  191و 194ص 4، وذفســــــير القمــــــي: ج11ح 1ب 111ص 2بحــــــار الأنــــــوار: ج  (1034)

 الروم.
 .9ـ 1سورة الروم: (1035)
 .67سورة مريم:   (1036)
 .47سورة الروم:   (1037)
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والأرض
ي يد ف  الملا ما يشاالويقول: (1038)

وبادأ خلاا الإنسااع ويقـول:  (1039)
ماااا هااايا

وآخاااروع مرجاااوع لأمااار الله إماااا يعاااذبهم وإماااا يتاااوب ويقـــول عزّو ـــ :  (1040)
شلاااايهم

اااار ولا ياااانق  مااااا ويقــــول عزّو ــــ :  (1041) شمااااره إلا فاااا   ومااااا يعمّاااار مااااا معمَّ
كتاب

(1042).. 
أنـه  ص اقال سليمان: ه  رويت في  لك عن  بائك؟ قال: نعم رويت عـن أع عبـد الله 

قــال: إن لله عزّو ـــ  علمــين علمـــا  عزونــا  م نونـــا  لا يعلمــه إلاّ هـــو، مــن  لـــك ي ــون البـــدال، 
: أحــت أن وعلمـا  علّمـه ملائ تــه ورسـله، تالعلمــال مـن أهــ  بيـت نبينــا يعلمونـه، قــال سـليمان

فتاولّ شانهم فماا أناخ : صصاذنزعه   من كتاب الله عزّو  ، قـال: قـول الله عزّو ـ  لنبيـه 
بملااااااون

وذكّاااااار فااااااذع الااااااذكرى تنفاااااا  أراا هــــــلا كهــــــم ثم بــــــدا لله ذعــــــالى تقــــــال:  (1043)
المؤمنيا

(1044). 
 قال سليمان:  اأ  علت تداك..

قـال: إن الله عزّو ـ   صصا عن رسـول الله : لقد أنبأ أع عن  بائه ص اقال الر ا 
أوحمح إلى نبي من أنبيائه أن انب تلانا  الملك أأ متوتيه إلى كذا وكذا تأذا   لـك النـبي تـأنب  
تدعا الله الملكُ وهو علمح سرير  حتى سقط من السـرير وقال:يـا ربّ أّ لـ  حـتى يشـتّ  فلـي 

أأ  (1046)ا  الملـك تـأعلمأمري، تأوحمح الله عزّو   إلى  لك النـبي أن ائـت تلانـ (1045)وقضمح

                                                           
 .  111وسورة الأنعام: 117سورة البقرة:   (1038)
 .1سورة تا ر:   (1039)
 .7سورة السلحدة:   (1040)
 .116سورة التوبة:   (1041)
 .11سورة تا ر:   (1042)
 .92سورة الذاريات:   (1043)
 .99سورة الذاريات:   (1044)
 وفي بحار الأنوار: صأقضيا. (1045)
 وفي بحار الأنوار: صتأعلمها. (1046)
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قــد أنســيتُ  في أ لــه و ات في عمــر  إلى خمــس عشــرة ســنة، تقــال  لــك النــبي: يــا ربّ إنــك 
لــتعلم أأ   أكـــذب قـــط تـــأوحمح الله عزو ــ  إليـــه إنّـــا أنـــت عبــد مـــأمور تأبلغـــه  لـــك والله لا 

 يُسأل عما يفع .
قال: أعو  بالله من ثم التفت إلى سليمان تقال: أحسبك  اهيت اليهوا في هذا الباب، 

ياد الله مغلولاة لك، وما قالت اليهوا؟ قال: قالـت اليهـوا: 
يعنـون أن الله قـد تـرغ  (1047)

..ا إلى غإلَّااخ أيااديهم ولعنااوا بمااا قااالوامـن الأمــر تلــيس قــد  شــيئا ، تقــال الله عزّو ــ : 
 .(1048) نر الخب المذكور في العيون والبحار

يقول: لولا  ية في كتاب  كان علي بن الحسين قال: ص ص اوعن  رارة عن أع  عفر 
يمحااو الله مااا الله لحــدثت م  ــا ي ــون إلى يــوم القيامــة، تقلــت لــه:  يــّة  يــة؟ قــال: قــول الله: 

يشال ويثبخ وشنده اإنّ الكتاب
 .(1050)ا(1049)

لله الأماااار مااااا قبااااء ومااااا عــــن قولــــه ذعــــالى:  ص اوســــأل دمــــد بــــن صــــالأ أبــــا دمــــد 
بعااااد

مــــر مــــن قبــــ  أن يــــأمر بــــه ولــــه الأمــــر مــــن بعــــد أن يــــأمر بــــه  ــــا تقــــال: صلــــه الأ (1051)
 .(1052)يشالا

قال: صإن الله كتت كتابا  تيه ما كان ومـا هـو   ص اوعن تضي  ابن يسار عن أع عبد الله 
كائن تو عه بين يديـه تمـا شـال منـه قـدَّم ومـا شـال منـه أنّـر، ومـا شـال منـه دـا ومـا شـال منـه 

 .(1053)أ منه   ي ناأثبت، وما شال كان وما   يش
                                                           

 .62سورة المائدة:   (1047)
 1ب 59ص 2، وبحـــــار الأنـــــوار: ج1ح 11ب 184و 181ص 1: ج yعيـــــون أنبـــــار الر ـــــا  (1048)

 .4ح
 .15سورة الرعد:   (1049)
 صسورة الرعدا. 419ص 4ذفسير العياشي: ج  (1050)
 .2سورة الروم:   (1051)
 .21ح 1ب 119ص 2بحار الأنوار: ج  (1052)
 من سورة الرعد. 62ح 416ص 4ذفسير العياشي: ج  (1053)
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 بيا شلم المعصوميا والبدال

يعلمـون مـا كـان ومـا ي ـون إلى يـوم القيامـة، وبـين ص اوبذلك يظهر و ه ا مع بين أةـم 
مثـ : أن الإمـام المهــدي صعلّحـ  الله ذعــالى تر ـه الشـريفا لا يعلــم بنفسـه أيضــا  وقـت  هــور ، 

ماااا الميااار وماااا مسااان  ولاااو كناااخ أشلااام الغياااب لاساااتكثرل وبـــين مثـــ  قولـــه ســـبحانه: 
السول

 وما أشبه  لك..  (1054)
يعلمــون غــير مــا تيــه البــدال الــذي هــو مــن أمّ ال تــاب الخــاص بعلــم الله ص اتيحتمــ  اةــم 

وقتمــ  غــير  (1055): صلــولا  يــة مــن كتــاب اللهاص اســبحانه وذعــالى كمــا أشــار إلى  لــك قولــه 
  لك.

                                                           
 .188سورة الأعراف:   (1054)
 مع رأس اليهوا. yم المته  172إرشاا القلوب: ص  (1055)
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 ما آثار معرفة البدال

 
تح علــمح الإنســان بــاب الخــوف والر ــال، والإنابــة والــدعال، والحاصــ : إن و ــوا البــدال يفــ

والموا بــة علــمح الطاعــة وذــرك المعصــية، والخــوف مــن ســول العاقبــة والتوبــة، وابتغــال الوســيلة إليــه 
ســـبحانه وذعالى،وصـــلة الأرحام،والصـــدقة، والا تهـــاا في العبـــااة، والتضـــر  إليـــه ذعـــالى شـــأنه، 

 بين الخوف والر ال..  وغير  لك من الأمور التي تجع  العبد
تإن مث   لك يو ت كمال الإنسان، تإن المطمـئن بالعاقبـة الحسـنة قـد لايعتمـد علـمح الله 
حق الاعتماا في الدعال وما أشبه، كما أن المطمئن علمح العاقبة السيئة لا ير و الله ولا يعمـ  

ل يـــدل عليـــه حـــتى ينقـــذ نفســـه مـــن عذابـــه ســـبحانه، وقـــد  كرنـــا في أول هـــذا المبحـــي أن البـــدا
وإن قــالوا بــه في ص اال تــاب والســنة والإجمــا  والعقــ ، وإنّــا لا يقــول بالبــدال غــير المــوالين قــم 

 ا ملة أيضا .

 الآجال المعلَّقة

يمحاو الله ماا يشاال ثم لا  فـمح إن ا  ـال المعلّقـة ـ كمـا في ألسـنة النـاس ـ مـن قبيـ : 
ويثباااخ

أن للإنســـان أ لـــين: أ ـــلا  دتومـــا ، ، تإنـــه يســـتفاا مـــن ا يـــات والأنبـــار:  (1056)
وأ لا  غير دتوم، وأّي بالأ   المعلّق والأ   الموقوف، وهذا الأ   الثاأ يقدِّمه الله ويؤنِّر  
ويزيد تيه وينقصه بطاعـة أو معصـية أو صـلة رحـم أو اعـال أو صـدقة أو عمـ  بـرّ أو مـا أشـبه 

، وهـذا ال ـلام  (1057)تع ميتـة السـولا: صوصنائع المعروف تإةـا ذـدص ا لك.. كما قال علي 
وان كان انتم  منه الموت الحسن في مقاب  الموت السيل، ل نه قتم  أيضا  الأعم من  لك 

                                                           
 .15سورة الرعد:   (1056)
 .71معدن ا واهر: ص  (1057)
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، وحـتى إ ا أُنـذ (1058)مـع ذلـك العـروس ص ابأص  الموت وعدمه، وقد ذقدمت قصة عيسمح 
 المعروف.تإن ميتة السول كانت مقدّرة لولا صنائع  ص ابظاهر كلام أمير المؤمنين 

ولكااااء أمااااة أجااااء فااااذذا جااااال أجلهاااام لا وبالنســــبة إلى الأ ــــ  انتــــوم قــــال ســــبحانه: 
يستأخروع ساشة ولا يستقدموع

(1059). 
ما تسبا ما أمة أجلها وما يستأخروعوقال ذعالى: 

(1060). 
لكء أمة أجء إذا جال أجلهم فلا يستأخروع ساشةوقال سبحانه: 

(1061). 
فساً إذا جال أجلهاولا يؤخر الله نوقال ذعالى: 

(1062) . 
إع أجء الله إذا جال لا يؤخّروقال عزو  : 

(1063). 
ثاام قسااء أجاالاً واجااء مساامّءً وبالنســبة إلى الأ ــ  الموقــوف أو المعلَّــق: قــال ســبحانه: 

شنده ثم أنتم تمتروع
(1064). 

قــال: صالأ ــ  المقضــي هــو انتــوم الــذي قضــا  الله وحتمــه، والمســمّمح  ص اوعــن الصــااز 
 .(1065)ذي تيه البدال يقدّم ما يشال ويؤنّر ما يشال، وانتوم ليس تيه ذقديم ولا ذأنيراهو ال

ـــــاقر  ـــــه ذعـــــالى:  ص اوعـــــن أع بصـــــير عـــــن الب ولاااااا ياااااؤخّر الله نفسااااااً إذا جاااااال في قول
أجلهااا

قـــال: صإن عنـــد الله كتبــا  موقوتـــة يقـــدّم منهــا مـــا يشـــال ويــؤنّر، تـــإ ا كـــان ليلـــة  (1066)

                                                           
 ذقدمت في مو و  صمعلم يمحو اللها.  (1058)
 .12سورة الأعراف:   (1059)
 .21، سورة صالمؤمنونا: 9سورة الحلحر:   (1060)
 .25سورة يونس:   (1061)
 .11سورة صالمناتقونا:   (1062)
 .2ة نوح: سور   (1063)
 .4سورة الأنعام:   (1064)
 سورة الأنعام. 152ص 1ذفسير القمي: ج  (1065)
 .11سورة صالمناتقونا:   (1066)

 الآجال المعلقة
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 الحديي. (1067)يل ي ون إلى مثلهااالقدر أنزل تيها ك  ش
 ثم قسء أجلاً وأجء مسمّء شنادهفي قوله:  ص اوعن ذفسير العياشي عن الصااز 

قال: الأ   الذي غير مسمّمح موقوف، يقـدّم منـه مـا يشـال ويـؤنّر منـه مـا شـال، وأمـا  (1068)
 ، قــال: الأ ــ  المســمّمح تهــو الــذي ينــزل ممــا يريــد أن ي ــون مــن ليلــة القــدر إلى مثلهــا مــن قابــ

فااااااااااااذذا جااااااااااااال أجلهاااااااااااام لايسااااااااااااتأخروع ساااااااااااااشة ولا و لــــــــــــك قــــــــــــول الله عزو ــــــــــــ : 
يستقدموع

 .(1070)ا(1069)
في حديي حمران قـال: صالمسـمّمح: مـا أـّي لملـك المـوت في ذلـك الليلـة  ص اوعن الصااز 

إذا جااال أجلهاام فالا يسااتأخروع ساااشة ولايسااتقدموعوهـو الـذي قــال الله ذعـالى: 
(1071) 

المــوت في ليلــة القــدر، وا نــر: لــه تيــه المشــيئة إن شــال قدّمــه وإن  وهــو الــذي قــال: أــمح لملــك
 .(1072)شال أنّر ا

قسااااء أجاااالاً وأجااااء مساااامء ســــألته عــــن قــــول الله:  ص اوعــــن حمــــران عــــن الصــــااز 
شنااااااده

قــــــال: تقــــــال: همــــــا أ ــــــلان: أ ــــــ  موقــــــوف يصــــــنع الله مــــــا يشــــــال، وأ ــــــ   (1073)
 .(1074)دتوما

ــــه  ل هــــو الــــذي نبــــذ  إلى الملائ ــــة والرســــ  قــــال: صالأ ــــ  الأو  ص اوفي روايــــة أنــــر  عن
 .(1075)والأنبيال، والأ   المسمّمح عند  هو الذي سك  عن الخلائقا

                                                           
 .4ح 2ب 115ص 9بحار الأنوار: ج  (1067)
 .4سورة الأنعام:   (1068)
 .  61، وسورة النح : 12سورة الأعراف:   (1069)
 سورة الأنعام. 9ح 192ص 1ذفسير العياشي: ج  (1070)
 .25 سورة يونس:  (1071)
 .2ح 2ب 115ص 9بحار الأنوار: ج  (1072)
 .4سورة الأنعام:   (1073)
 .7من سورة الأنعام ح 199و192ص 1ذفسير العياشي: ج  (1074)
 .  11ج 2ب 121ص 9بحار الأنوار: ج  (1075)
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قــال: صإن المــرل ليصــ  رحمــه ومــا بقــي مــن  صصاعــن رســول الله  ص اعــن أبيــه  ص اوعنــه 
عمر  إلا ثلا  سنين تيمدّها الله إلى ثلا  وثلاثين سنة، وإن المرل ليقطع رحمـه وقـد بقـي مـن 

مــر  ثــلا  وثلاثــون ســنة تيقصــرها الله إلى ثــلا  ســنين أو أانىا قــال الحســين: وكــان  عفــر ع
يمحو الله ما يشال ويثبخ وشنده أنّ الكتابيتلو هذ  ا ية:  ص ا

 .(1077)ا(1076)
 .(1079)وغير  (1078)إلى غيرها من الأنبار ال ثيرة المو واة في البحار

                                                           
 .15سورة الرعد:   (1076)
، وتيـه: عـن الحسـين بـن  يـد بـن علـي عـن 79مـن سـورة الرعـد ح 441ص 4ذفسير العياشـي: ج  (1077)

 .ن دمد  عفر ب
 .54ص 1ب 2بحار الأنوار: ج  (1078)
 باب البدال. 126ص 1ال افي: ج  (1079)
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 هء يجب اللفف شلء الله تعالء؟

 الإمامية وذبعهم المعتزلة  هبوا إلى و وب اللطف علمح الله ذعالى. كثير منمسألة: 
وتسّرو  بـ: ما يقرِّب العبد إلى  اعتـه ويبعِّـد  عـن معصـيته بغـير إ ـال ولاإكـرا  ولا إ بـار  

ولا ا طرار، تانه ذعالى أعطـمح كـ  م لـف القـدرة علـمح الفعـ  والـكك تيمـا كلّفهـم بـه إثباذـا  أو 
هم الأعمـال الحسـنة وذـرك الأتعـال السـيئة تالوا ـت عليـه عقـلا  أن يقـرّبهم نفيا ، وحيي أراا مـن

 إلى  لك..، والتقريت هو اللطف.
 وقد قال أحد العلمال: 

 نصااااااااااااب الإمااااااااااااان  اااااااااااااف  ال مااااااااااااان
 

 لفاااااااااااااف ماااااااااااااا الله شلاااااااااااااء الأناااااااااااااان 
 فذناااااااااااااااااااااااااه مقااااااااااااااااااااااااارّب للفاشاااااااااااااااااااااااااة 

 
 وقائااااااااااااد الناااااااااااااس إلااااااااااااء الإهاشااااااااااااة  
  

اً إلا وسعهالا يكلّف الله نفس وفي القر ن الح يم: 
(1080). 

لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاهاوقال سبحانه: 
(1081). 

 ومن الوا ح أن اللطف أمر  ائد علمح  لك، ويدل عليه العق  والنق .

                                                           
 .486سورة البقرة:   (1080)
 .7سورة الطلاز:   (1081)
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الله لفيااف بعبااادهتفــي القــر ن الح ــيم: 
أي يفعــ  مــا هــو لطــف بحــاقم وهــو  (1082)

وماااا أاااادق ماااا الله صـــااز ولا أصـــدز مـــن الله ســـبحانه وذعـــالى حيـــي قـــال ســـبحانه: 
قيلا

، ونق  الغر  وهو ذرك تع  قصـ  بـه غر ـه قبـيح تـلا يككـه ذعـالى تانـه قـدير (1083)
 ح يم عليم.

ثم لا  فـمح ان المـراا بـاللطف الوا ـت مـا لا يــتم الت ليـف إلاّ بـه، حسـت مـا ســنّه الله في 
لعلمـال في كـ  هذ  الدنيا، مث  إرسال الرس  وإنزال ال تت ونصت الأئمة والأوصـيال و عـ  ا

  مان في ا ملة..
أمـــا مـــا  اا علـــمح  لـــك تـــلا  ـــت مطلقـــا ، لو ـــوح أن الله  عـــ  في الـــدنيا ل ـــ  شـــكص 

وهاديناه النجادياشكص حلحة قوية، قـال عزو ـ : 
ول ـن   ينـزل الملائ ـة علـمح  (1084)

 ك  ترا ترا مع أنه نو  من اللطف.
المفاســـد والمصـــالأ الواقعيـــة أو   تلـــو نـــزّل الملائ ـــة علـــمح ال ـــ  بـــالأمر والنهـــي وأر  النـــاس

كلّمهــم المــوذمح أو أأعهــم أصــواذا  مــن الســمال أو مــن الأر  أو مــن ا بــال ل ــانوا أقــرب إلى 
الطاعـــة قطعـــا ، ل ـــن  لـــك  ـــرج الـــدنيا عـــن أســـلوبها الخـــاص وعمـــا و ـــعه البـــاري مـــن الســـنن 

 ال ونية و  يبق مجال للامتحان وما أشبه.
بـه مثـ  هـذ  الأمـور، وقـد أشـار القـر ن الح ـيم إلى  لـك تلا يقتضي اللطف الـذي نقـول 

إع نشااااااأ نناااااااّ ل شلاااااايهم مااااااا الساااااامال آيااااااة فظلاّاااااخ أشناااااااقهم لهااااااا بقولــــــه ســــــبحانه: 
خاضعيا

(1085). 

                                                           
 .15سورة الشور :  (1082)
 .144سورة النسال:   (1083)
 .11سورة البلد:   (1084)
 .2سورة الشعرال:   (1085)
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ثم إن الأمــر في اللطـــف لــيس يـــتم في هــذ  الـــدنيا تحســـت، بــ  القـــب والقيامــة أيضـــا  دـــ  
يا.. ت انــت عــوا  أنــر  وقــد الّ علــمح  الت ميــ  والامتحــان كمــا أن الأمــر   يتبــدل بهــذ  الــدن

 .(1086)ك   لك النق 
 

 
 

وهـذا  نـر مـا أرانـا إيـراا  في هـذا ال تـاب، نسـأل الله سـبحانه وذعـالى أن ينفـع بـه ويثيبنـا 
 عليه ويوتقنا للمزيد من ندمته، وهو الموتق المستعان.

المين وصـلمح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسـلام علـمح المرسـلين والحمـد لله رب العـ
 الله علمح دمد و له الطاهرين.

 
 قم المقدسة                                                               
 محمد الشيرازي                                                               

 

                                                           
 .152ح 8ب 172ص 8را ع ال افي: ج  (1086)
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 ا1187صخاتمة 
 مسائء ف  العقائد

                                                           
 اتمة صمسائ  في العقائدا ذتميما للفائدة.ا فنا هذ  الخ (1087)
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 العقيد  الإسلامية

 قيدة الإسلامية؟ما هي الع س:
العقيــدة الإســلامية تحتــوي علــمح أصــول ثلاثــة ومــا يتبــع ذلــك الأصــول، وهــي: التوحيــد  ج:

 والعدل والنبوة والإمامة والمعاا.
 ما هي الأصول الثلاثة؟ س:
 التوحيد والنبوة والمعاا. ج:
 ما هو التوحيد؟ س:
يعــا  بصــيرا ، كــان مــن الأ ل وهــو الاعتقــاا بــأن قــذا ال ــون إقــا  عالمــا  قــديرا  ح يمــا  أ ج:

ويبقــمح إلى الأبــد، شــاملا   ميــع صــفات ال مــال، ناليــا  عــن كــ  نقــص وعيــت، وهــذا الإلــه 
واحــد لا شــريك لــه، ولا يشــبهه شــيل مــن نلقــه ولا يم ــن ر يتــه لا في الــدنيا ولا في ا نــرة.. 

 وقد الت الأالة والباهين علمح صذوحيد ا.
 ما هي النبوة؟ س:
 أن الله ســــبحانه أرســـ  أنبيـــال  إلى البشــــر، للهدايـــة إلى الحـــق والى صــــراط النبـــوة  عـــلم ج:
 مستقيم.
 ما هو المعاا؟ س:
المعاا  علم أن الله سبحانه وذعالى بعد تنال العـا ، ومـوت كـ   ي روح، يعيـد النـاس  ج:

ر أو إلى الحياة، ليلحزيهم  ا عملوا في اار الدنيا تمن  من وأحسـن كـان  ـزا   ا نـة، ومـن كفـ
 عصمح كان مصير  النار.

 ه   ت علمح ك  إنسان أن يتدين بدين؟ س:
  ت التدين بدين صحيح. ج:
 ه  تحصي  معرتة نالق ال ون وا ت أم لا؟ س:
 وا ت. ج:
 ما هو الدين الذي يلزم التدين به؟ س:
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 الإسلام. ج:
 ه  يلزم التأكيد علمح المسائ  العقائدية وبياةا للناس؟ س:
د علمح المسائ  الاعتقااية وبياةا للنـاس وذـذكيرهم بهـا، تـإن التأكيـد علـمح  ت التأكي ج:

 المسائ  الاعتقااية مهم  دا ، إ  بالاعتقاا يستقيم الإنسان أو ينحرف.
 لا تقليد ف  العقائد

 ؟  ه   و  التقليد في الأمور العقائدية  س:
 المشهور. التقليد في الفرو  تقط، ولا  و  في أصول الاعتقااات علمح ج:
 ه   و  التقليد في أصول الدين؟ س:
 كلا.  ج:
 لما ا  ت علمح الإنسان أن يستدل علمح العقيدة؟ س:
 وإلا ك  معتقد بشيل ير  صحته، إ ا   قتفي الأمر إلى الي . ج:
 ه   ت تحصي  اليقين في الاعتقااات؟ س:
بـالله سـبحانه وذعـالى  إ ا أسلم الإنسان أو كان مسـلما  تالوا ـت عليـه تحصـي  اليقـين ج:

وســائر شــؤونه المرذبطــة بأصــول الــدين إ ا   ي ــن متيقنــا  أي كــان شــاكا  أو  انــا  أو واهمــا  ،بــ  
بــدون اليقــين لا ي ــون إيمــان تهــو مــن أهــم شــعت الأصــول، وا يــات والروايــات والإجمــا  بــ  

 العق  أيضا  ال علمح  لك.
 ه   و  الشك في اصول الدين؟ س:
في أصول الدين تإن  لك مو ت لل فـر، نعـم إ ا شـك بـدون أن ي ـون قرم الشك  ج:

 بيد  كان اللا م عليه إ هاب ش ه بالتف ر والاستدلال ونحوهما.
 ما هو ح م التعصت في العقائد؟ س:
التعصــت لله ولرســـوله ولدينـــه بــين مســـتحت ووا ـــت، أمــا التعصـــت للأمـــور ا اهليـــة   ج:

 شبه تهو درم إ ا أبدا .كالقومية والإقليمية والعرقية وما أ
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 إلهيال

 الما أن معرتة الله سهلة وميسرة إلى هذ  الدر ة، لما ا دد عشرات الأالـة والباهـين  س:
 ومئات ال تت والمنا رات ذ تت ك  سنة لإثبات و وا الله؟

 أمام المن رين. ج:
 ما هي أهمية معرتة الله ذعالى؟ س:
 لإصلاح.إنه أعظم الحقائق، ويو ت الصلاح وا ج:
 لما ا ذؤاي معرتة الله إلى الزهد في الدنيا؟ س:
 لأن الإنسان يص  إلى   لة الدنيا. ج:
 ه   ات الله سبحانه وذعالى مفهوم  زئي قا تحقق نار ي في ك  أنحال الو وا؟ س:
 الله سبحانه وذعالى مو وا في ك  م ان، ل ن نحو هذا الو وا توز إاراك البشر. ج:
 وذعالى لا ير  بالعين ول ن يرُ  بالقلت، تما معلم ر يته بالقلت؟الله سبحانه  س:
 العلم بو وا  وصفاذه ال مالية، كعلمنا بالبديهيات. ج:
 كيف تميز الأمور الفطرية عن غيرها؟  س:
 إن كمون الإنسان تطرة. ج:
 لما ا ذعتب عبااة الله أمرا  تطريا ؟ س:
 لأن با ن الإنسان ينااي به. ج:
 ثبت و وا الله؟لما ا ن س:
 حتى يطُا . ج:

 ه  من الضروري إثبات و وا الله؟ س: 
 نعم. ج:
 ما الفرز بين الإثبات والمعرتة. س:
 الإثبات بعد المعرتة. ج:
 لما ا اعتب ال تائت أن صلا إله إلا اللها ذ م  نصاب التوحيد؟ س:
 لا إله إلاّ الله، هو التوحيد.  ج:
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 ذباط مع الله؟ما هي الخطوات العملية للار  س:
  كر الله كثيرا  قولا  وعملا . ج:
 هناك رواية صتخلقوا بأنلاز اللها، ما هي أنلاز الله؟ س:
 ما  كر  علمال الأنلاز كما في  امع السعااات. ج:
 كيف يستطيع الإنسان ذقوية الرابطة بينه وبين ربه؟  س:
 ب ثرة  كر نعم الله وا نة والنار وما أشبه. ج:
 قصد من أن التوحيد أمر تطري؟ما هو ال س:
 لأن تطرة الإنسان ذدل علمح أن الله إلهٌ واحدٌ. ج:
 ما الدلي  علمح و وا الخالق؟ س:
 ال ون. ج:
 إ ا كان الخالق قذا العا  هو الله تمن نلق الله؟ س:
 الله وا ت الو وا تلا نالق له. ج:
 ما الدلي  علمح أن الخالق قذا العا  هو الله؟ س:
 الأثر يدل علمح المؤثر، ولا مؤثر ا   سوا .لأن  ج:
 ه  الاعتقاا بالسلطة الغيبية لغير الله معيار التوحيد والشرك؟ س:
 كلا.  ج:
 ه   لت الشفال والإشفال من غير  سبحانه شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 ه   لت الشفاعة من عباا الله سبحانه شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 ه  الاستعانة بأوليال الله شرك؟ س:
 لا.ك  ج:
 ه  اعوة الصالحين شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 ه  ذعظيم أوليال الله وتخليد  كرياتهم شرك؟ س:
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 كلا.  ج:
 ما معلم الألوهية والربوبية؟ س:
 الإله هو الخالق، والرب هو المرعّ. ج:
 ما معلم التبك؟ س:
  لت البكة. ج:
 ه  التبك ب ثار النبي والأوليال شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 مح القبور شرك؟ه  البنال عل س:
 كلا.  ج:
 ه   يارة القبور شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 ه  الصلاة عند قبور الصالحين شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 ه  الحلف بغير الله وأقسامه  كلوز أو حقه عليه شرك؟ س:
 كلا.  ج:
 لما ا الوهابية يعتبون هذ  الأشيال شرك وما هي الأسباب؟ س:
 لا الي  قم. ج:
 ل الله ينافي التوحيد؟ ولما ا؟ه  إن التوس  بأوليا س:
وابتغوا إليه الوسيلةكلا، لأن الله أمر بذلك قال عزّ و  :   ج:

(1088). 
 ما هي الح مة في أمر الله ذعالى بالتوس ؟ س:
 حتى لا ييأس الإنسان. ج:
 ما هو ال فر انرم بالنسبة الى الله عزو  ؟ س:
ام  لإن ـار الله أو  عـ  الشـريك قرم ال فر  كتلف اقسـامه، والظـاهر إن ال فـر شـ ج:

                                                           
 .19سورة المائدة: (1088)
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معـــه أو وصـــفه  ـــا لا يليـــق بـــه كالتلحســـيم والظلـــم ومـــا أشـــبه  لـــك، وكـــ   لـــك مـــن انرمـــات 
الأكيدة المنصوص عليها كتابا  وسنة وإجماعا  ويدل عليه العق  أيضا  ب  مث   لـك مـن أو ـح 

 الضروريات.
 ه   و  الت لم في  ات الله؟ س:
 ت الله سبحانه وذعالى بأنه كيف وما أشبه.لا  و  الت لم في  ا ج:
 ما هو المقصوا من تحريم الالحاا في اأال الله؟ س:
لا يبعـــد أن يـــراا بهـــا الإتـــراط أو التفـــريط بـــأن يســـممح الله بالأأـــال الســـيئة أو ذســـممح  ج:

 الأصنام بأأال الله سبحانه وذعالى تإن الإلحاا هو الانحراف.
 تبار اةا ذقرب الى الله  لفمح؟ما هو ح م عبااة اشيال باع س:
تحرم عبـااة النـيران وسـائر الأوثـان  ـا هـي هـي أو بـدعو  أةـا ذقـرب الإنسـان إلى الله  ج:

 لفمح، تإن عبااة غير الله سبحانه وذعـالى درمـة، سـوال كـان  لـك الغـير بشـرا  أو حيوانـا  كـالبقر 
 أو نباذا  كالشلحر أو جمااا  كالحلحر والنار والمال.

ز في حرمة عبااة النار والوثن بين عتلف أنوا  ما يطلـق عليـه عبـااة عرتـا  كالصـلاة ولا تر 
والركو  والسلحوا وذقديم القربان وما أشبه  لك، كما لا  و  إ ا قصد العبـااة ولـو  ـا لا يعـد 

 عرتا  عبااة.
 ما هو ح م ان ار الله وصفاذه؟ س:
أم وحدانيته أم بع  صفاذه الثبوذيـة قرم إن ار     وعلا سوال بإن ار أص  و وا   ج:

 أو السلبية.
 ما هو ح م من لا يعرف الله عزو  ؟ س:
من لا يعرته    وعلا ـ لشبهة مثلا  ـ تالوا ت عليه الفحـص والبحـي و وبـا  عقليـا ،  ج:

و لـــك لاحتمـــال الضـــرر العظــــيم في الـــدنيا وا نـــرة واتـــع الضــــرر انتمـــ  في الأمـــور الخطــــيرة 
 وا ت عقلا .

 ه  قرم الشرك ا لي تحست ام قرم الشرك الخفي أيضا؟ :س
 قرم الشرك الخفي ايضا في ا ملة. ج:
 ما هو ح م التف ر في أتعال الله وعلوقاذه؟ س:
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يستحت التف ير في أتعال الخالق  ـ  وعـلا وعلوقاذـه وكـذلك في شـؤونه سـبحانه في  ج:
، وعلــمح  ــول المــنهفي الــذي رأــه القــر ن ا ملــة،  ــمن الإ ــار الــذي بينتــه ا يــات والروايــات

، وبــنفس المقــدار والحــد الــذي حــدو  لنــا، وهــذا أمــر عقلــي وعقلائــي في كــ  دــدوا والعــكة 
 اه  يبحي عن مجهول، تعليه أن لايتعد  الحدوا التي رأها له العا  وان يمشي علمح  ول 

 إرشاااذه ووتق علاماذه وهدايته، وإلا تاقلاك مصير .
  ثار التف ير في علوقات الله؟ ما هي س:
إن التف ـــر في ال ـــون وعظمتـــه وعظمـــة نالقـــه يو ـــت ذوثيـــق الارذبـــاط بـــالله ســـبحانه  ج:

وذعالى والاذصال بـالله يسـبت اسـتقامة التف ـير وأـو  وصـق  الـروح واسـتح ام الـنفس الملهمـة 
ان كالتوك  علـمح الله بالتقو  وغلبتها علمح النفس الأمارة، وإ اا معان متعالية أنر  في الإنس

 والر ا بقضائه والتسليم لأمر ، وما أشبه  لك
 ما هو المقصوا ب لمة التوحيد وما معناها؟ س:
كلمة التوحيد هي: صلا إله إلاّ اللها ومركبة من عقد سلت وعقد إ اب تنفـي البا ـ    ج:

 والغير أولا  ثم إثبات الحق ان  المطلق، وهذا يستلزم نفي ا زل أيضا .
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 الفلسفة

مــا معــلم هــذ  العبــارة: صالواحــد الحقيقــي لا يصــدر منــه إلاّ الواحــد الحقيقــي غــير  ي  س:
 الإرااةا؟
 عــلم أن البســيط الــذي لا ذ ثــر تيـــه لا نار ــا  ولا  هنــا ، لا يصــدر منــه إلاّ واحـــد،  ج:

ـ تيصـدر عنـه ل ن  لك إنّا هو في الفاع  با ب، وأما الفاع  بالإرااة ـ كـالله سـبحانه وذعـالى 
 ال ثير.
ـــتي  كرتموهـــا في بعـــ  مجلـــدات  س: مـــا معـــلم الأمـــور الحقيقيـــة والاعتباريـــة والانتزاعيـــة وال
 صالفقها؟
الأمور الحقيقية هي المو واة بذاتها كالإنسان، والأمور الانتزاعية هي المو واة بو وا  ج:

ربعة، والأمور الاعتبارية هـي منشأ انتزاعها، تلا ذناط بفر  الفار  واعتبار المعتب كزو ية الأ
المنو ة باعتبار من بيد  الاعتبار كالمل ية والرقيـة والحريـة، بحيـي لـولا اعتبـار    ي ـن قـا تحقـق 

 أصلا .
 ما رأي م بالعقول العشرة التي قاقا الفلاسفة؟ س:
 لا صحة لذلك. ج:
 ما رأي م بوحدة الو وا والمو وا مما قاله بع  الفلاسفة؟ س:
 حة لذلك.لا ص ج:
 ه  نشكك نحن مع الله في اص  الو وا؟ س:
 و وا الله عين  اذه و تلف عن و وانا، كسائر صفاذه عزو  . ج:
لقــد أمرنــا الله ذعــالى شــأنه في  يــات عديــدة بالاســتقامة علــمح التوحيــد، ت يــف يم ــن  س:
  لك؟
 بأن لا ينحرف في عقيدة أو عم . ج:
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 العدل وافال الله ش وجء

 
ـــبع : إننـــا إ ا قبلنـــا أصـــ  العدالـــة تبمـــا ا نفســـر و ـــوا الحـــواا  وا تـــات يقـــول  س: ال

 والزلا ل والعواصف ونلقه الناس المشوهين واوانين؟
 للإمتحان ولغير  لك. ج:
 ما هو معلم ا ور؟ س:
 الظلم. ج:
 ما هو معلم كلمتي القضال والقدر؟ س:
 القدر: التقدير، والقضال: الأمر والنهي. ج:
 التقدير الت وي  الخار ي؟ ما هو س:
 كبنال ال ون بهذ  ال يفية.  ج:
 كيف يغير الدعال القضال؟  س:
 لأن الله قاار عليه. ج:
 ما معلم كلمة صالبدالا وه  البدال هو ذغير القدر؟ س:
 البدال إ هار ما نفي قبلا . ج:
 ما هي صفات الخالق الثبوذية التي  ت أن يوصف بها؟ س:
 ، مريد، مدرك، قديم، مت لم، صاازعا ، قاار، حي ج:
 ما معلم أن الله عا ؟ س:
 أنه يعلم ك  شيل. ج:
 ما معلم أنه عتار؟ س:
 بانتيار  يفع  ما يريد، لا با ب. ج:
 ما معلم أنه قاار؟ س:
 أنه يتم ن من ك  نلق. ج:
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 ما معلم أنه حي؟ س:
 أنه ليس  يت. ج:
 ما معلم مدرك؟ س:
 أي ير  ويسمع.. الخ. ج:
 ما معلم قديم أ  ؟ س:
 من الأ ل إلى الأبد. ج:
 ما معلم أبدي؟ س:
 اائم. ج:
 ما معلم مت لم؟ س:
  لق ال لام. ج:
 ما معلم أنه صااز؟ س:
 لا ي ذب. ج:
 ما ذعريف القبيح وما هو؟ س:
 ك  شيل يقبحه العق .  ج:
 ما معلم الظلم؟ س:
 العم  نلاف الموا ين. ج:
 ال والقدر؟ما هو اعتقاانا في القض س:
 إةما مو واان. ج:
 ما هو اعتقاانا في الأر از؟ س:
 إن الله هو الرا ز. ج:
 ما معلم اللطف؟ س:
 أي يلطف بعباا . ج:
 ه  إن العلم الإقي الأ   ينفي انتيار الإنسان؟ س:
 كلا.  ج:
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، إ ا كـان الله عالمـا   ـا  (1089)لا يإسأل شما يفعء وهام يساألوعقال الله ذعالى:  س:
يحصـ  للبشـر ولغــير ، بـأن ي ـون مصــير تـلان إلى النـار ولا ذفيــد  الـدعوة إلى الإســلام، وان س

مصـــير  لـــك إلى ا نـــة، تلمـــا ا ي لـــف الإنســـان أصـــلا ، ومـــع علـــم الله بـــذلك تمـــا هـــي الغايـــة 
 حينئذٍ من الإ اا؟

 ؟نالعلم لا يرذبط بالمعلوم، تإنك إ ا علمت بأن يبلم المسلحد ته  بنا   مرذبط بك ج:
 ه   ت الاعتقاا بأن الله ذعالى مت لم؟ س:
 ــــت الاعتقــــاا ب ونــــه ذعــــالى مت لمــــا بــــالمعلم الصــــحيح لــــذلك، وقــــد ثبــــت في علــــم  ج:

ال ــلام: أن الله ســبحانه وذعــالى لا يــت لم كت لمنــا بفــم وشــفة لاســتحالة  لــك في حقــه لأنــه 
لمعهـــوا المفقـــواة في ذعـــالى لـــيس بجســـم، ولا هـــوال هنـــاك، إلى غـــير  لـــك مـــن شـــرائط ال ـــلام ا

ساحته المقدسة. ب  يراا بالقول: إما نلق الصوت كمـا التزمـوا بـذلك، وإمـا إ ـاا علامـة االـة 
 علمح  لك في اللوح بسبت القلم.

 ه   و  الاعتقاا بالتلحسيم بالنسبة الى الله عزو  ؟ س:
 لا  و  الاعتقاا بتلحسم الله سبحانه وذعالى.  ج:

 ر ية الله ذعالى؟ ه   و  الاعتقاا بام ان
 ت الاعتقاا بأن الله ذبـارك وذعـالى لـيس بجسـم ولا قـ  في  سـم، ولـيس في  هـة،  ج:

تإنه سبحانه وذعالى مجرا عن المااة والحيز وا هة والم ان والزمـان والمقـدار ومضـارعاتها ولـذلك 
 يستحي  ر يته.

 ه  يتم ن الانسان من وصف الله ذعالى؟ س:
صـــف الله ســـبحانه كمـــا هـــو هـــو، لأن مفـــراات اللغـــة دـــدواة اللســـان عـــا ز عـــن و  ج:

واللســان أيضــا  دــدوا كمــا  وكيفــا ، وصــفاذه ذعــالى غــير دــدواة ولا يم ــن أن يســتوعت انــدوا 
 غير اندوا.
 ه  صفات الله عين  اذه؟ وه  يم ن ااراكها؟ س:
فاذه ومــا نعــم صــفاذه ســبحانه عــين  اذــه، وكمــا لا يم ــن إاراك كنــه  اذــه ت ــذلك صــ ج:

 يذكر في وصفه ذعالى تهو إشارات وعلامات عامة لا غير.

                                                           
 .41سورة الأنبيال:  (1089)
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 ما هو ح م التف ر في  ات الله؟ س:
ي ــر  التف ــر في  ات الله وكيفيتــه وقــد قــرم، وســبت الحرمــة أن  لــك كثــيرا  مــا يســوز  ج:

 الإنسان إلى الاتكال علمح الله والى أنوا  من الانحراف العقائدي.
تإن مـن الوا ـح أنـه لا يصـ  ت ـر الإنسـان ـ مهمـا أعملـه ـ إلى ومع قطع النظر عن  لك 

إاراك كنـــه  ات الله ســـبحانه وكيفيتـــه.تان انـــدوا لا يعقـــ  أن يســـتوعت غـــير انـــدوا بـــ  إن 
انــدوا الأصــغر أو الأ ــيق لا يســتوعت انــدوا الأكــب أو الأوســع ت يــف بغــير انــدوا. تــلا 

ذعـــــالى علـــــم ولا  ـــــن ولا وهـــــم إ لاقـــــا  علـــــمح نحـــــو يم ـــــن ان يصـــــ  إلى صكنـــــها الله ســـــبحانه و 
الإســتحالة، وانّــا المعرتــة ذ ــون ب ثــار الله ســبحانه وذعــالى تــيعلم أنــه مو ــوا وإن لــه الصــفات 

 الثبوذية وأنه منز  عن الصفات السلبية مما يعب عنه بالبهان الاأ.
 ه   ت الاعتقاا بقدرة الله ذعالى المطلقة؟ س:
 ك. ت الاعتقاا بذل ج:
 ه  كان الت وين بالقدرة أم با لة؟ س:
إن ذ ـوين ال ــون كــان بالقـدرة لا ب لــة ـ كقطــع الحطـت بالمنشــار ـ وإلا يســتلزم عــوا  ج:

 ال لام إلى نلق ذلك ا لة وه ذا تيتسلس  والتسلس  دال.
 ه   ت الاعتقاا  شيئة الله وإرااذه؟ س:
 نه الفاع  المكتار. ت الاعتقاا  شيئة الله ذعالى وإرااذه وأ ج:
 ه   ت الاعتقاا بأن الله ذعالى هو الغ  المطلق ولا قتاج إلى أي شيل؟س:
 نعم. ج:
 ه   ت الاعتقاا بأن الله ذعالى ح يم؟ س:
 نعم. ج:
 ما هو الدلي  علمح ح مة الله ذعالى؟ س:
أصــ  ذ ــوين الأشــيال وذصــويرها بتلــك الصــور واقيئــات، كلاهمــا اليــ  علــمح ح متــه  ج:

   وعلا، تإن الح مة هي و ع الشيل في مو عه، وإتا ة الو وا علمح صالماهيات القابلـةا 
من القاار ال ريم وفي الوقت المعين و  تنفات معينة وبالأش ال المكصوصة، أكب الي  علـمح 

 الح مة اللامتناهية له    وعلا.



 

 481 

 ه  يلزم بيان ح مة اتعال الله ذعالى للناس؟ س:
ـ في ا ملــة ـ الســعي لتبيــين ح ــم أتعالــه ذعــالى للنــاس تــإن  لــك  يســتحت بــ  يلــزم ج:

 يو ت ذثبيت إيمان الناس وا مئنان قلوبهم واتعا  لوساوس الشيا ين وشبهات الملحدين.
 كيف يصف الانسان ربه؟  س:
ينبغي أن يصف المرل ربه  ا وصف به نفسه في كتابه أو علمح لسان رسله وأوصيائهم  ج:
 ه بغير صفاذه ذعالى.، وقرم أن يصف 

 ه   ت الاعتقاا بالقضال والقدر؟ س:
مــن الــلا م الاعتقــاا بالقضــال والقــدر الإقــي، وهــذا لا ينــافي انتيــار الإنســان وقدرذــه،  ج:

 لأنه ذعالى قدّر  لك.
 ه   ت الاعتقاا بعلم الله عزو   وانه يعلم الغيت؟ س:
بأنـه عـزّ و ـ  يعلـم الغيـت ولا  فـمح  ت الاعتقاا بعلمه ذعالى، كما  ـت الاعتقـاا  ج:

 أن علمه سبحانه من صفات الذات.

 النبو 

 
 لما ا لا يستغ  الناس عن الأنبيال؟ س:
 لأةم لا يعرتون  ريق الأمور. ج:
 لما ا  ت الاعتقاا بالأنبيال السابقين؟ س:
 لأةم حقيقة. ج:
 ما معلم العصمة؟ س:
المعاصـــي والأنطـــال، كبيرهـــا وصـــغيرها  معـــلم العصـــمة أن الشـــكص ي ـــون منزهـــا  مـــن ج:
 إ لاقا .
 لما ا  ت أن ي ون النبي معصوما ؟ س:
 لئلا  طأ. ج:
 ه  تخالف المعلحزة قانون العلية؟ س:
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 نعم. ج:
 ما الفرز بين المعلحزة وال رامة؟ س:
 ما يأتي لأ   التحدي وإ هار علحز الناس معلحزة، وما ليس كذلك كرامة. ج:
 لحزة المؤقتة والمعلحزة الخالدة؟ما الفرز بين المع س:
 المؤقتة كشفال المري ، والخالدة هي الباقية كالقر ن العظيم. ج:
مــا هــي الإثباذــات في القــر ن ال ــريم والحــديي الشــريف علــمح عصــمة الرســول الأعظــم  س:
  والأئمة  علما  بأن الإنوة السنة لا يعكتون بعصمة الرسول؟ 

إع هاو إلاّ  وماا ينفاا شاا الهاوى  القر ن الح يم: كما في الزيارة ا امعة، وفي  ج:
إنمااا يريااد الله ليااذهب شاانكم الاارجس أهااء البيااخ ، وقــال عزّو ــ : (1090)و اا  يااو ء

ويفهركم تفهيرا
(1091). 

 ه  أعطمح الله النبوة  ام وبذلك ي ون أول الأنبيال؟ س:
 نعم. ج:
 ما الفرز بين النبي والرسول؟ س:
رســولا ، والنــبي لا يــر   بائيــ  عيانــا  بــ  حلمــا ل والرســول يــرا  النــبي لا يلــزم أن ي ــون  ج:
 عيانا .

 كم عدا الأنبيال؟  س:
، موســـمح ص ا، إبـــراهيم ص اا نـــبي، ومـــن أولئـــك الأنبيـــال: نـــوح 142111عـــداهم ص ج:
 هم أعظم من سائر البشر. ، وهؤلال الأنبيال الأربعة مع نبي الإسلام ص ا، وعيسمح ص ا

 بيال؟من هم أتض  الأن س:
 .أولوا العزم وأتضلهم رسول الله دمد  ج:
 لما ا أوا بأو  العزم؟ س:
 لأةم بعثوا إلى شرز الأر  وغربها. ج:
 كم عدا ال تت المنزلة وما هي؟  س:

                                                           
 .1و4سورة النلحم:  (1090)
 .11سورة الأحزاب:  (1091)
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 غير معلوم لنا. ج:
 ما هي صفات النبي التي  ت أن يتصف بها؟ س:
 العصمة. ج:
 ؟ه  كان النبي قسن ال تابة والقرالة أم لا س:
 قسن بإعلحا . ج:
 ، وما ا لو   يعتقد بذلك؟ه   ت الاعتقاا بنبوة رسول الله دمد  س:
ورسـالته تـإن مـن   يعتقـد بنبـوة رســول   ـت الاعتقـاا بنبـوة النـبي الأعظـم دمــد  ج:
 .  كان كاترا  وإن اعتقد بنبوة سابق الأنبيال   الله 

 ه  يشكط في النبي والإمام الأمانة؟ س:
كـان أمينـا  وصـفيّا  ونـيرة الله مـن الخلـق بقـول مطلـق أي مـن جميـع   نعم تان النبي  ج:

كــــان المثــــ  الأعلــــمح في الأمانــــة وأكمــــ  مــــن   الأبعــــاا والحيثيــــات وفي كــــ  ا هــــات وأنــــه 
 اصطفاهم الله ونيرة نيرذه علمح الإ لاز.

 ه   و  نصت غير المعصوم للنبوة او الإمامة؟ س:
مـــن القـــاار الح ـــيم نصـــت غـــير الأمـــين مـــن كـــ  ا هـــات وغـــير  لا  ـــو  ولا قســـن ج:

 المعصوم من عتلف الحيثيات، نبيا  وحلحة علمح العباا.
 من هو الذي  تار النبي أو الإمام؟ س:
مــن قبــ  الله ذعــالى وبتعيينــه ســبحانه وكــذلك الإمــام   ــت أن ي ــون انتيــار النــبي  ج:
. 

 ؟ ص اه  هناك مواصفات ناصة للنبي والامام  س:
مواصفات وشروط مذكورة في علـم ال ـلام،  والإمام   ت أن ذتوتر في النبي  ج:

وانتقـــا  لمـــا قمـــ  مـــن مواصـــفات ذؤهلـــه ل ـــي ي ـــون رســـولا  لـــرب  وقــد انتـــار الله رســـوله 
 العالمين وحلحة علمح الناس أجمعين.

والــتي  والإمــام  ومــن جملــة ذلــك الصــفات: العصــمة اللا مــة عقــلا  وشــرعا  في النــبي 
 لا يعرتها إلاّ الله سبحانه وذعالى.

 القرآع الحكيم
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 ما هو رأي م بالنسبة الى جمع القر ن، متى جمع ومن جمعه؟ س:
وفي عهــد  وبــأمر مــن الله ســبحانه وذعــالى بهــذ  ال يفيــة  القــر ن جمعــه رســول الله  ج:

 المو واة من اون  يااة ونقصان.
 قر ن؟ما هو رأي م بالنسبة الى تحريف ال س:
مـن  القر ن المو وا بإيدينا اليوم هو نفس القر ن الذي أنزله الله علـمح نبينـا دمـد  ج:

اناا نحاا اون  يااة أو نقيصـة حـتى في حـرف واحـد، والأالـة علـمح  لـك كثـيرة، قـال ذعـالى: 
ن لنا الذكر وانا له لحافظوع

(1092). 
 عدو هت ا ؟ما ح م و ع كتاب اعال أو غير  توز القر ن ال ريم؟ وه  ي س:
 إ ا عُدَّ هت ا  عرتا  حرم. ج:
 ه   و  أن  لس الإنسان والقر ن ورال  هر ؟. س:
 لا  و  إ ا اعتب هت ا . ج:
ا يــات القر نيــة المو ــواة في ال تــت واللوحــات وغيرهــا، هــ  قــا نفــس ح ــم القــر ن  س:

 بحرمة المس قا لغير المتطهر؟
 نعم. ج:
لات عليها اسم ا لالة، ته   ـو  رميهـا مـع القمامـة إ ا كانت هناك صحف أو مج س:

 أو و ع الطعام عليها؟
 اقتك لا  و . ج:
 بإعلحا  القر ن؟ ما هي علاقة أمية النبي  س:
 إنه كيف أذمح أمي بهذا الشيل المعلحز؟ ج:
 كيف يدل عدم الانتلاف في القر ن علمح أنه معلحزة؟  س:
 تيه.لأنه لو   ي ن إعلحا ا  كان عتلفا   ج:
 ه   ت الاعتقاا بأن القر ن الح يم من الله ذعالى؟ س:
 نعم. ج:

                                                           
 .5سورة الحلحر:  (1092)
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ه   ت الاعتقاا ب ون القر ن   يزا تيه و  ينقص منه شيئا ، و  ذنله يد التحريـف  س:
 إ لاقا .
بلا  يااة  نعم، تإن القر ن الذي بين أيدينا هو القر ن الذي أنزل علمح رسول الله ج:

 ة ب  ولا  يااة تتحة أو كسرة أو نقطة أو غيرها.حرف أو كلمة ولا نقيص
 كيف يلزم ان يتعام  الإنسان مع القر ن ال ريم؟  س:
 ت أن ي ون منهفي التعام  مع القر ن الح يم بحيـي يع ـس علـمح  ـوانح الإنسـان  ج:

و وارحــه ونلاتتــه لله ذعــالى في الأر . وكمــا  ــت ذعظــيم الله ســبحانه وذــوقير ، كــذلك  ــت 
 يفته وهو القر ن، وذوقير  والالتزام بأوامر  ومناهلحه.ذعظيم نل
 ه   ت الاعتقاا بصدز القر ن في قصصه وأح امه وأنبار ؟ س:
 ت الاعتقاا بأن القـر ن صـدز صـااز مصـدز، حـدوثا  وبقـال ، تـإن القـر ن صـااز  ج:

تى في  في أح امـه وقصصـه، وفي كـ  مـا  كـر  ذفصـيلا  وإجمـالا ، ولـيس بال ـذب ولا بـاقزل، حــ
 كلمة من كلماذه.

 

 الإمامة

 يعلمون الغيت؟ وكيف؟ ه  الأئمة المعصومون  س:
إلاّ ماااا ارتساااء فااالا يظهااار شلاااء غيباااه أ اااداً يعلمونـــه بتعلـــيم الله  ج:

(1093) ،
 والحصول إما بإرسال الرسول أو الإلقال في القلت أو نحو  لك مما  كر في كتت الأنبار.

 ه  مروي برواية معتبة؟ الحلحة بن الحسن و ع اليد علمح الرأس عند  كر  س:
 .مروي عن الإمام الر ا  ج:
 نائت ناص في عصر الغيبة ال ب ؟ ه  للإمام المهدي  س:
 .في عصر الغيبة ال ب  لا ذو د نيابة ناصة عن الإمام المنتظر  ج:
 ما هي الو يفة في عصر الغيبة ال ب  بالنسبة لأنذ الأح ام الشرعية؟ س:
ت الر و  في عصر الغيبة ال ب  إلى مرا ع التقليـد ا ـامعين للشـرائط حسـت مـا   ج:
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ورا في الحديي الشريف عن الإمام الحلحة صأرواحنا تدا ا: صأما الحـواا  الواقعـة تـار عوا تيهـا 
إلى رواة أحاايثنــا تــإةم حلحــتي علــي م وأنــا حلحــة الله علــيهما ولا  ــو  الر ــو  إلى غــيرهم في 

 . لك إ لاقا  
 ما هي و يفة المر عية الدينية في عصر الغيبة؟ س:
و يفــة المر عيــة الدينيــة هــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المن ــر وإرشــاا وذو يــه الأمــة  ج:

 وإاارة العباا والبلاا.
 ؟ه   و  الإنبار عن المنام الذي يرُ  تيه الأئمة المعصومين  س:
 نعم. ج:
 ية، ولما ا   تمتد في  ريتهم؟مطلقة أم نسب ه  عصمة الأئمة  س:
 مطلقة، والذرية كسائر الناس. ج:
 عند نزول الوحي عليه أول مرة؟ مو وا مع النبي  ه  كان الإمام علي  س:
 نعم. ج:
ــــا هم بالأئمــــة   س: ــــدعون ارذب ــــذين ي ل ــــنهم  تلفــــون في تهــــم معــــلم  كثــــيرون هــــم ال

 الارذباط، ما هو معلم الارذباط من و هة نظركم؟
 بالاذصال روحا  بهم. ج:
 من هم الأئمة وما صفتهم؟ س:
 اث  عشر المشهورون. ج:
 ه  صحيح أن الشيعة ذغلو في هؤلال الأئمة؟ س:
 كلا، وإنّا ذعتقد الشيعة أةم عباا الله سبحانه ونلفال لرسوله.  ج:
 ما هي ا يات القر نية الدالة علمح لزوم ذوتر شروط ناصة في الإمام؟ س:
وما ذريت ، قال لا ينال شهدي الظالميا: قوله ذعالى ج:

(1094). 
 ..؟علمح لسان النبي ما هي الأوأة التي منحها الله ذعالى للإمام علي  س:
يا أيها الرسول بلغ ما أن ل إلي  ما رب  وإع لم تفعاء فماا بلغاخ كثيرة، منها   ج:
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رسالته
(1095). 
 حين  هور ؟ ما الطريق إلى معرتة الإمام المهدي  س:
 معلحزاذه والله المستعان. :ج
 ما هو الفرز بين العصمة والعدالة؟ وكيف يتم ذعيين الإمام المعصوم؟ س:
 .العصمة توز العدالة، ويتم التعيين من قب  الله بواسطة النبي ج:
 ؟ما هو نظركم في الر عة، أصلها، نسبتها، وإلى أي واحد من المعصومين س: 
ة، أصـــلها مـــن القـــر ن ال ـــريم ونســـبتها  ميـــع المعصـــومين الر عـــة ثابتـــة بالأالـــة المعتـــب ج: 

 .وذبدأ بعد  هور الإمام الثاأ عشر المهدي المنتظر الأربعة عشر 
أم   تلــف عــن اليــ  إمامــة الأئمــة ا نــرين  هــ  الــدلي  علــمح إمامــة المهــدي س: 

 لا؟
، وهي عشر كلا.. لا انتلاف، تإن هناك أالة مشككة علمح إمامة الأئمة الإث  ج: 

  عشــرات ا يــات القر نيــة المأولــة ـ حســت الروايــات المعتــبة والمتــواذرة ـ بالأئمــة الاثــ  عشــر
ومتواذر الروايات وعتلف الأالة العقلية القا عة، كما أن هناك أالـة عقليـة ونقليـة ناصـة علـمح 

أنه تقـــد ورا بشـــ  وكـــذلك الإمـــام المهـــدي  إمامـــة كـــ  واحـــد مـــن الأئمـــة الاثـــ  عشـــر 
 لاف الروايــات في مئــات ال تــت، إ ــاتة إلى الأالــة العقليــة القائمــة علــمح إمامتــه صــلوات الله 

 عليه.
: صالأئمــة بعـدي إثنــا عشـرا متــواذر هـ  الحـديي الشــريف المـروي عــن رسـول الله  س:

عنـــدكم؟ وهـــ  هنـــاك شـــبهة في ولااة الثـــاأ عشـــر مـــنهم، وهـــو الإمـــام المهـــدي عليـــه الصـــلاة 
 والسلام؟
والأالــة عليهـا كثــيرة، تإنــه  الحـديي متــواذر، ولا شـبهة في ولااة الإمــام الثــاأ عشـر ج:

لــولا الحلحــة لســانت الأر  بأهلهــا، وإنــه لــو كــان اثنــان يعيشــون علــمح الأر  ل ــان أحــدهما 
 الحلحة، كما ورا بذلك متواذر الروايات بالدلالات المتعداة.

لانســان عــيرا بينــه وبــين ســائر ، ام ي ــون اهــ   ــت التمســك  ــذهت  ل البيــت  س:
 المذاهت؟
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تـــإن شـــيعتهم هـــم الفـــائزون في الـــدنيا   ـــت التمســـك  ـــذهت  ل بيـــت الرســـول  ج:
 .وا نرة، كما قاله رسول الله 

 وه  يلزم إرشاا الناس لذلك؟. ه   ت الاعتقاا بإمامة أه  البيت  س:
 نعم. ج:
 ؟ه  يلزم التعرف علمح حياة المعصومين  س:
و ثــارهم ونصوصــيات ســيرتهم  تحت ـ وقـد  ــت ـ ذتبــع حــالات المعصـومين يسـ ج:

 وحياتهم كما يدل علمح  لك جملة من الأالة.
 ؟ه  تجت داربة من حارب أه  البيت  س:
، تمــن حــارب عليــا  أو تا مــة أو الحســن أو تجــت داربــة مــن حــارب أهــ  البيــت  ج:
الله تقـــد حـــارب الله، كمـــا في  ، ومـــن حـــارب رســـولتقـــد حـــارب رســـول الله  الحســـين 

بأ سـااهم، تجـت داربـة مـن  الحديي الشريف. وكمـا تجـت داربـة مـن حـارب أهـ  البيـت
 حاربهم في أت ارهم ومناهلحهم.

متصـفون بجميـع الفضـائ  وال مـالات وأعلـمح  ه   ت الاعتقاا بأن أه  البيت  س:
 مراذت الطهارة.

 نعم. ج:
 ؟ ه  قرم نصت العداوة  ل دمد س:
وكـــذلك بالنســـبة إلى البتـــول أم عيســـمح  لا إشــ ال في حرمـــة  لـــك، وكـــذا الانبيـــال  ج:

والصديقة الطاهرة صعليهما الصلاة والسلاما بـ  وكـذلك بالنسـبة إلى انكمـين مـن أهـ  البيـت  
وهــو بالنســبة إلى الأنبيــال  كزينــت وعلــي الأكــب والعبــاس والســيدة معصــومة ومــن أشــبههم 

يو ت الخـروج عـن الـدين. أمـا بالنسـبة إلى الأ هـار مـن  قـم تـذلك دـرم  مة والزهرال والأئ
قطعــي وقــد ورات روايــات متـــواذرة مــن الطــريقين علـــمح حرمــة النصــت تهـــو مــن شــؤون أصـــول 

 الدين.
 ؟ما هو ح م المن ر لأحد الأئمة  س:
 كان كمن رهم جميعا .   إن من ر أحد الأئمة  ج:
 ة أمير المؤمنين؟ ما هو ح م الدتا  عن ولاي س:
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يستحت بـ   ـت ـ حسـت انـتلاف المـوارا ـ الاهتمـام  ـا يـرذبط بولايـة أمـير المـؤمنين  ج:
  والأئمة المعصومين .والذب عن حريمهم 

 ؟ه  قرم إيذال أه  البيت  س:
 انه من أشد انرمات وكذا منعهم عن حقوقهم، كما قرم التمهيد لذلك. ج:
 قد المعصومين ومصائبهم؟ما هو ح م الب ال لف س:
علـمح رسـول الله  ومصـائبه، كمـا ب ـت الزهـرال  يستحت الب ال لفقـد المعصـوم  ج:
  ب  يستحت الب ال عاليا  في مصـيبتهم. كمايسـتحت ذشـ ي  مجـالس للب ـال علـيهم 

في قلـوب  تهو نو  من المواساة ومن الانتصار للمظلـوم، ومـن سـب  ذثبيـت دبـة  ل البيـت 
 الناس.

 اهمة ال هرال ف

 : صامتحنك الله قب  أن  لقكا؟ما معلم العبارة الواراة في الزهرال  س:
 أي قب  نلقها في هذ  الدنيا كانت ممتحنة في عا  الأرواح. ج:
 ؟ما هو اعتقاا الشيعة حول تا مة الزهرال بنت رسول الله  س:
بعلهـــــا وبنيهـــــا ص يـــــة اعتقـــــااهم أةـــــا صـــــديقة  ـــــاهرة نزلـــــت في شـــــأةا وشـــــأن أبيهـــــا و  ج:
 التطهيرا.
 حلحة الله علمح الخلق؟ ه  ان تا مة الزهرال  س:
نعـم، وان   ذ ـن امامـا بـالمعلم المصـطلح، ل نـه يسـتفاا مـن الأالـة أن تا مـة الزهــرال  ج:
 .حلحة الله، تي ون قوقا وتعلها وذقريرها حلحة 

 سال؟دورا في حديي ال  لما ا  ع  الله عزو   تا مة الزهرال  س:
حــين كــانوا في الظلمــة ثم  لعــ  الســر في  لــك أن الملائ ــة كــانوا قــد عرتــوا تا مــة  ج:

 نر وا إلى النور. ببكة نور تا مة 
معصـومون؟ ومـا هـي  والأئمة الإثنـا عشـر  وابنته تا مة الزهرال  ه  النبي س: 

وعــن النـــوم  عصــمتهم؟ هــ  هــي عــن المعصــية تقــط، أم عنهــا وعــن الخطــأ والنســيان، أم عنهــا
 الغالت حتى يمضي وقت الصلاة؟
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  النبي الأعظم وابنته تا مة الزهرال وأمير المؤمنين والأئمة الأحد عشر من  ريتهمـا ج: 
كلهــم معصــومون عــن كــ  معصــية وكــ  نطــأ ونســيان وعــن النــوم الغالــت حــتى يمضــي وقــت 

لعقليـة والنقليـة علــمح الصـلاة بـ  إةـم معصـومون حــتى مـن ذـرك الأولى، وقـد تحـدثنا عــن الأالـة ا
 هذ  العصمة في العديد من كتبنا في أصول الاعتقاا والفقه.

 واحدة أم عتلفة؟  ه  نسبة العصمة عند المعصومين الأربعة عشر  س:
 بنسبة واحدة ومتساوية. ار ات عصمتهم ج: 
 مرذبــة ا ـ أكثــر مــن مــرة ـ أن للزهــرال كــرتم في كتــاب م القــيم صمــن تقــه الزهــرال س: 

 جميعا ، أم بعضهم، أم أن الأئمـة  عالية، تما هي حدوا هذ  المرذبة؟ ه  ذفوز الأئمة 
 يفوقوةا في المرذبة؟

وهي كفؤ  مرذبة عالية ل ن اون مرذبة أبيها رسول الله نعم إن لفا مة الزهرال ج: 
علــيهم وتــوز مرذبــة بنيهــا الأئمــة الأحــد عشــر ص لبعلهــا أمــير المــؤمنين علــي بــن أع  الــت 

 الصلاة والسلاما.
 ؟ه  ذعتقدون بالولاية الت وينية والتشريعية لفا مة الزهرال  س:
 ا. نعم ثبت  لك بالاالة، كما  كرنا  في صتقه الزهرال ج:
 كـــرتم أيضـــا  في نفـــس المصـــدر بعـــ  الحـــواا  الـــتي حصـــلت بعـــد ارتحـــال رســـول الله  س:
 تما هو نظركم تيها؟ ، 

أفااذع مااال أو قتااء انقلبااتم شلااء ريم عــن  لــك، حيــي قــال: قــد أنــب القــر ن ال ــ ج:
أشقابكم

(1096). 
ا  شـهيدة؟ وقـد  كـرتم في كتـاب م القـيم صمـن تقـه الزهـرال ه  أن تا مة الزهرال  س:

 أةا استشهدت؟
 نعم ورا  لك في روايات صحيحة وقد  كر في كتت التاريو أيضا .ج: 
ال ريم عن مريم بنت عمـران بأةـا كانـت  كانت صديقة، كما قال القر ن  ه  أةا  س:
 صديقة؟
كانـــت صـــديقة، ولـــذا غســـلها كفؤهـــا الإمـــام أمـــير   نعـــم ورا في الأثـــر المعتـــب بأةـــا ج:  

                                                           
 .122سورة  ل عمران:  (1096)



 

 451 

مع و وا امرأة كان يم نها أن ذقوم بذلك، حيي أن الصديق   المؤمنين علي بن أع  الت
كما صرح بذلك المتواذر من  أتض  من مريم الصديقة  لا يتولى غسله إلاّ صديق، وهي 

 الروايات الشريفة.
، وغصــت تــدكها، وعصــرها مــا هــو ذقيــيم م للتــواريو الــتي  كــرت  ــرب الزهــرال س: 

 ، وأمثال  لك؟بين الحائط والباب، واسقا ها دسنا  
 ك   لك ثابت وصحيح.ج: 
 ة عشـر ما هـو نظـركم بالنسـبة إلى الولايـة الت وينيـة والتشـريعية للمعصـومين الأربعـس: 

بصورة ناصة، وقد نوهتم عنهما في كتاب م القيم صمن تقه  بصورة عامة، ولفا مة الزهرال 
 ا؟الزهرال

الــــت الأالــــة المعتــــبة المؤيــــدة بــــالموارا ال ثــــيرة: أن تا مــــة الزهــــرال وســــائر المعصــــومين ج: 
معـا ، وقـد  ـال في صصلوات الله وسلامه عليهم أجمعينا قم جميعا  الولاية الت وينيـة والتشـريعية 

 الــتي قــال عنهــا الشــيو الصــدوز عليــه الرحمــة: صإةــا اصــح  ياراذــه   يــارة الإمــام الحســين
روايــةا مــا يلــي: صإرااة الــرب في مقــااير أمــور  تهــبط إلــي م وذصــدر مــن بيــوذ م والصــاار عمــا 

 تص  من أح ام العبااا.
لوات الله عليهــا بالــدتا  ا اهتمامهــا صــ كــرتم في كتــاب م القــيم صمــن تقــه الزهــرال  س:

، تمـا هـو حـدوا  لـك؟ وبنيها الأئمة الأحد عشر عن ولاية بعلها الإمام أمير المؤمنين 
 وه   ت علينا أيضا   لك في هذا الزمان؟

لقد كانت تا مة الزهرال صصلوات الله وسلامه عليهاا المداتعـة الأولى بعـد أبيهـا النـبي ج: 
وفي هـذا الســبي   ــحت  المــؤمنين علــي بـن أع  الــت  عــن ولايـة الإمــام أمـير الأعظـم

 وما ذركت مجالا يم ن الانتصار من نلاله للإمام أمـير المـؤمنين  بنفسها وابنها انسن 
وإثبــات حقـــه إلاّ اســـتفاات منـــه، والوا ـــت علــمح المـــؤمنين الاقتـــدال بهـــا صصـــلوات الله وســـلامه 

الشــروط الشــرعية المــذكورة في كتــت  عليهــاا، و لــك  ــا يناســت كــ   مــان وم ــان   وحســت
 الفقه، تإن ك  قول وعم  وذقرير منها حلحة شرعية.

 كـــــرتم في المصـــــدر نفســـــه أيضـــــا : اســـــتحباب روايـــــة نطبـــــة تـــــدك، لروايـــــة عـــــدا مـــــن س: 
ممـا  ـر   قا، تهـ  ذـرون أيضـا  اسـتحباب  كـر كـ  مـا يتعلـق بفا مـة الزهـرال المعصومين
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 ؟عليها بعد أبيها رسول الله 
أو تعلهـا أو ذقريرهـا،   نعم يستحت  لك جميعا ، وكله لا  لو من كونه مـن قوقـا : ج

وكلهـــا حلحـــة كمـــا  كرنـــا، ومـــا نـــرج عـــن  لـــك ممـــا يتعلـــق بفضـــائلها ومناقبهـــا صصـــلوات الله 
وســلامه عليهــاا، تــلا إشــ ال في اســتحباب  كــر  ونقلــه ونشــر ، بــ  قــد  ــت  لــك إ ا كــان 

 لمعروف والدعوة إلى الخير وذرويفي الدين الحنيف.مصداقا  للوا ت من الأمر با
ا أةـا صـلوات الله عليهـا  كرتم في ا زل الأول من كتاب م القـيم صمـن تقـه الزهـرال س: 

كانت ممن تر  الله  اعتهم علمح جميع الخلائق، واستندتم في  لك إلى بع  الروايات، تهـ  
 هذ  الروايات بنظركم ال ريم معتبة؟

  م ا واب ول م من الله  زي  الأ ر والثواب.ير مح من أاحت
نعــم إن هــذ  الروايــات معتــبة وقــد أكــدنا اعتبارهــا في ال تــاب المــذكور و كرنــا غيرهــا ج: 

مــن الأالــة الأنــر  هنــاك أيضــا ، كمــا وقــد  كرنــا ذفصــيلا  لــبع  المــذكورات في كتابنــا صالفقــه: 
 البيعا وفي العديد من كتبنا الأنر . 

 ولاية الفقيه

 ه  للفقيه ولاية علمح تقيه  نر أو علمح غير مقلديه في الفتو  والح م؟ س:
 الفقيه حلحة علمح مقلديه لا علمح تقيه  نر ومقلديه ولا ترز بين الفتو  والح م. ج:
إ ا كان الفقيـه حاكمـا  علـمح بـلاا المسـلمين وبيـد   مـام السـلطة هـ   ـت علـمح غـير   س:

 من الفقهال أن يطيعوا ح مه؟
 نّا اللا م شور  الفقهال المرا ع.لا وإ ج:
 ه  ذرون الولاية للفقيه أم للفقهال؟ س:
 للفقهال. ج:
 ه  ولاية الفقيه مطلقة أو مقيدة؟ س:
 مقيدة بالإ ار الإسلامي. ج:
 ه  ولاية الفقيه ثابتة في إ ار الشريعة، أم ذثبت حتى نارج هذا الإ ار؟ س:
 ب  في إ ار الشريعة تقط. ج:
يه منع تقيه  نر مـن إبـدال و هـة نظـر  في المسـائ  الفقهيـة والا تماعيـة ه  قق لفق س:
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 والسياسية؟
 لا  و  إ لاقا . ج:
 ه  للمر عية الدينية أن ذفر  علمح الشيعة نظاما  سياسيا  معينا ؟ س:
لشـــور  الفقهـــال المرا ـــع المقلـــدين مـــن قبـــ  الأمـــة مـــع استشـــارة أهـــ  الخـــبة ملاحظـــة  ج:

المســلمين مــن الأنظمــة السياســية وغيرهــا، وقــد تصــلنا الحــديي عــن  وذشــكيص الأصــلح بحــال
  لك في كتاب صالفقه السياسةا.

 ه   و  الرا علمح مرا ع التقليد؟ س:
لا  و  الرا علمح المرا ع الذين هم نواب الأئمة صعليهم السلاما تالراا عليهم كـالراا  ج:

 علمح الأئمة وهو علمح حد ال فر بالله سبحانه وذعالى.
 

 المعاد وشالم المول

 ما هي العوا  التي ينتق  تيها الإنسان بعد الموت؟ س:
 عا  الب ذ صالقبا، وعا  انشر صالقيامةا، وعا  ا نرة صا نة والنارا. ج:
 ما هي أهم  ثار الاعتقاا بالمعاا؟ س:
 حفو الإنسان عن الانزلاز. ج:
 لقب إلى يوم القيامة؟ما تائدة  يارة القبور وه  ذبقمح الروح في ا س:
 الثواب للزائر والأنس للميت. ج:
  يو ــد في بعــ  الأمــاكن المقدســة مــن يمنعنــا أن نّســح أو نقبّــ   ــريح الرســول  س:

 ما رأي م الشريف؟
 المنع غير صحيح، للأالة علمح  لك. ج:
 لما ا يصر تريق من المسلمين علمح اعتبار  يارة القبور وذقبي  الأ رحة شرك؟ س:
  الي  قم.لا ج:
 ما رأي م بالمعاا ا سماأ؟ س:
 صحيح وقد الت عليه الأالة الأربعة. ج:
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 ما رأي م بشبهة ا ك  والمأكول؟ س:
 الشبهة غير واراة، و كرنا ذفصي  ال لام في كتبنا ال لامية. ج:
 كيف  و  الخلوا في النار، أليس  لك مناتيا لعدالة الله؟  س:
 يستحقه لا غير.الخلوا بالنسبة إلى من  ج:
 ما هو أ   الحياة وما أ   الموت والقت ؟ س:
 مدتهما. ج:
 ما هو الصراط؟ س:
 بين انشر وا نة. ج:
 ما هو الميزان؟ س:
 يو ن تيه الأعمال. ج:
 ما معلم ذ لم ا وارح؟ س:
 كما يت لم اللسان.  ج:
 ما معلم ذطاير ال تت؟ س:
 يلقمح من توز الإنسان. ج:
 القب؟ما معلم حساب  س:
 روح الميت قاست في القب. ج:
 ما معلم حساب البعي؟ س:
 يوم القيامة قاست الإنسان. ج:
 ما هي ا نة؟ س:
 قصور وبساذين وحور وولدان وسائر الخيرات. ج:
 ما هي النار؟ س:
  هنم وتيها النيران والعذاب. ج:
 ما هي الشفاعة ولمن ذ ون؟ س:
 هم، للعصاة.ومن إلي والأئمة  يشفع النبي  ج:
 ما هو الحو ؟ س:



 

 457 

 يشرب منه الناس يوم انشر. ج:
 ما هي كتابة الأعمال؟ س:
 ك  عم  عمله الإنسان ذ تبه الملائ ة تيعطي كتابه في الحشر.  ج:
 ه  يم ن ر ية الله في ا نرة؟ س:
 كلا، تانه ذعالى ليس بجسم.  ج:
 .ص االمؤمنين ام لأمير ه  حو  ال وثر في يوم القيامة لرسول الله  س:
هو   في انشر وبين أن ي ون علي  لا مناتاة بين أن ي ون الحو  للرسول  ج:

صــاحبه، إ  قــد ذ ــون للشــيل الواحــد إ ــاتات ونســت  الســاقي وبــين أن ي ــون الحســن 
 يسقون الناس من  لك الحو . متعداة، و الظاهر إةم جميعا  

ن يذهت الى ا نة او النار، علما بان  لـك ما  ا يعم  الانسان في يوم انشر قب  ا س:
 اليوم مقدار  خمسون الف سنة؟

ورا في بعـ  الأحاايـي: أن أر  انشـر يتحـول ـ بـإ ن الله ـ إلى شـيل مـن المـأكول  ج:
تيأك  منه الناس، كما أنه لا يستبعد أن ي ون هناك عتلف أنـوا  الفواكـه والم كـ  والمشـارب 

لك مـــن انتمـــ  أن ي ـــون هنـــاك الـــزواج أيضـــا  لو ـــوح أن تحـــت  ـــ  العـــرش للمـــؤمنين، وكـــذ
الإنسان قتـاج حسـت  بيعتـه إلى الـزوج والزو ـة  يلـة خمسـين ألـف سـنة، ويؤيـد  مـا ورا مـن 

 و وا الحور العين في القب وفي ا نة.
 

 الشيعة ومعتقداتهم

 ما هو اعتقاا الشيعة حول القر ن؟ س:
المنــزل علــمح نبينــه بقصــد الإعلحــا  والتحــدي، وأنــه  اعتقــاا الشــيعة أن القــر ن كــلام الله ج:

ال تاب الذي لا يأذيه البا   من بـين يديـه ولا مـن نلفـه، وذعتقـد أنـه مصـدر الأح ـام، وانـه 
   يزا تيه و  ينقص.

 ما هو اعتقاا الشيعة حول الإسلام؟ س:
نــبي الإســلام اعتقــاا الشــيعة أن الإســلام هــو ايــن الأنبيــال جميعــا ، وإنّــا أكمــ  الرســالة  ج:
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وما يبتغ غير الإسلان ديناً فلاا يقباء مناه وهاو فا  ، وأنه باز إلى يوم القيامـة دمد 
الآخر  ما الماسريا

(1097). 
 ما هو اعتقاا الشيعة حول ا ب والتفوي ؟ س:
اعتقــاا الشــيعة أن الله ســبحانه وذعــالى نلــق الإنســان وركــت تيــه القــو ، وأرشــد  إلى  ج:

 ، تمــن عصــمح أو كفــر كــان مــن نفســه، ومــن  مــن واهتــد  وأ ــا  كــان الخــير وبــين لــه الســب
 بفض  الله وحسن انتيار ، كما ورا في الحديي: صلا  ب ولا ذفوي ، ب  أمر بين أمرينا.

 ما هو اعتقاا الشيعة حول التقية؟ س:
لاّ أع تتقااااااااوا ماااااااانهم إاعتقــــــــاا الشــــــــيعة هــــــــو مــــــــا بيّنــــــــه القــــــــر ن الح ــــــــيم بقولــــــــه:  ج:
تقا 

،تعلمح الإنسـان أن يعمـ   (1099)إلاّ ما أكره وقلبه مفمأا بالإيماع:،وقوله(1098)
حست قوانين الإسلام إلاّ إ ا كان هنـاك  ـرر أو حـرج، ممـا أبـاح الشـار  نـلاف  لـك، كمـا 

يريااد الله بكاام اليسااار ولا يريااد بكاام العساارقــال ســبحانه: 
: ،وقــال الرســـول (1100)

 صلا رر ولا  رار في الإسلاما.
 الشيعة حول ال فر والإسلام؟ ما هو اعتقاا س:
اعتقــــاا الشــــيعة أن صالمســــلما هــــو مــــن شــــهد الشــــهااذين صأشــــهد أن لا إلــــه إلاّ اللها  ج:

مــن عنــد ربــه،  وصأشــهد أن دمــدا  رســول اللها والتــزم بأح ــام الإســلام الــتي  ــال بهــا النــبي
ا علـيهم، وأن هذا الشكص دقون امه دفوظ ماله وعر ه،  اهر، له ما للمسـلمين وعليـه مـ

وأن صال اترا هو من أن ر إحد  الشهااذين، أو  روريا  من  روريات الإسـلام ممـا علـم مـن 
 .اين النبي 
 من هم المعصومون عند الشيعة؟ س:
هــم الأنبيـــال، والأئمــة الاثنـــا عشـــر، والصــديقة الطـــاهرة، والملائ ـــة كمــا قـــال ســـبحانه  ج:

                                                           
 .89سورة  ل عمران:  (1097)
 .48سورة  ل عمران:  (1098)
 116سورة النح :  (1099)
 .189سورة البقرة:  (1100)
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م ويفعلوع ما يؤمروعلا يعصوع الله ما أمرهبالنسبة إلى الملائ ة 
(1101). 

 ما هي الأصول والفرو  عند الشيعة؟ س:
ذعتقــد الشــيعة بــالله ربــّا  عــاالا  لا شــريك لــه، و حمــدٍ نبيــا ، وبالإســلام اينــا ، وبــالقر ن   ج:

كتابــــا ، وبال عبــــة قبلــــة ،وبأنّ مــــا  ــــال بــــه دمــــد مــــن عنــــد ربــــه حقّ،وبــــأن الله يبعــــي مــــن في 
وأن الإنسـان عـيّر في الحيـاة صبـدون  ـب ولا ذفـوي ا تـإن أحسـن القبور،وأن ا نة والنار حق،

 تله الثواب وإن أسال تعليه العقاب.
 ما هي الإمامة عند الشيعة؟س:
عيّن من بعد  اث  عشر إماما ، وقـال:  صصاذعتقد الشيعة بأن رسول الإسلام دمدا   ج:

الأئمــة  صصامح الرســول ، وقــد أــ(1102) صمــن مــات و  يعــرف إمــام  مانــه مــات ميتــة  اهليــةا
  وهـــم: صعلـــي أمـــير المـــؤمنين، الحســـن، الحســـين، علـــي، دمـــد،  عفـــر، (1103)بأأـــائهم ،

 موسمح، علي، دمد، علي، الحسن، المهديا عليهم الصلاة والسلام.
 ما هو رأي الشيعة بالنسبة الى القر ن الح يم؟ س:
، قدايـة صصاول الإسلامذعتقد الشيعة أن القر ن الح يم، هو ال تاب المنزل علمح رس ج:

البشــر مــن الظلمــات إلى النــور،   يــزا تيــه حــرف و  يــنقص منــه حــرف، ولا يأذيــه البا ــ  مــن 
 بين يديه ولا من نلفه. 

بـأمر الله ذعـالى  صصاوأن جمعه بهذا الأسلوب صأوله الفاتحة و نر  الناسا هو جمع الرسول
 تلا تحريف ولا ذبدي  ولاذقديم ولا ذأنير تيه.

 ا هي مصاار التشريع عند الشيعة؟م س:
                                                           

 .6سورة التحريم:  (1101)
قـــال رســـول الله  16471. وفي مســـند أحمـــد، مســـند الشـــاميين الحـــديي  417ص 1المناقـــت: ج (1102)

ل: : صمن مات بغير إمام مات ميتة ا اهليةا. وأنرج أبونعيم في حلية الأوليال عن ابـن عمـر، قـاصصا
ـــة الاوليـــال: ج صصاأعـــت رســـول الله ـــةا حلي ـــة  اهلي  1يقـــول: صمـــن مـــات بغـــير إمـــام تقـــد مـــات ميت

 .442ص
البــاب الســااس والســبعون في بيــان الأئمــة الاثـــ   945را ــع ينــابيع المــواة للقنــدو ي الحنفــي، ص ا1111ص

ـــــد الســـــمطين: ج ـــــة المـــــرام : ص211الحـــــديي  114ص 4عشـــــر بأأـــــائهم. وأيضـــــا  ترائ  721. وغاي
 .111ح 21ب 475ص 16. وانظر أيضا  بحار الأنوار: ج97لحديي ا



 

 111 

ذعتقد الشيعة أن صالقر ن الح يما وصالسنة المطهرةا وصالإجما ا وصالعق ا هو مصـدر  ج:
وما لم يحكم بما أن ل الله التشريع الإسلامي، وأن أيّ ذشريع  نر با  ، لقوله سبحانه:

فأولأ  هم الكافروع
(1104) . 

  الف هذ  الأالة الأربعة. تلا قق لفرا أو جماعة أن يشرّ  قانونا  
 ما هي ترو  الدين عند الشيعة؟ س:
ذعتقـد الشـيعة بو ـوب الصـلاة، والصــيام، والخمـس، والزكـاة، والحـفي، وا هـاا، والأمــر  ج:

 بالمعروف، والنهي عن المن ر، والتوّ  لله وأوليائه، والتبيّ من أعدال الله وأعدال أوليائه. 
الأمــــور الفرايــــة والا تماعيــــة علــــمح قــــوانين الإســــلام، في كمــــا ذعتقــــد بلــــزوم ذطبيــــق كاتــــة 

السياســة، والاقتصــاا، والدولــة، والأمــة، والأنــلاز، وا ااب، والمعاملــة، والمعاشــرة، والقضــال، 
 والشهااة، والن اح، والطلاز، وا رائم، والعقوبات، وغيرها.

 ما هو رأي الشيعة في الشفاعة؟ س:
لا يشااااااافعوع إلا لماااااااا لـــــــتي قــــــال الله عنهـــــــا: الشــــــيعة ذعتقـــــــد بصــــــحة الشـــــــفاعة ا ج:
ارتسء

(1105) . 
 ما هو رأي الشيعة في التوس ؟ س:
وابتغوا إليه الوسيلةالشيعة ذعتقد بصحة التوسّ  الذي قال الله عنه:  ج:

(1106) . 
 ما هو رأي الشيعة في السلحوا علمح الأر ؟ س:
: صصالنــــبيالشــــيعة ذعتقــــد بصــــحة الســــلحوا علــــمح الأر  ومــــا أنبتــــت، حيــــي قــــال ا ج:

،ومـــن هنـــا قتفظـــون بقطعـــة مـــن ذـــراب  ـــاهر ليســـلحدوا (1107)ص علـــت   الأر  مســـلحدا ا

                                                           
 . 22سورة المائدة:  (1104)
 . 48سورة الأنبيال:  (1105)
 . 19سورة المائدة:  (1106)
 . 6ح 416أما  الصدوز: ص (1107)

، 1272، وســنن الكمــذي: ح814، وصــحيح مســلم: ح811، و215، و141صـحيح النســائي: ح
، 4616، و4122، ومســند أحمــد: ح961بــن ما ــة: ح، وســنن ا748، و245وســنن النســائي: ح

، 41261، و41194، و41117، و18514، و11729، و5148، و7156، و6771و
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 عليها.
 ما هو رأي الشيعة في المتعة؟ س:
فما استمتعتم به منهاّ الشيعة ذعتقد بصحة ن اح المتعة الذي قال الله ذعالى عنه:  ج:

فآتوهاّ أجورهاّ 
(1108) . 

 ول والائمة ؟ما هو رأي الشيعة في  يارة قب الرس س:
ـــه الطيبـــين  صصاالشـــيعة ذعتقـــد بصـــحة  يـــارة قـــب الرســـول  ج: وأصـــحابه الخـــيّرين  و ل

في القــــر ن الح ــــيم بالنســــبة إلى  (1109)والشــــهدال، لأةــــم أحيــــال عنــــد ربهــــم ير قــــون. كمــــا ورا
 الشهدال ومن المعلوم أن الرسول و ويه أتض  من الشهدال.

 ما هو رأي الشيعة في بنال الأ رحة؟ س:
 الشــــــيعة ذعتقــــــد بــــــأن بنــــــال الأ ــــــرحة والقبــــــاب علــــــمح مراقــــــد الأنبيــــــال والأئمــــــة  ج:

والشكصــيات الإســلامية مــن أتضــ  المقربــات إلى الله ســبحانه.تإةا اانلــة في قولــه ســبحانه: 
وما يعظّم حعائر الله فذنها ما تقوى القلوب

(1110) . 
 ما هو رأي الشيعة في ذقبي  الأ رحة؟ س:
ن ذقبي  الأ رحة المطهرة مثلـه مثـال ذقبيـ  الحلحـر الأسـوا الـذي قبّلـه الشيعة ذعتقد بأ ج:

 وتيه ثواب وقربة. صصارسول الله 
 ما هو رأي الشيعة في الصلاة في البقيع؟ س:
 الشــــيعة ذعتقــــد بــــأن الصــــلاة في البقيــــع أو في مراقــــد الأنبيــــال والأئمــــة والصــــالحين  ج:

لبااااوا شلااااء أماااارهم لنتمااااذعّ شلاااايهم قااااال الااااذيا غمســــتحبّة شــــرعا  تقــــد قــــال ســــبحانه: 
مسجداً 

(1111) . 

                                                                                                                                                                      

 . حست ذرقيم العالمية.1191وسنن الدرامي: ح
 . 42سورة النسال:  (1108)
سـورة  ولا تحسباّ الذيا قتلوا ف  سبيء الله أمواتاً بء أ ياال شناد ربهام يرزقاوعقال ذعالى:  (1109)

 . 165 ل عمران: 
 . 14سورة الحفي:  (1110)
 . 41سورة ال هف:  (1111)
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 ما هو رأي الشيعة في انول النسال إلى البقيع وسائر المقامات والمقابر ؟ س:
الشـــــيعة ذعتقـــــد بـــــأن انـــــول النســـــال في البقيـــــع أو في ســـــائر مراقـــــد الأنبيـــــال والأئمـــــة  ج:

ة إلا مـــا نـــرج مســـتحتّ شـــرعا  لاســـتوال الر ـــال والنســـال في الأح ـــام الشـــرعي  والصــالحين 
 بالدلي  القطعي ولا الي  في المقام علمح عدم ا وا .

 ه   و  السلام علمح الأموات؟ س: 
 نعم. ج:

 ما هو معلم السلام علمح الأموات؟
السلام بالنسبة إلى الأموات تالظاهر أنه إما تحية دضة منسلكة عن معناهـا اللغـوي،  ج:

ة في ا نــرة أيضــا  مطلوبــة للإنســان بــ  المطلــوب وإمــا  عــلم: الســلامة في ا نــرة، لأن الســلام
الــواقعي لــه  لــك، إ ا قــيس إلى الــدنيا، إ  الــدنيا مؤقتــة و ائلــة بينمــا ا نــرة باقيــة واائمــة، وفي 

والسلان شلّ  يون ولدل ويون أمول ويون أبعث  ياً القر ن: 
(1112) . 

                                                           
 .11سورة مريم:  (1112)
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 متفرقال

 بيا الأاول  والأخباري

الفقيــه الأنبــاري؟ أو أن يعــدل مــن الفقيــه الأصــو  إلى  هــ   ــو  للأصــو  أن يقلّــد س:
 ذقليد الفقيه الأنباري إن ذبين له أن الأنير أعلم.

لا تـرز بــين اوتهــد بـين أن ي ــون أصــوليا  أو أنباريــا  تمـا نقولــه في الأصــو  نقولــه في  ج:
 الأنباري اوتهد والله العا .

 الغاية لا تبرر الوسيلة

 وسيلةا ه  هذ  المقولة صحيحة أم لا؟صالغاية ذبر ال س:
 هذ  المقولة غير صحيحة، نعم قاعدة الأهم والمهم صحيحة شرعا  وعقلا . ج:

 المملوقال الأخرى

 ه  يو د في الأ رام السماوية أناسٌ أو علوقات أنر ؟ س:
 يظهر من بع  الروايات  لك. ج:

 شالم الذر

 ه  عا  الذر ثابت عندكم وصحيح؟ س:
الـــذر مم ـــن ص اذـــا ا وصوقوعـــا ا، والّ القـــر ن ال ـــريم وجملـــة مـــن الروايـــات المـــأثورة عـــا   ج:

 الصحيحة علمح وقوعه.

 التوبة

ارذ اب المعصية، ثم الاستغفار، ثم العواة، ثم التوبة منها بندم، ه ـذا لعـدة مـرات..  س:
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ـــــا  وتماايـــــا  في العصـــــيان بـــــ  لضـــــعف الـــــنفس للســـــيطرة علـــــمح بعـــــ   تيرذ ـــــت المعصـــــية لا حب
الشهوات.. وقد يعكيه اليأس ويؤ يه ويقُل  من عباااذـه التطوعيـة، هـ  يعتـب هـذا اسـتهزال منـه 

 لله ذعالى؟
 لا ييأس من روح الله، ولا يعدّ ما  كرتم استهزال . ج:

 أسس التربية الرو ية

 ما هي أسس الكبية الروحية؟ س:
 أن يرع الروح علمح الفضائ . ج:

 يةما يؤدي الء الكمالال الرو 

 ما هي الأتعال التي ذؤاي إلى ال مالات الروحية؟ س:
 الإذيان بالمستحبات والنوات . ج:

 الصلا  ما دوع خشول

 ما ح م الصلاة والقر ن والأاعية بدون نشو  وكيف يأتي الخشو  حينئذٍ؟  س:
 الخشو  ي ون بالتمرين. ج:

 ا تران الساد 

 ل الرسول صصلمح الله عليه و له  ه  من المفرو  احكام الشكص الذي ينتست إلى س:
 وسلما حتى لو كان منحرتا ؟

 كلا، ب  إ ا   ي ن منحرتا .  ج:

  ديث الكسال

 ما مد  صحة رواية أه  ال سال؟ س:
 صحيح. ج:
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 الأ اديث القدسية

 ما هي الأحاايي القدسية؟ س:
 .(1113)مذكورة في البحار ج:

 الجفر

 ؟ما هو ا فر المنسوب إلى أه  البيت  س:
  لد تيه واائع وكتابات. :ج

 ارض كربلال

يقال إن أر  كربلال أتضـ  مـن أر  م ـة.. والسـلحدة علـمح الكبـة الحسـينية أتضـ   س:
 من السلحدة علمح أر  الحرم.. ه  هذا صحيح؟

 نعم. ج:

 ما لم يوال أهء البيخ 

: صشــــيعتنا مــــن أ ــــا  اللها، هنــــاك ر ــــ  مــــؤمن يطيــــع الله في قــــول للإمــــام علــــي  س:
 ه  يعتب أنه قد أ ا  الله ورسوله؟  ول نه لا يوا   ل الرسول  ورسوله
 لا. ج:

 كتاب مصباح الشريعة

 ؟ما مد  صحّة كتاب صمصباح الشريعةا في نسبته إلى الإمام الصااز س:
 قتاج الى الي . ج:

 )ل(زيد با شل  

 من أه  السنة وا ماعة؟ كيف ي ون الإمام  يد بن علي بن الحسين   س:
                                                           

 را ع أيضا  صتا مة الزهرال صعليها السلاما من دا رات الإمام المؤلف. (1113)
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 ليس من أه  السنة. ج:
 من منطلق المصطلحات المتعارف عليها اليوم.. ه  كان الإمام  يد سنيا  أم شيعيا ؟ س:
 شيعي. ج:

 ال يدية

 ما نظرة الزيدية إلى الإمامة؟ س:
 لا يعتقدون ببع  الأئمة. ج: 

 العلويوع

 ه  العلويون يعتقدون بأصول الدين؟ س:
 .نعم إةم شيعة أه  البيت  ج:

 بور الأوليالبنال ق

 ه  البنال علمح قبور الأوليال ذعظيم للشعائر الإقية؟ س:
 نعم. ج:

 زيار  النسال للقبور

 ه   و  للنسال  يارة القبور؟ س:
 نعم. ج:

 الرجعة والبدال

 ه  ذعد الر عة أو البدال من  روريات الدين، وإن ارهما يعد كفرا ؟ س:
  روريان. ج:

 ما هو الإيماع

 قناعة أم شعور، وه  له صلة بالقلت أو العق ، وه  العق  هو القلت؟ه  الإيمان  س:
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 قناعة، ب ليهما، كلا. ج:

 الشهاد  الثالثة

 ما هو رأي م في الشهااة الثالثة في الأ ان؟ س:
 اةا من أ زال الأ ان والإقامة. ج:

 الشعائر الحسينية

 ما هو رأي م في الشعائر الحسينية؟ س:
 المتعارتة عند الشيعة  ائزة ب  مستحبة. جميع أنوا  الشعائر ج:

 التورا  والانجيء

بالنســبة لل تــت المقدســة عنــد اليهــوا والنصــار : التــوراة والإديــ ، قيــ  إن تيهــا شــيئا   س:
بسيطا  من الصحة من قول الله ذعالى، تعلمح هذا القول ه  قا شـيل مـن الاحـكام في عقيـدذنا 

 ولا قدسية؟ـ نحن المسلمين ـ أو لا احكام قا 
 نعم، قما بع  الاحكام. ج:

 لا ااء لهذا الكلان

 ما هو ذعليق م علمح مقولة صنذ الإسلام كله أو اعه كلها؟ س:
 لا أص  قذا ال لام. ج:

 ابا ال نا

المعــروف هــو أن ابــن الزنــا يمنــع مــن التصــدي لــبع  الأعمــال رغــم التزامــه بالإســلام،  س:
إع أكارمكم شناد الله أتقااكم تلما ا  لك، ألا يشمله قوله ذعـالى:

، إ  مـا  نبـه إ ا  (1114)
 كان أبوا  المذنبين، تلما ا لا ي ون المقياس هو ذقو  الله ذعالى؟

                                                           
 .11سورة الحلحرات:  (1114)
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 لــك للاحتيــاط في عــدم شــيو  الزنــا تهــ  أنــت تجتنــت الأبــرص لذنبــه أو لــئلا يســري  ج:
 هذا المر .

 بيا العقء والديا

نيــة صالشــيعة في الميــزانا: إن الــدين في قرأنــا في كتــاب العلامــة الشــيو دمــد  ــواا مغ س:
اائرة والعق  في اائرة أنر ، وهذا يعـ  أن بعـ  التشـريعات الدينيـة لا تخضـع للعقـ ، تلمـا ا 

 لا تخضع له؟
لأن العقـــ  لا يصـــ  إلى ح مـــة بعـــ  التشـــريعات، وإلا تلـــيس في الشـــر  مـــا  الفـــه  ج:
 العق . 

 اسم الجلالة

لـــة  ـــا يـــدل علـــمح التلحليـــ  والتعظـــيم مثـــ  كلمـــة صعـــزّ هـــ  يلـــزم أن يـــرااف اســـم ا لا س:
 و  ا أو صسبحانه وذعالىا؟

 يستحت  لك. ج:

 الإيماع بالله ففري

 ه  و وب الإيمان بالله تطري أم عقلي أم شرعي؟ س:
إن و ـوب الإيمـان بـالله ذعـالى تطـري وعقلـي وشـرعي. ومـا ورا مـن إ ـاب  لـك ـ في  ج:

 .ال تاب والسنة ـ إرشاا أو إلفات

 المنكر لوجود الله

 ما هو ح م المن ر لو وا الله عزو  ؟ س:
المن ــر لو ــوا الله ذعــالى كــاتر، تــإن كــان معتقــدا  بــه ســبحانه تيمــا ســبق ثم أن ــر كــان  ج:

 مرذدا  والمرذد تطري وملي.

 الإيماع
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 ه   ت الإيمان بأصول الدين؟ س:
  ت الإيمان بالأصول وقد ال علمح  لك العق  والنق . ج:

 رك  الإيماعم

 ه  ي في الإيمان في القلت؟ س:
للإيمان مركزان: القلت واللسان، تإ ا كان الإيمان لسانا  بلا قلت تهو نفاز وإ ا كـان  ج:

 قلبا  بلا لسان تهو كفر، أما العم  تهو من ذوابع الإيمان.

 الفرق بيا الإيماع والإسلان

 ما هو الفرز بين الإيمان والإسلام؟ س:
 ان قد ي ون  علم الإسلام وقد ي ون أنص منه. إن الإيم ج:

 الإسلان ما دوع إيماع

 ه  هناك تائدة للإسلام بلا ايمان؟ س:
لا تائــدة في إســلام بــدون الإيمــان في ا نــرة إ ا كــان عــن عمــد ور ــا نفــع إ ا   ي ــن  ج:

 عن عمد بأن كان  اهلا  بالإيمان، تالمسلم غير المؤمن القاصر يمتحن في ا نرة.

  ب الله ورسوله وأوليائه

 ه   ت حت الله ورسوله وأوليائه وبغ  أعدائهم؟ س:
في كتابــه إلى المــأمونل قــال: صوحــت   ــت  لــك، وفي حســنة الفضــ  عــن الر ــا  ج:

أوليــال الله وا ــت وكــذلك بغــ  أعــدال الله والــبالة مــنهم ومــن أئمــتهما. ل ــن بالنســبة للعــوام 
  ي فـي الحـت الإجمـا  وكـذلك بالنسـبة إلى بغـ  أعـدال الله الذين لا يعرتون الأئمـة بالتفصـي

 سبحانه.

 التسليم لله ولرسوله وخلفائه 

 ه   ت التسليم الى الله ورسوله ونلفائه؟ س:
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والأئمــة المعصــومين وتا مـــة  لا إشــ ال في و ــوب التســليم لله عزو ـــ  ورســوله  ج:
 في أوامرهم ونواهيهم. الزهرال 

 إهاشة أول  الأمر

 ه   ت  اعة أو  الأمر؟ س:
والأئمـــة   ـــت علـــمح الإنســـان أن يطيـــع أوامـــر الله الوا بـــة وكـــذلك أوامـــر الرســـول ج:
 والعلمال الراشدين الذين هم نوابهم. الطاهرين 

  سا الظا بالله

 ه   ت حسن  الظن بالله وبالانبيال والأئمة؟ س:
تاةـا مـن أصـول  ل والأئمـة  ت الظن الحسن بـالله، وكـذلك الظـن الحسـن بالأنبيـا ج:
 الدين.

 المشرا شا قصور

 ما هو ح م المشرك عن قصور؟ س:
المشرك عن قصور يمتحن في ا نرة تإ ا دح كان من أه  ا نـة، وإن عانـد كـان مـن  ج:

 أه  النار لعناا ، وه ذا من عاند في الدنيا بعد العلم.

 الرغبة شا الديا

 ه   و  الرغبة عن الدين؟ س:
تجو  الرغبة عن الدين الصحيح أما الرغبة عن الأايان البا لة أو الأايان المنسونة  لا ج:

 تلا إش ال في و وبها.

 شداو  الرسء والملائكة

 ه   و  ان يعااي احد الانبيال او الملائ ة كعزرائي  مثلا؟ س:
طـاهرين تحرم عداوة الله والرسـ  والملائ ـة تاةـا ذو ـت ال فـر وكـذلك عـداوة الأئمـة ال ج:
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 .لأةم امتداا للرسول 

 الإخلاص

 ه   ت الانلاص في الاعتقاايات؟ س:
 ـــت الإنـــلاص في الاعتقاايـــات، تـــإن الإنســـان  ـــت أن يعقـــد قلبـــه علـــمح الإيمـــان  ج:

 بأصول الدين علصا  غير مشوب  لك بشيل.

 مجرد العلم لا يكف 

 ه  ي في في الاعتقاا مجرا العلم؟ س:
 لقلت تلا ي في مجرا العلم بذلك ب  ينبغي عقد القلت عليه.الاعتقاا من عقد ا ج:

 بياع الفسائء 

 ه  من المستحت بيان تضائ  رسول الله وأه  بيته الطاهرين؟ س:
 والأنبيـال والأئمـة   يسـتحت أو  ـت ـ كـ  في مـورا  ـ بيـان تضـائ  الرسـول  ج:

 وحتى بالنسبة إلى العلمال والصالحين أيضا .

 الناس التبليغ وإرحاد

 ه   ت ذبلي: رسالات الله إلى الناس علمح ر ال الدين تقط؟ س:
هـــو وا ـــت كفايـــة علـــمح كـــ  م لـــف قـــاار علـــمح إرشـــاا ا اهـــ  وذنبيـــه الغاتـــ  وبيـــان  ج:

 مسؤوليات الناس قم في ا ملة.

 هداية المشركيا

 ه  تجت هداية المشركين؟
بعضا ، هداية كاملة كمـا  وكيفـا ، نعم، تان من الوا ت السعي قداية المشركين كلا  أو  ج:

حست المقدور والميسور. والمراا بالمشركين: الأعم من ال اتر الذي لا يعتقـد بـالله إ لاقـا  ومـن 
 المشرك الذي  ع  له سبحانه شري ا .
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 هء الماد  أزلية

 ه  المااة أ لية؟ س:
لاي ون قـديما ، كمـا لا يعق  أن ذ ون المااة أ لية، لأن ك  متغير حاا ، تإن المتغير  ج:

 إن القديم لا ي ون متغيرا .

 العلة المادية والصورية

 ه  العلة المااية في علوقات الله عزو   علوقة ام العلة الصورية؟ س:
 العلة المااية والعلة الصورية للشيل كلاهما علوقان لله ذعالى. ج:
 

 
 

 قم المقدسة                                                               
 محمد الشيرازي                                                               
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 367 ................................................ بيا الأاول  والأخباري

 367 ................................................... لغاية لا تبرر الوسيلةا

 367 ................................................... المملوقال الأخرى

 367 ............................................................. شالم الذر

 368 ................................................................. التوبة

 368 ................................................... اسس التربية الرو ية

 368 ........................................ ما يؤدي الء الكمالال الرو ية

 368 ................................................ الصلا  ما دوع خشول

 369 ......................................................... ا تران الساد 

 369 ........................................................  ديث الكسال

 369 ..................................................... الأ اديث القدسية
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 369 ............................................................ شلم الجفر

 370 ........................................................... ارض كربلال

 370 ................................. )شليهم السلان( ما لم يوال أهء البيخ

 370 ................................................. كتاب مصباح الشريعة

 370 ...................................................... )ل(زيد با شل  

 371 ................................................................ ال يدية

 371 ............................................................... العلويوع

 371 ...................................................... بنال قبور الأوليال

 371 ..................................................... زيار  النسال للقبور

 371 ......................................................... الرجعة والبدال

 372 ......................................................... ما هو الإيماع

 372 .........................................................الشهاد  الثالثة

 372 ...................................................... الشعائر الحسينية

 372 ....................................................... التورا  والانجيء

 373 ................................................... لا ااء لهذا الكلان

 373 ............................................................... ابا ال نا

 373 ...................................................... بيا العقء والديا

 374 ........................................................... اسم الجلالة

 374 ..................................................... الايماع بالله ففري

 374 ...................................................... المنكر لوجود الله

 374 ................................................................الإيماع

 375 .......................................................... مرك  الايماع

 375 ............................................ الفرق بيا الايماع والاسلان

 375 ................................................. الاسلان ما دوع ايماع

 375 ...............................................  ب الله ورسوله وأوليائه

 376 ............................................ التسليم لله ولرسوله وخلفائه

 376 ...................................................... رإهاشة أول  الأم

 376 .......................................................  سا الظا بالله
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 376 .....................................................المشرا شا قصور

 377 ....................................................... الرغبة شا الديا

 377 ................................................ شداو  الرسء والملائكة

 377 ............................................................. الإخلاص

 377 ................................................... مجرد العلم لا يكف 

 378 .......................................................... بياع الفسائء

 378 ................................................... التبليغ وارحاد الناس

 378 ....................................................... هداية المشركيا

 378 ........................................................ هء الماد  أزلية

 379 ................................................. العلة المادية والصورية

 381 .................................................... من مصاار التهميش

 385 ............................................................... لفهرسا

 

 

 
 


